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                           تختبر مزايا أقوى بطاقة 
رسومات صنعت حتى الآن

(تقنية المعلومات)

ASHARQ AL - AWSAT

جنازة لجنديين أوكرانيين في مقبرة بكييف أمس (إ.ب.أ)

قال لـ                                       : حرصت على الكلاسيكية واكتفيت بتعزيز التطريز المدرب ومساعده و١٣ لاعباً وُلدوا أو نشأوا في دول غربية

إيلي صعب مصمماً للرجال للمرة الأولى... بعد تردد «ورقة العائلة» أقنعت نجوم المهجر باللعب لمنتخب المغرب
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ بــدايــتــه، 
دخل مصمم الأزياء الشهير إيلي 
صعب عالم التصميم للرجال في 
عــرضــه الأخــيــر مــن خــط «الــهــوت 
كــــوتــــور» لمـــوســـم خـــريـــف وشــتــاء 
أنــه قــارئ  ٢٠٢٣ بباريس، ليُثبت 
جيد لأحــوال السوق وما تفرضه 

من تغيرات اجتماعية وثقافية.
كـــانـــت كـــل الــتــوقــعــات تُــشــيــر 
لــلــمــرأة فحسب،  الــعــرض  أنَّ  إلـــى 
لــكــن صــعــب قـــدم مــجــمــوعــة لافتة 
«الشرق  من الأزياء الرجالية قال لـ
الأوسط» إنها جاءت «نزولاً عند 
رغبة الرجل. هو من ظل يطالبني 
لــــســــنــــوات بـــــأزيـــــاء خــــاصــــة بـــــه». 
وأضاف: «بدأت التفكير في تنفيذ 
هــــذه الــخــطــوة مــنــذ فـــتـــرة ليست 
بــالــقــصــيــرة. كــنــت مـــتـــردداً لكني 

شعرت حالياً بأن وقتها قد حان».
كان عنوان التشكيلة «بداية 
الشفق»، وهو ما لا يترك أدنى شك 
أنــهــا مــوجــهــة للمساء والــســهــرة. 
ورغم أن الفساتين الموجهة للمرأة 
كانت مفعمة بالترف والشاعرية، 
فــــــــإن المـــــفـــــاجـــــأة الـــــتـــــي انــــتــــزعــــت 
الشهقات هي المعاطف الرجالية. 
طـــبـــعـــاً كــــانــــت هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
البناطيل التي نسقها مع «تــي - 
شيرتات» مطرزة وبــدلات، إلا أن 
المعاطف كانت قوة الجذب الأكبر.

يــــشــــرح صــــعــــب: «كــــــــان مــهــمــاً 
بــالــنــســبــة لـــي ألا تـــخـــرج عـــن إطـــار 
الفخامة الكلاسيكية. فــأنــا هــادئ 
بـــطـــبـــعـــي، وأمـــــيـــــل إلـــــــى الأســــلــــوب 
الرجالي الكلاسيكي الذي لا يعترف 
بزمن، لهذا حرصت على أن تبقى 
الأســاســات كــذلــك، وكــل مــا قمت به 

أني أضفت زخات من التطريز».

مـــــا أكـــــــــده صــــعــــب بــــإدخــــالــــه 
الرجل إلى عالم «الهوت كوتور»، 
أنَّ الــرجــل بــات ينافس المـــرأة في 
إقــبــالــه عــلــى المــوضــة وإنــعــاشــهــا، 
وأيــــضــــاً فــــي رغـــبـــتـــه فــــي الــتــمــيــز 
فــي المــنــاســبــات المــهــمــة مهما كــان 
الثمن. تجدر الإشارة هنا إلى أنَّ 
صــعــب لــيــس أول مــن بــــادر بهذه 
إلــيــهــا دار  فــقــد سبقته  الــخــطــوة، 
«فالنتينو» العام الماضي، ثم دار 
«بالنسياغا». هذا التهافت على 
نيل رضا الرجل يؤكد أن المُستقبل 
سيكون للأزياء الرجالية، وهو ما 

تؤكده المبيعات. 
(تفاصيل لمسات)

فــي ظــلّ مشاعر الــفــرح الــتــي تــعــمّ المغاربة، 
هــذه الأيـــام، إثــر نجاح منتخبهم فــي الوصول 
المــربــع الذهبي لنهائيات كــأس العالم في  إلــى 
قطر، كان طبيعياً أن تتوقف قراءات ومتابعات 
المهتمين والمحللين عند أسباب هــذا الحضور 
الـــكـــروي المــغــربــي الـــرائـــع، وظـــهـــوره نـــداً لأعتى 
المدارس الكروية العالمية، خصوصاً بعد أنَّ رفع 
المـــدرب ولــيــد الــركــراكــي سقف الــطــمــوح بإعلان 

حلمه الفوز بكأس العالم.
غير أنَّ أجملَ ما رافق «البورتريهات» التي 
رســمــت للاعبي المنتخب، يبقى ذلــك الاحتفاء 
بـــدفء الانــتــمــاء إلــى بلد الآبـــاء والأجــــداد الــذي 
عــبّــر عــنــه عـــدد مــن الــلاعــبــين الــذيــن رأوا الــنــور 

ونــشــأوا فــي بــلــدان المهجر، مــن دون أن يفقدوا 
روابط الصلة مع البلد الأم. وإضافة إلى المدرب 
ومساعده الثاني، فــإن ١٣ مــن لاعبي المنتخب 

المغربي ولدوا أو نشأوا في دول غربية.
وكان رئيس «الجامعة الملكية المغربية لكرة 
الــقــدم» (اتــحــاد الــكــرة) فــوزي لقجع، تحدث في 
وقت سابق، عن متابعة الاتحاد لأكثر من ٤٠٠ 
موهبة كروية تلعب في دوريات أوروبا، مشيراً 
إلــى أن المغرب يلعب أوراقــاً كثيرة لدفع هؤلاء 
اللاعبين إلى ارتــداء الألــوان المغربية، ومن ذلك 
ورقة العائلة. وشدد في هذا السياق على الدور 
الــحــاســم الـــذي يلعبه المــحــيــط الــعــائــلــي لــهــؤلاء 
اللاعبين، في سبيل إقناعهم بذلك، مثل الدور 

الذي لعبته والدة النجم الواعد حكيم زياش.
ويــبــدو أنَّ «ورقـــة العائلة»، بما تمثله من 
حمولة ترتبط بالوفاء للجذور وندائها، فضلاً 
عــلــى نـــجـــاح المــنــتــخــب فـــي الـــعـــودة إلــــى أجــــواء 
المنافسة العالمية، لعبا دوراً في تفضيل مواهب 

كثيرة اللعب بقميص «أسود الأطلس». 
(تفاصيل عالم الرياضة)

لندن: جميلة حلفيشي الرباط: «الشرق الأوسط»

مسؤول أميركي سابق يحذر من انهيار العلاقة مع أنقرة إذا مضت قدماً

أبو عجيلة أقرَّ في «اعترافاته» بليبيا أنه «صانع قنبلتي بان أميركان... وملهى لا بيل»

روسيا تتوقع تراجع تركيا 
عن عملية شمال سوريا

متهم جديد يعيد فتح «ملف لوكربي»

فــــي وقــــــت تـــوقـــعـــت روســــيــــا، 
أمــــس، تـــراجـــعَ تــركــيــا عـــن عملية 
مـــحـــتـــمـــلـــة ضـــــد «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) فــي شمال 
ر مـــســـؤولٌ أمــيــركــيٌّ 

َّ
ســـوريـــا، حــــذ

سابق من «انهيار» علاقة واشنطن 
وأنقرة إذا مضت العملية قدماً.

ونقلت وســائــلُ إعـــلامٍ تركية 
عــــن المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلــرئــيــس 
الـــــروســـــي إلــــــى الــــشــــرق الأوســــــط 
وأفــريــقــيــا نــائــب وزيـــر الخارجية 
مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــوغـــــدانـــــوف، أمــــس، 
أنَّ بـــلاده تــواصــلَ إقــنــاع الجانب 
الــتــركــي بــعــدم الــبــدء فــي العملية 
البرية، شمال ســوريــا، مؤكداً أنَّ 

هــنــاك نــجــاحــات تحققت فــي هذا 
الاتجاه و«سنبقى على اتصال».

الـــــخـــــاص  المـــــبـــــعـــــوث  ورأى 
لــلــرئــيــس الــــروســــي إلـــــى ســـوريـــا 
ألكسندر لافرينتييف، أنَّ «هناك 
احتمالاً لعدول تركيا عن القيام 
بعملية برية في سوريا»، رغم أنَّ 
أنقرة لم تقدم مثل هذه التأكيدات.

وفــــــــي اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي مــع 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
د الرئيس التركي رجب  الأحد، أكَّ
 تطهير 

َ
طــيــب إردوغـــــــان، أولـــويـــة

الـــحـــدود الــســوريــة مــع تــركــيــا من 
«الإرهابيين» بعمق ٣٠ كيلومتراً 
على الأقل. وناقش مجلس الوزراء 
الـــتـــركـــي فـــي اجــتــمــاعــه، الاثـــنـــين، 
بـــرئـــاســـة إردوغـــــــــان، الـــوضـــع في 

شــمــال ســوريــا والـــتـــطـــورات على 
الــــــحــــــدود، ونـــتـــيـــجـــة المـــــشـــــاورات 
والاتصالات مع الجانبين الروسي 

والأميركي.
ر المبعوث 

َّ
في غضون ذلك، حذ

الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق إلــــى ســوريــا 
جـــيـــمـــس جــــيــــفــــري، مـــــن انـــهـــيـــار 
الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة - الأمــيــركــيــة 
جراء تهديدات أنقرة بشنّ عملية 
برية ضد قوات «قسد». ولفت، في 
مــقــال بمجلة «فــوريــن بوليسي» 
الأمــيــركــيــة، إلـــى أنَّ تــوغــلاً تركياً 
فــــي ســــوريــــا «يـــمـــكـــن أن يــقــوض 
العمليات» ضد تنظيم «داعش»، 
خصوصاً حــراســة «قــســد» لآلاف 
الـــســـجـــنـــاء مــــن الــتــنــظــيــم وأفــــــراد 

أسرهم. (تفاصيل ص٥)

قبل أيام فقط من ذكرى تفجير 
طائرة «بان أميركان» فوق لوكربي 
الاسكوتلندية عام ١٩٨٨، شهد أمس 
تطوراً كبيراً في هذه القضية تمثل 
بــتــقــديــم الأمــيــركــيــين أمــــام الــقــضــاء 
متهماً جــديــداً تسلموه مــن ليبيا، 
هــو ضابط الاستخبارات السابق 
أبو عجيلة مسعود المريمي، الذي 
هم في هذه  سيكون ثالثَ شخص يُتَّ
القضية بعد عبد الباسط المقرحي 

والأمين خليفة فحيمة.
ويــــعــــيــــد مـــــثـــــول أبـــــــو عــجــيــلــة 
أمـــام الــقــضــاء إحــيــاء هــذه القضية 
ـــــهـــــا أغــــلــــقــــت بـــــإدانـــــة 

َّ
المــــفــــتــــرض أن

المـــقـــرحـــي وتـــبـــرئـــة فــحــيــمــة ودفــــع 
الــراحــل  ليبيا، خــلال حكم العقيد 
معمر القذافي، تعويضات ضخمة 
لــــذوي الــضــحــايــا. وتــثــيــر القضية 

حالياً جــدلاً واســعــاً فــي ليبيا، في 
ظــل اتــهــامــات لــحــكــومــة «الـــوحـــدة» 
ــا وراء تسليمه  بــأنــهَّ فــي طــرابــلــس 

للأميركيين.
وتــســتــنــد «الأدلــــــة» الأمــيــركــيــة 
ضـــــــد أبـــــــــو عــــجــــيــــلــــة جـــــزئـــــيـــــاً إلـــــى 
«اعترافات» أدلى بها لحكام ليبيا 

الجدد بعد إطاحتهم نظامَ العقيد 
الــقــذافــي عـــام ٢٠١١، حــين أقـــرَّ لهم 
ـــرت  فـــجَّ الـــتـــي  الــقــنــبــلــة  ــــه وراء 

َّ
بــــأن

الطائرة فوق لوكربي ووراء تفجير 
ملهى «لا بيل» في برلين عام ١٩٨٦.
الـــحـــقـــيـــقـــة أن دوره فــي  لـــكـــن 
لــم يكن ســراً على  تفجير لــوكــربــي 
الــقــرن  الأمــيــركــيــين مــنــذ تسعينات 
المـــــاضـــــي، إذ إن عـــمـــيـــلاً مـــزدوجـــاً 
لــلأمــيــركــيــين داخــــل الاســتــخــبــارات 
الـــلـــيـــبـــيـــة أبـــلـــغـــهـــم بــــأنــــه شــــاهــــده، 
عشية تفجير لوكربي، مع المقرحي 
وفحيمة في مطار لوقا بمالطا الذي 
وُضعت فيه الحقيبة المفخخة، التي 
قلت لاحقاً (في مطار فرانكفورت) 

ُ
ن

إلى الطائرة الأميركية في رحلتها 
م الأميركيون العميل  المنكوبة. وقدَّ
المـــــزدوج لــلــشــهــادة خـــلال محاكمة 
المـــقـــرحـــي وفــحــيــمــة، لــكــن الــقــضــاء 
ــك فـــي صدقية  الأســكــوتــلــنــدي شــكَّ

أقواله. (تفاصيل ص٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لندن - واشنطن - القاهرة:
أوكرانيا تعلن صد هجمات في الشرق... وبوتين لن يعقد مؤتمره السنوي «الشرق الأوسط»

الغرب يدعم دفاعات كييف ويناقش تشديد معاقبة موسكو
ــــف الاتــــــحــــــادُ الأوروبـــــــــي 

ّ
كــــث

دعــــمَــــه لــكــيــيــف بــــــإقــــــراره، أمـــس 
(الاثـــــــــنـــــــــين)، ضــــــخ ٢٫١ مـــلـــيـــار 
الــصــنــدوق  إلــــى  دولار إضــافــيــة 
المــخــصــص لــتــســلــيــح أوكـــرانـــيـــا، 
وناقش فرض حزمة تاسعة من 
العقوبات المشددة ضد موسكو، 
على خلفية حربها في أوكرانيا.
كما أعلنت «مجموعة الدول 
السبع»، في ختام قمة افتراضية 
لها، مواصلة العمل معاً لتعزيز 

الــقــدرات العسكرية الأوكــرانــيــة، 
مـــع الــتــركــيــز بــشــكــل عــاجــل على 

أنظمة الدفاع الجوي.
 جـــــــــاء هـــــــــذا غـــــــــــداة تـــأكـــيـــد 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
للرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، مـــضـــيَّ واشــنــطــن 
فـــــي تــــقــــديــــم الـــــدعـــــم الـــعـــســـكـــري 
لكييف، وعشية المؤتمر الدولي 
المــقــرر عــقــده فــي بـــاريـــس، الــيــوم 
(الثلاثاء)، لبحث دعم أوكرانيا 

أيضاً.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، أعــــلــــنــــت هــيــئــة 
الأركان العامة الأوكرانية، أمس، 

أنَّ القوات الروسية قصفت أهدافاً 
بالصواريخ والطائرات المسيّرة 
والمـــدفـــعـــيـــة فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا 
وجنوبها، فيما لا يــزال الملايين 
من دون كهرباء، وســط درجــات 
حــــرارة تــحــت الــصــفــر. وأضــافــت 
هـــيـــئـــة الأركـــــــــان الأوكـــــرانـــــيـــــة أنَّ 
ت هــجــمــات روســيــة  قــواتــهــا صـــدَّ
على أربعة تجمعات سكنية في 
منطقة دونيتسك (شــرق) وعلى 
ثـــمـــانـــيـــة تـــجـــمـــعـــات فــــي مــنــطــقــة 

لوغانسك المجاورة.
واســـتـــأنـــف مــيــنــاء أوديـــســـا 
المطل على البحر الأسود، أمس، 

عملياتِه بعد توقفه عــن العمل 
ليومين، جراء تعرض منشأتين 
للطاقة لهجوم روسي بطائرات 
مـــســـيّـــرة إيـــرانـــيـــة الـــصـــنـــع، يـــوم 

السبت.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعـــلـــن 
الــرئــيــس  أنَّ  أمــــــس،  الـــكـــرمـــلـــين، 
الــــــــروســــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
لــــن يــعــقــد مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي 
الــعــام الحالي،  التقليدي أواخـــر 
وســــط الانـــتـــكـــاســـات الــعــســكــريــة 
المتراكمة في أوكرانيا والعقوبات 
الغربية المفروضة على موسكو.
(تفاصيل ص٨)

واشنطن: هبة القدسي  
كييف - بروكسل: «الشرق الأوسط»

عقوبات أوروبية على طهران... وواشنطن تندد

إيران: إعدام علني لمحتج رغم الانتقادات
ــــذت الـــســـلـــطـــاتُ الإيـــرانـــيـــة، 

ّ
نــــف

أمــــس، أولَ إعـــــدامٍ عــلــنــي مــنــذ عــام 
٢٠١٦، بهدف زرع الخوف في نفوس 
المــــواطــــنــــين، وهــــــو أيــــضــــاً الإعـــــــدام 
الثاني خــلال أســبــوع على ارتباط 
بحركة الاحتجاجات المتواصلة في 
البلاد منذ نحو ٣ أشهر، وذلك في 

تجاهل للانتقادات الدولية.
وذكر موقع «ميزان أونلاين»، 
التابع للسلطة القضائية الإيرانية، 
أنَّ محكمة في مدينة مشهد حكمت 
على مجيد رضا رهنورد بالإعدام، 
ديــن بتهمة قتل عنصرين 

ُ
أ بعدما 

مــن الــقــوى الأمنية طعناً وجـــرح ٤ 
نق على الملأ 

ُ
ه ش

َّ
آخرين. وأوضح أن

في المدينة وليس داخل السجن.
 حكم الإعدام هذا، 

ُ
وأتى تنفيذ

بــيــنــمــا لا يـــــزال صــــدى الــتــنــديــدات 
د جــــراء أول عملية  يـــتـــردَّ الــدولــيــة 
ـــذتـــهـــا إيــــــــران ضــــد أحـــد 

ّ
إعــــــــدام نـــف

المحتجين، الخميس الماضي، وهو 
ديــن بتهمة 

ُ
أ محسن شكاري الــذي 

جرح عنصر من قــوات «الباسيج» 
وقــطــع إحـــدى الــطــرق. لكن الإعـــدام 
العلني، أمس، هو الأول منذ مارس 

(آذار) ٢٠١٦.
وكشف حساب «١٥٠٠ تصوير» 
عن زيارة والدة رهنورد إلى السجن 
بعد اعتقاله مــن دون أن يخبرها 
رجــال الأمــن عن الإعــدام، «وغــادرت 
المكان بابتسامة على أمــل الإفــراج 
عن ابنها». وذكرت تقارير أنَّ والدة 
رهنورد وصلت في اللحظات التي 
كانت قوات الأمن تقوم فيها بدفن 

ابنها من دون علم أسرته. 
في غضون ذلــك، فــرض وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبــي، أمس، 
عقوبات جديدة على إيــران بسبب 
حملتها على المحتجين وتسليمها 
طائرات مسيّرة إلى روسيا. ونددت 
واشنطن بــالإعــدامــات وقالت إنها 
«تــــهــــدف إلــــــى إســــكــــات المـــعـــارضـــة 
وتظهر ببساطة إلى أي حد تخشى 

القيادة الإيرانية شعبها».
(تفاصيل ص٣)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

نفت سقوط كوهين لكثرة رسائله أو مخالفته التعليماتأعلن استحواذه على ٩٫٥٪ من «سكاي بورن رينيوبلز»

«السيادي السعودي» في شركة عالمية لطاقة رياح البحار إسرائيل تدافع عن أبرز جواسيسها في سورياحصة لـ
في خطوةٍ لتوسيع نطاق 
محفظته الاستثمارية وتدعيم 
التوجه نحو الطاقة المتجددة، 
أفــصــح صــنــدوق الاستثمارات 
الــعــامــة الـــســـعـــودي، أمــــس، عن 
اســتــحــواذه على مــا يصل إلى 
٩٫٥ في المائة في شركة «سكاي 
بــــــــورن ريــــنــــيــــوبــــلــــز» الـــعـــالمـــيـــة 
الـــــــبـــــــارزة فـــــي مـــــجـــــال تـــطـــويـــر 
وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة 

باستخدام الرياح البحرية.
وتــتــوســع أنــشــطــة «ســكــاي 
بورن رينيوبلز» عبر القارات، 
إذ تشمل أصولها حصصاً في 
مشاريع قائمة أو قيد التنفيذ 
فـــــي كـــــل مـــــن ألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وتـــايـــوان، إلــى جــانــب مشاريع 

مــتــنــوعــة ومــســتــقــبــلــيــة بــهــدف 
إنتاج أكثر من ٣٠ غيغاواط من 

طاقة الرياح البحرية.
ويــــــمــــــتــــــلــــــك الـــــــصـــــــنـــــــدوق 
السعودي عدداً من الاستثمارات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي قــطــاعــات 
مــــنــــخــــفــــضــــة الـــــــكـــــــربـــــــون مـــثـــل 
المركبات الكهربائية ومشاريع 
الــتــي تهدف  الــطــاقــة الشمسية 
إلــــى تــطــويــر ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
قـــدرة تــولــيــد الــطــاقــة المــتــجــددة 

في المملكة بحلول ٢٠٣٠.
وقال تركي النويصر، نائب 
المحافظ رئيس الإدارة العامة 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات الــــدولــــيــــة فــي 
الـــصـــنـــدوق، إن الــصــفــقــة تــؤكــد 
تعزيز استهداف الاستثمار في 
الكربون  القطاعات منخفضة 
الذي يشمل مشاريع في مجال 

الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة، وتـــولـــيـــد 
الطاقة، والمركبات الكهربائية، 
مضيفاً أن استثمار الصندوق 
بـــورن رينيوبلز»  فــي «ســكــاي 
وشــــــــراكــــــــتــــــــه مـــــــــع «غــــــلــــــوبــــــال 
إنـــفـــراســـتـــراكـــتـــشـــر بــــارتــــنــــرز» 
يسهمان في تمكين الاستدامة 

والابتكار في التقنية.
مـــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــه، أوضـــــــــــــح 
مــــــــــات هـــــــاريـــــــيـــــــس، الـــــشـــــريـــــك 
المـــؤســـس لـــصـــنـــدوق «غــلــوبــال 
إنفراستركتشر بــارتــنــرز»، أن 
طـــاقـــة الـــريـــاح الــبــحــريــة تلعب 
دوراً جوهرياً في التحول إلى 
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة والمـــتـــجـــددة 
ويؤكد هذا الاستثمار الالتزام 
بــهــذا الــتــحــول مــن خــلال النمو 
المتزايد لتوليد الطاقة المتجددة 

العالمية. (تفاصيل اقتصاد)

ســعــت إســـرائـــيـــل، أمــــس، إلــى 
وضع حد للجدل الدائر منذ عقود 
بــشــأن أحـــد أشــهــر جــواســيــســهــا، 
إيــلــي كـــوهـــين، قــائــلــة إن الــقــبــض 
عــلــيــه وإعــــدامــــه فـــي ســـوريـــا كــان 
بسبب جهود مخابراتية مضادة 
نـــاجـــحـــة ولـــيـــس لــتــصــرفــه بــعــدم 

احترافية.
وجـــــــــــــنـــــــــــــدت المــــــــــخــــــــــابــــــــــرات 
الإســرائــيــلــيــة (المـــوســـاد) كــوهــين، 
وهـــــو يــــهــــودي هـــاجـــر مــــن مــصــر 
إلــى إسرائيل، وأرسلته ســراً إلى 
دمشق، حيث عمل من عام ١٩٦١ 

إلى ١٩٦٥.
وقــــبــــل اعـــتـــقـــالـــه، تـــمـــكـــن مــن 
نــقــل مــعــلــومــات تـــقـــول إســرائــيــل 
إنـــــه اتـــضـــح أنـــهـــا كـــانـــت حــيــويــة 

لهزيمة القوات السورية في حرب 
عـــام ١٩٦٧، وعـــرضـــت قــصــتــه في 
تــلــفــزيــونــي عــلــى منصة  مسلسل 

«نتفليكس» عام ٢٠١٩.
وقال رئيس «الموساد» ديفيد 
بــــارنــــيــــاع خــــــلال افــــتــــتــــاح مــتــحــف 
لإحـــيـــاء ذكــــرى كــوهــين فـــي مــديــنــة 
الــســاحــلــيــة، إن تحقيقاً  هــرتــزلــيــا 
خــلــص أخـــيـــراً إلــــى أن الــجــاســوس 
بض عليه «فقط لأن العدو اعترض 

ُ
ق

عــمــلــيــات إرســــــال لــــه. بــبــســاطــة تم 
اعـــــتـــــراضـــــه وتــــعــــقــــبــــه». وأضـــــــاف 
بارنياع، بحسب وكالة  «رويترز»: 
«هـــــذه الآن حــقــيــقــة مــخــابــراتــيــة»، 
رافــــضــــاً الـــنـــظـــريـــات الـــقـــائـــلـــة بـــأن 
كـــوهـــين قـــد كــشــف نــفــســه لــلــجــانــب 
الــســوري عن طريق إرســال رسائل 
كثيرة جــداً، ربما تحت ضغط من 

قياداته، أو خالف التعليمات.

ومــــن بـــين المـــعـــروضـــات في 
المـــتـــحـــف الـــجـــديـــد آخـــــر بــرقــيــة 
لـــكـــوهـــين، والــــتــــي أرســــلــــت يـــوم 
القبض عليه في يناير (كانون 
بــشــأن اجــتــمــاع  الـــثـــانـــي) ١٩٦٥ 
لــــلــــقــــيــــادة الـــــســـــوريـــــة الـــعـــلـــيـــا. 
واحــــــتــــــوت الـــبـــرقـــيـــة المـــكـــتـــوبـــة 
بالفرنسية على العبارة التالية: 
المــقــر الرئيسي  فــي  «الاجــتــمــاع 
المــاضــيــة  الــلــيــلــة  لهيئة الأركـــــان 
الــســاعــة الخامسة بتوقيت  فــي 
غـــريـــنـــتـــش مـــــع أمــــــين الـــحـــافـــظ 
وكبار الضباط»، أي مع الرئيس 

السوري آنذاك. 
وأديــن كوهين بالتجسس، 
وأعدم في دمشق في وقت لاحق 
من ذلك العام. ورفضت سوريا، 
التي لا تزال في حالة حرب مع 
إسرائيل، إعادة جثمان كوهين. 

القدس: «الشرق الأوسط»الرياض: «الشرق الأوسط»
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عبد الملك: لا أحد بمنأى عن المحاسبة وتطبيق القانون

تشديد يمني على مجابهة الفساد وحشد الموارد لتحسين سبل العيش
عدن: علي ربيع

بالتزامن مع اجتماع للحكومة 
اليمنية لاتــخــاذ تــدابــيــر لمجابهة 
الفساد وتنفيذ الإصلاحات، شدد 
الــقــيــادة الرئاسي  رئــيــس مجلس 
رشاد العليمي، الاثنين، على حشد 
الموارد في بلاده من أجل تحسين 
ســبــل الــعــيــش وتــخــفــيــف مــعــانــاة 

مواطنيه.
تصريحات العليمي جــاءت 
خلال لقائه في الرياض محافظَي 
حـــضـــرمـــوت والـــــجـــــوف، مــبــخــوت 
بــــــن مــــــاضــــــي، وحـــــســـــين الـــعـــجـــي 
الــــــعــــــواضــــــي؛ حــــيــــث اطـــــلـــــع عــلــى 
أوضــــــاع المــحــافــظــتــين، والــخــطــط 
المحلية لتحسين الخدمات، والحد 
من التداعيات الإنسانية الكارثية 
للهجمات الإرهابية الحوثية على 
مختلف المستويات، وفق ما ذكره 

الإعلام الحكومي.
وشــــــــــــــــدد الـــــعـــــلـــــيـــــمـــــي عــــلــــى 
«مــــضــــاعــــفــــة جـــــهـــــود الـــســـلـــطـــات 
المحلية في محافظتَي حضرموت 
والـــجـــوف والمــحــافــظــات المـــحـــررة، 
والــعــمــل عــلــى حــشــد كــافــة المــــوارد 
لتحسين سبل العيش والتخفيف 
مـــن مــعــانــاة المـــواطـــنـــين، وتــعــزيــز 
الــواســع دعماً لمعركة  الاصطفاف 
اســـــتـــــعـــــادة مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة، 
وإنـــــــهـــــــاء انــــــقــــــلاب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية الإرهــابــيــة المــدعــومــة من 

النظام الإيراني».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، عــــقــــدت 
الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة فــــــي عــــدن 
اجــتــمــاعــهــا الــــــدوري الــــذي نــاقــش 
تـــــــــطـــــــــورات الأوضـــــــــــــــــاع الـــــعـــــامـــــة 
فــــي الـــــبـــــلاد، وعــــــــدداً مــــن المــلــفــات 
والـــقـــضـــايـــا المـــهـــمـــة، إلــــــى جــانــب 
مناقشة المواضيع المستجدة، بما 
فـــي ذلـــك ســيــر إجــــــراءات مــراجــعــة 
الابــــتــــعــــاث الــــخــــارجــــي ومــوظــفــي 

السلك الدبلوماسي.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية 
أن مــجــلــس الــــــــوزراء اطـــلـــع «عــلــى 
الــــخــــطــــوات المــــتــــخــــذة لــتــصــحــيــح 
قــوائــم الابــتــعــاث، وإخـــراج أسماء 
غير المستحقين خارج مبدأ العدالة 
وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، 
تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس 
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي. وأكــــــد بــهــذا 
الــــخــــصــــوص الـــتـــســـريـــع بـــإنـــجـــاز 
اللجنة المكلفة لمهامها في أسرع 

وقت ممكن، ورفــع تقرير متكامل 
إلــــى مــجــلــس الــــــــوزراء لــلــمــنــاقــشــة 

واتخاذ ما يلزم».
وكــان رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، 
قـــد أمـــر بــمــراجــعــة شــامــلــة لنظام 
المــــنــــح الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الــــخــــارج، 
ولـــنـــظـــام الـــتـــعـــيـــين فــــي الــبــعــثــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، بـــمـــا يــكــفــل عـــدم 
حـــــــصـــــــول أقـــــــــــــــــارب المــــــســــــؤولــــــين 
الحكوميين على امتيازات خارج 

القانون.
وحسب الوكالة، أقر الاجتماع 
الـــحـــكـــومـــي «تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة مــن 
كــــفــــاءات أكـــاديـــمـــيـــة مــشــهــود لها 
بـــالاقـــتـــدار والـــنـــزاهـــة، لــلــعــمــل مع 
فـــريـــق حــكــومــي لمـــراجـــعـــة شــامــلــة 
لـــســـيـــاســـات الابــــتــــعــــاث ومـــلـــفـــات 
المــــــنــــــح دون  مـــــــن  المــــســــتــــفــــيــــديــــن 
اســــتــــثــــنــــاء، وتـــطـــبـــيـــق المـــعـــايـــيـــر 
القانونية على الجميع، ووضــع 
آليات تعزز من شفافية الابتعاث».

وشــــــــــــــدد الاجــــــــتــــــــمــــــــاع عـــلـــى 
الــلــجــنــة لإعـــــداد «مــعــايــيــر شفافة 
لــــــلابــــــتــــــعــــــاث الــــــــخــــــــارجــــــــي، بـــمـــا 
يضمن تــكــافــؤ الــفــرص، ومــراعــاة 

الاحتياجات والمتطلبات القائمة 
فـــي الــتــخــصــصــات الــعــلــمــيــة الــتــي 
تــحــتــاج إلـــى ابــتــعــاث، والــحــد من 

العشوائية».
وذكــرت المصادر الرسمية أن 
الحكومة أكــدت أنها «وبــدعــم من 
مجلس القيادة الرئاسي ستتخذ 
مواقف جدية وشفافة ومسؤولة 
في التصدي لكل حــالات الفساد، 
وينبغي أن تكون الأطر المؤسسية 
المـــعـــنـــيـــة بـــالمـــحـــاســـبـــة ومــكــافــحــة 
الفساد هي وحدها دون غيرها، 
الحكم والفيصل في هذه الحالات، 
حتى لا يظن أحــد أنــه بمنأى عن 
أنــه فوق  المساءلة والمحاسبة، أو 
أمـــام القانون  الــقــانــون، فالجميع 
ســـواء، ولا حصانة لمــســؤول، ولا 

حماية لأحد من يد العدالة».
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة نــاقــشــت 
فــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع نــــفــــســــه، تـــقـــريـــر 
اللجنة المكلفة بــمــراجــعــة شــروط 
وحــــيــــثــــيــــات إنـــــشـــــاء المـــلـــحـــقـــيـــات 
الـــفـــنـــيـــة فــــي الـــــســـــفـــــارات، وأكـــــدت 
الــخــصــوص تنفيذ مــا ورد  بــهــذا 
في التقرير من توصيات، إضافة 
إلــى استيعاب توجيهات رئيس 

الــرئــاســي، بشأن  الــقــيــادة  مجلس 
الالـــــتـــــزام بـــضـــوابـــط الــتــعــيــيــنــات 
فــي السلك الــدبــلــومــاســي، وإنــفــاذ 
قرارات الاستدعاء، وتقليص أعداد 
كوادر البعثات، وتقليص النفقات 
إلى الحد الأدنى وتوجيهها نحو 
الــخــدمــات الأســاســيــة الــتــي تمس 

حياة ومعيشة المواطنين».
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» عــن 
رئيس الحكومة معين عبد الملك، 
تأكيده «أن عنوان المرحلة سيكون 
الــــنــــزاهــــة والـــشـــفـــافـــيـــة وتــحــقــيــق 
الإصلاحات الضرورية وإن كانت 
مؤلمة، وأنه يجب أن يكون الهدف 
هــــو المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المــــــال الـــعـــام 
والـــحـــد مـــن الـــهـــدر، وبـــمـــا يــراعــي 
المصلحة الوطنية فقط، بعيداً عن 

أي اعتبارات أخرى».
ـــــــك، وقــــــف الاجـــتـــمـــاع  إلــــــى ذل
الحكومي أمــام استمرار هجمات 
وتــــهــــديــــدات مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهــابــيــة، واستهدافها مقدرات 
الشعب اليمني والملاحة الدولية، 
وهجماتها المتكررة على المدنيين، 
وأكـــد أن ذلـــك «اســتــمــرار للسلوك 
الإرهــــابــــي لــلــمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 

فــي قطع الــطــريــق على كــل جهود 
السلام، وتبديد أي وهم بإمكانية 
إلـــــى حــــل دون تــغــيــيــر  الـــــوصـــــول 

الحقائق على الأرض».
وقـــال عــبــد المــلــك: «إن الــدولــة 
والــحــكــومــة ســتــعــمــل كـــل مـــا يــلــزم 
لـــــــــردع الاعـــــــــتـــــــــداءات الإرهــــابــــيــــة 
الــحــوثــيــة عــلــى تــصــديــر الــنــفــط»، 
مـــــؤكـــــداً أن هــــــذا الأمــــــــر «يــتــعــلــق 
بمعيشة وحياة الشعب ومقدراته 
الــوطــنــيــة، ولا يمكن الــتــهــاون في 
ذلـــك أو قــبــول أنــصــاف الــحــلــول»، 

حسب تعبيره.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
قـــد جـــــددت دعـــوتـــهـــا للمجتمع 
الــــــــــــدولــــــــــــي لــــــجــــــهــــــة تــــصــــنــــيــــف 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة عــلــى 
لــوائــح الإرهــــاب الــعــالمــي، وأقــرت 
حظر وتجميد ١٢ كياناً محلياً 
(شــــركــــات ومـــؤســـســـات) متهمة 
ــــــك فــي  بـــدعـــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وذل
سياق تنفيذ قرار مجلس الدفاع 
الـــوطـــنـــي الـــــرامـــــي إلـــــى مــعــاقــبــة 
الــجــمــاعــة وقـــادتـــهـــا، وتــجــفــيــف 
مصادر تمويلها، بعد تصنيفها 
«إرهابية» وفق القوانين المحلية.

جانب من الاجتماع الدوري للحكومة اليمنية في مدينة عدن الاثنين (سبأ)

غضب يمني في مدينة إب إثر دهس ٣ أشخاص بعربات حوثية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لجأت الميليشيات الحوثية إلى 
قمع احتجاجات السكان في مدينة 
إب اليمنية على خلفية مقتل ثلاثة 
أشخاص دهساً في حوادث متفرقة 
بعربات يقودها عناصر مسلحون 
فــــي الـــجـــمـــاعـــة، بــعــضــهــم يــعــمــلــون 
مـــرافـــقـــين شــخــصــيــين لمــحــمــد عــلــي 

الحوثي ابن عم زعيم الميليشيات.
في هذا السياق، ذكرت مصادر 
«الشرق الأوسط»، أن  محلية في إب لـ
عناصر حوثيين هاجموا محتجين 
وســـــــط المــــديــــنــــة واعـــــــتـــــــدوا عــلــيــهــم 
بــــالــــهــــراوات وأعــــقــــاب الـــبـــنـــادق في 

محاولة منهم لتفريقهم.
وأفـــاد شــهــود بــأن عــربــة أمنية 
تابعة يقودها أحد مرافقي الحوثي 
دهــســت شخصاً مسناً يــدعــى عبد 
الله حيدر، بالتزامن مع دهس عربة 
أخــــرى الــشــاب فــهــمــي المــلــيــكــي أمــام 

أعين الناس، وسط المدينة الخاضعة 
لسيطرة الميليشيات.

وفــــي حـــين أثــــــارت الــحــادثــتــان 
مــوجــة ســخــط فــي أوســــاط الــســكــان 
قــال شهود إن عناصر الميليشيات 
يقودون سياراتهم بسرعة جنونية 
غــيــر مــكــتــرثــين لــحــيــاة المــــاريــــن في 

الشوارع.
الحادثتان جاءتا بعد ساعات 
مــن مقتل شـــاب ثــلاثــيــنــي آخـــر إثــر 
تـــعـــرضـــه لــعــمــلــيــة دهـــــس مــمــاثــلــة 
بـــعـــربـــة حـــوثـــيـــة وســـــط مـــديـــنـــة إب 

نفسها.
ويرى ناشطون في المدينة أن 
وقـــائـــع الـــدهـــس الــحــوثــي المــتــكــررة 
تأتي في سياق الاستهتار بأرواح 
اليمنيين، إضافة إلى ما يستخدمه 
مــســلــحــو المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــن مــــواد 
مخدرة متنوعة تفقد الكثير منهم 

الوعي والسيطرة أثناء القيادة.
ويتهم اليمنيون قادة الانقلاب 

بأنهم عملوا على تكييف المخدرات، 
ومنحها طابعاً محلياً خالصاً من 
خـــلال خلطها مــع مــــادة الــبــردقــان 
(الــــشــــمــــة)، الــــتــــي تـــجـــعـــل عــنــاصــر 

الجماعة يدمنون عليها.
وشــــــهــــــدت مـــحـــافـــظـــة إب فــي 
بــحــســب   - المـــــاضـــــيـــــة  الأســــــابــــــيــــــع 
مــصــادر أمنية - ســقــوط العشرات 
من الضحايا من مختلف الأعمار 
بفعل حـــوادث الــدهــس حيث فــارق 
الــحــيــاة وأصــيــب آخـــرون  بعضهم 
بـــإعـــاقـــات دائـــمـــة، فــيــمــا آخـــــرون لا 
يزالون يعانون من عدم حصولهم 

على أي رعاية طبية.
وعلى صعيد تكرار هذا النوع 
مــن الــحــوادث، أقـــدم مــشــرف حوثي 
مـــطـــلـــع ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الجاري، على دهس شاب عشريني 
وهو على متن دراجته النارية على 
الطريق الرابط بين مديريتي العدين 

وحزم العدين شمال غربي إب.

الميليشيات تمنع إقامة أية فعاليات أو تجمعات قبل الرجوع إليها

حملات خطف وممارسات قمعية حوثية تخوفاً من انتفاضة شعبية
عدن: وضاح الجليل

بـــيـــنـــمـــا أفـــــرجـــــت المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية عن صحافي مكث لديها في 
الاختطاف أكثر من حوالي ١٦ شهراً، 
واصلت الجماعة المدعومة من إيران 
أعــمــال الاخــتــطــاف والإخـــفـــاء بحق 
صحافيين وناشطين وشخصيات 
مختلفة، حيث  اجتماعية بحجج 
تـــشـــيـــر مـــــصـــــادر ومــــعــــلــــومــــات إلـــى 
مــــخــــاوف المــيــلــيــشــيــات مــــن حــــدوث 
انـــتـــفـــاضـــة شــعــبــيــة بـــســـبـــب تــــردي 
الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة ومـــمـــارســـات 
الـــفـــســـاد، وأســـــــوة بـــمـــا يـــحـــدث فــي 

إيران؛ الداعم الرئيسي للحوثيين.
واســــتــــدعــــت أقـــــســـــام الـــشـــرطـــة 
الــتــي تــديــرهــا جــمــاعــة الــحــوثــي في 
العاصمة صــنــعــاء، أواخـــر نوفمبر 
الثاني) الماضي، عــدداً من  (تشرين 
الشباب الذين كانت قد اختطفتهم 
إثــــــر مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي الاحـــتـــفـــالات 
ثــورتــيْ سبتمبر  الشعبية بــذكــرى 
(أيــلــول)، وأكتوبر (تشرين الأول)، 
لــتــحــذيــرهــم مــــن المـــشـــاركـــة فــــي أي 
احتفال بذكرى الاستقلال موجه من 
الخارج، كما زعمت، وطلبت منهم 
الاكتفاء بالاحتفالات التي تنظمها 
هــي فــقــط. وجـــرى الإفــــراج قبل أيــام 
عــن الصحافي يــونــس عبد السلام 
الـــــــذي اخــــتُــــطــــف مـــــن إحـــــــدى نـــقـــاط 
التفتيش التي نصبتها الميليشيات 
الحوثية داخــل العاصمة صنعاء، 
وظل محتجَزاً لديها منذ منتصف 
أنــهــا اختطفت،  المـــاضـــي، إلا  الــعــام 
قـــبـــل أيـــــــام، صــحــافــيــاً آخـــــر بــســبــب 
نــشــره مــعــلــومــات عــن وقــائــع فساد 
ونــهــب مــارســهــا قـــادة حــوثــيــون في 

محافظة تعز.

تنافس على موارد الفساد

تــحــدثــت مــصــادر محلية في 
ضــاحــيــة الــحــوبــان، شـــرق مدينة 
تعز، عن اختطاف الصحافي عادل 
الــكــمــالــي بــســبــب كــتــابــات لــه على 
مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد 
الــفــســاد الـــــذي يــمــارســه الــقــيــادي 
فـــي المــيــلــيــشــيــات صــــلاح بــجــاش، 
والمعينَّ محافظاً لتعز في حكومة 
المــيــلــيــشــيــات غــيــر المـــعـــتـــرَف بــهــا، 
ويأتي هذا الإجراء ضمن تنافس 
بين قيادات الميليشيات على غنائم 

الفساد، وفقاً للمصادر.
واخــــــتــــــطــــــفــــــت مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الـــــحـــــوثـــــي عــــــشــــــرات مــــــن أعــــيــــان 
ومــــواطــــنــــي مــــديــــريــــة بـــنـــي مــطــر 
غــــــرب الـــعـــاصـــمـــة صــــنــــعــــاء، بــعــد 
رفضهم تقسيم مشروع المديرية 
الــــــذي تـــنـــوي الـــجـــمـــاعـــة تــنــفــيــذه، 
وتنظيم فعاليات احتجاجية ضد 

ممارسات الميليشيات.
ويرى أبناء وأعيان بني مطر 
أن مــــشــــروع تــقــســيــم مــديــريــتــهــم 
إلــى تفكيك  إلــى مديريتين يهدف 
قـــبـــائـــلـــهـــا وتـــفـــريـــقـــهـــم؛ لــتــســهــيــل 
عـــمـــلـــيـــات نـــهـــب الأراضــــــــــي، الــتــي 
تمارسها قيادات في الميليشيات 

منذ أشهر.
ويــــــقــــــود رئـــــيـــــس مــــــا يُــــعــــرف 
«اللجنة العسكرية» أبــو حيدر  بـ
ــح  جـــحـــاف أعــــمــــال الـــســـطـــو المــســلَّ
على الأراضــــي، وتــزويــر الوثائق 
الـــــخـــــاصـــــة بـــمـــلـــكـــيـــتـــهـــا، إضــــافــــة 
إلـــى اخــتــطــاف مــواطــنــي المــديــريــة 
والضغط عليهم لإجــبــارهــم على 

التنازل عن ممتلكاتهم.
وفـــــــي مــــديــــريــــة بــــنــــي ســـعـــد، 
التابعة لمحافظة المحويت شمال 
غربي العاصمة صنعاء؛ تظاهر 
عـــــشـــــرات المـــــواطـــــنـــــين لــلــمــطــالــبــة 
بــالإفــراج عن الشيخ خالد المزلمي 
الذي اختطفته الميليشيات بتهمة 
التخطيط للانقلاب عليها، وهو 
مــــــا نـــفـــتـــه مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
المـــحـــافـــظـــة، مــشــيــرة إلــــى ارتـــبـــاط 
الاختطاف بالتنافس على موارد 
الفساد والجبابات، ورفض الشيخ 

المزلمي هذه الممارسات.

حظر الاحتفالات الوطنية

مخاوف الميليشيات من حدوث 
انتفاضة شعبية؛ أسوة بما يجري 
في إيران منذ حوالي ٣ أشهر باتت 
م على الجماعة. تلك المخاوف  تخيِّ
تصاعدت مع تصاعد حدة الغضب 
الشعبي بسبب الأوضــاع المعيشية 
الـــصـــعـــبـــة وازديــــــــــاد أعــــمــــال الــقــمــع 
والـــتـــنـــكـــيـــل مــــن جــــهــــة، واســـتـــغـــلال 
ثـــورتـــي سبتمبر  المــواطــنــين ذكــــرى 
وأكــتــوبــر لــلاحــتــفــال والــتــعــبــيــر عن 

رفضها هيمنة الميليشيات.
وقــــــال بـــعـــض الـــشـــبـــاب الـــذيـــن 
شـــــاركـــــوا فــــي الاحــــتــــفــــال الــشــعــبــي 
بــــذكــــرى الــــثــــورتــــين فــــي الــعــاصــمــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  صــنــعــاء، لــــ
الميليشيات استدعتهم عبر الاتصال 
الهاتفي إلى أقسام الشرطة القريبة 
مـــن مـــيـــدان الــســبــعــين، حــيــث جــرت 
الاحـــــتـــــفـــــالات بـــــذكـــــرى الــــثــــورتــــين، 
وحذرتهم من تنظيم أية احتفالات 
بــــذكــــرى الـــــــــ٣٠ مــــن نـــوفـــمـــبـــر (عــيــد 
الاستقلال) دون العودة إليها وأخذ 

الإذن منها.
إلا أنـــــه لــــم تـــحـــدث احـــتـــفـــالات 
تُــذكَــر بمناسبة ذكـــرى الاســتــقــلال، 
خصوصاً بعد أن أجبرت الميليشيات 
عــشــرات المحتفلين بــذكــرى ثــورتــي 
سبتمبر وأكتوبر على التعهد بعدم 
المــشــاركــة فــي تنظيم أي احــتــفــالات 
صة، كما سمّتها؛ وحثّتهم  غير مرخَّ
على دعم الاحتفالات التي تنظمها 

جهات تابعة لها. والشباب الذين 
اســتــدعــتــهــم الميليشيات للحضور 
ــــتــــعــــهــــد بـــــعـــــدم الاحــــــتــــــفــــــال هــم  وال
الــذيــن اختطفتهم ليلتي الاحتفال 
الشعبي بذكرى الثورتين في ميدان 
الــســبــعــين، واقـــتـــادتـــهـــم إلــــى أقــســام 
الــشــرطــة الــقــريــبــة مـــن المـــيـــدان، ولــم 
تفرج عنهم إلا بعد إجراء تحقيقات 
معهم حول شكوكها بدوافعهم ومن 
يــقــف خــلــفــهــم لــتــنــظــيــم الاحــتــفــالات 
والمـــشـــاركـــة فــيــهــا، وأجــبــرتــهــم على 
التعهد بعدم تكرار التجمعات غير 

المرخصة منها.
واحـــتـــفـــل مــــئــــات الـــشـــبـــاب فــي 
مـــيـــدان الــســبــعــين وســــط الــعــاصــمــة 
صــــنــــعــــاء، بـــــذكـــــرى الـــــثـــــورتـــــين؛ كــل 
على حِدة، ليلتي الـ٢٦ من سبتمبر 
(أيلول)، والـ١٤ من أكتوبر (تشرين 
فـــــي فــعــالــيــتــين  المــــاضــــيــــين  الأول) 
مــنــفــصــلــتــين بــشــكــل تــلــقــائــي ودون 
تنظيم مــســبــق، إلا أن أغــلــب أولــئــك 
المحتفلين فقدوا حماسهم في ذكرى 
الاستقلال بعد شهر ونصف الشهر 

من ذكرى ثورة أكتوبر.

 حصر الفعاليات

يــقــول أحـــد الــشــبــان إنـــه حـــاول 
توجيه الدعوة إلى عدد من أصدقائه 
وزمـــــــلائـــــــه لمــــبــــاغــــتــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة، وإقـــامـــة احــتــفــال شعبي 
فــي مــكــان مختلف، بـــدلاً عــن ميدان 
السبعين، لتكون فرصة جديدة لرفع 
شــعــارات الــجــمــهــوريــة والـــثـــورة، إلا 
أنه لم يلقَ تجاوباً كبيراً، خصوصاً 

يـــخـــشـــى مـــــن رد فــعــل  أغـــلـــبـــهـــم  أن 
المــيــلــيــشــيــات بــعــد الــتــعــهــدات الــتــي 
التزموا بها؛ إضافة إلى انشغالهم 
بــمــتــابــعــة كـــــأس الــــعــــالــــم.  وســـاعـــد 
الــشــبــاب اليمني بمتابعة  انــشــغــال 
مباريات كأس العالم المقامة حالياً 
فــي قطر، على منع وقــوع فعاليات 
شعبية احتفالية بذكرى الاستقلال 
فــــي الـــــشـــــوارع والمــــيــــاديــــن الـــعـــامـــة، 
المـــــبـــــاريـــــات  أغـــــلـــــب  خــــصــــوصــــاً أن 
تُـــــقـــــام فـــــي الــــلــــيــــل؛ وهــــــو الـــتـــوقـــيـــت 
المفضل للاحتفالات الشعبية بهذه 
المــــنــــاســــبــــات. ونـــــقـــــلاً عـــــن مـــصـــادر 
تـــربـــويـــة، فــــإن المــيــلــيــشــيــات وجّــهــت 
المدارس بعدم إقامة أي احتفال دون 
العودة إليها وأخــذ الإذن والموافقة 
عــــلــــى إقــــــامــــــة هــــــــذه الاحــــــتــــــفــــــالات، 
وألزمتها بأخذ الإذن المسبق لإقامة 
أية فعالية احتفالية بأية مناسبة، 
وإشراك مكاتب التربية التي يديرها 
قــــيــــاديــــون حــــوثــــيــــون فـــــي اخـــتـــيـــار 
مضمون ومحتوى أي احتفال، مع 
تحذير من أية مخالفة لهذا التعميم.
وبينما بالغت الميليشيات في 
الـــ٢١  الاحتفال بذكرى انقلابها في 
ألــغــت الاحــتــفــالات  فــإنــهــا  سبتمبر، 
الرسمية بذكرى ثــورة  ٢٦ سبتمبر 
الــتــي قــامــت ضــد نــظــام حــكــم الأئــمــة 
الـــذي يتهم اليمنيون  الــثــيــوقــراطــي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــمــحــاولــة 
استعادته، وإعادة اليمن إلى عهود 
الاســـــتـــــبـــــداد والاضـــــطـــــهـــــاد الـــلـــذيـــن 
عــــاشــــت فـــــي ظـــلـــهـــمـــا خـــــــلال مـــئـــات 

السنين من سيادة ذلك النظام.
وحـــــاولـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات قــصــر 
احـــــتـــــفـــــالات المـــــــــــدارس عــــلــــى ذكـــــرى 
انـــقـــلابـــهـــا فــــقــــط، ومــــنــــع الاحـــتـــفـــال 
بــذكــرى ثــورتــي سبتمبر وأكــتــوبــر، 
هذا العام؛ إلا أنها فوجئت بتنظيم 
عــدد مــن المـــدارس احتفالات بذكرى 
الثورتين في غفلة منها، ليكون رد 
فعلها إيقاع العقوبات على مديري 
المــــــدارس.  وإثــــر احــتــفــالات مـــدارس 
محافظة إب بذكرى الثورتين، أحالت 
إلــى التحقيق  الميليشيات الحوثية 
الــتــربــويــة فـــائـــزة الــبــعــدانــي مــديــرة 
مجمع السعيد التربوي، والتربوية 
فــاطــمــة حــاتــم مــديــرة مجمع حميد 
إيــقــافــهــمــا،  بـــعـــد  الــــتــــربــــوي،  دراس 
المــدارس  وأجبرت مديري ومــديــرات 
على كتابة تعهدات بعدم الاحتفالات 

بأية مناسبة دون العودة إليها.

جانب من الاحتفالات الشعبية بذكرى «ثورة سبتمبر» في ميدان السبعين بصنعاء (فيسبوك)

تسجيل ٣٠٠ ضحية من المدنيين جراء «الألغام الحوثية»

الجفاف والفيضانات يدفعان اليمنيين إلى نقطة الانهيار

عدن: محمد ناصر

مع اعتماد ٣ من كل ٤ يمنيين 
على الزراعة والثروة الحيوانية من 
أجل البقاء على قيد الحياة، حذرت 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر من 
أن التغيرات المناخية والجفاف قد 
يدفعان المجتمعات المحلية إلى نقطة 
الانهيار؛ إذ شهد المزارعون في اليمن 
تدمير سبل عيشهم بسبب الجفاف 
الــــشــــديــــد والــــفــــيــــضــــانــــات المـــــدمـــــرة 
الــطــاحــن، مما يجعل من  والــصــراع 

الصعب عليهم تغطية نفقاتهم.
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت ارتــفــع فيه 
عـــدد ضــحــايــا الألـــغـــام الــحــوثــيــة في 
إلــى أكثر من ٣٠٠  المناطق الزراعية 
شخص مــن المــدنــيــين خــلال الأشهر 

الماضية، وفق تقارير أممية.
وبـــحـــســـب مـــــا تـــقـــولـــه الــلــجــنــة 
الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحـــــمـــــر، فـــإن 
الــفــيــضــانــات فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة 
تــــركــــت أثــــــــراً مـــــدمـــــراً عـــلـــى الـــقـــطـــاع 
الزراعي، ودمرت المحاصيل، ونقلت 
مخلفات الحرب المتفجرة إلى مناطق 
زراعية، مع مواجهة اليمن لأزمة أمن 

غذائي مدمرة.
وأكدت اللجنة أن هذا لن يؤدي 
إلا إلى تفاقم الوضع المقلق بالفعل، 
وخاصة أن ما يقرب من ١٩ مليون 
شــخــص فــي الــيــمــن أصــبــحــوا الــيــوم 
غير قادرين على تلبية احتياجاتهم 
الغذائية اليومية في جميع أنحاء 
الـــبـــلاد، مــقــارنــة بـــــــ١٦٫٢ مــلــيــون في 
العام الماضي، وهو يمثل نحو ٦٣ في 
المائة من إجمالي السكان، وبنسبة 

زيــادة قدرها ٥٣ في المائة عن العام 
الماضي.

ونـــــبـــــهـــــت الــــلــــجــــنــــة الـــــدولـــــيـــــة 
لــلــصــلــيــب الأحـــــمـــــر، إلــــــى أن أزمـــــة 
المناخ والــصــراع يجبران المزيد من 
الـــعـــائـــلات عــلــى تــــرك مـــنـــازلـــهـــم؛ إذ 
تشير التقديرات إلى أن أكثر من ٣٫٣ 
مليون شخص في اليمن نزحوا من 
منازلهم، وقــالــت إنــه ليس مــن غير 
المألوف أن يفر الناس من منازلهم 
بــحــثــاً عـــن الأمـــــان مـــن الــــصــــراع، ثم 
يــــغــــادرون مــــرة أخـــــرى لأن الأرض 
لا يمكن زراعــتــهــا. كما أن الذخائر 
غير المنفجرة فيما ينبغي أن يكون 
أراضـــي زراعــيــة، جعلت مــن الخطر 

على الناس الاعتناء بأراضيهم.
وطــــبــــقــــاً لمــــــا جـــــــاء فــــــي تـــقـــريـــر 
«الصليب الأحــمــر»، فقد أدت نــدرة 
المــــيــــاه فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــيـــمـــن، 
الــتــي تــفــاقــمــت بــســبــب الـــنـــزاع، إلــى 
مــــحــــدوديــــة الــــــوصــــــول إلــــــى المـــيـــاه 
الصالحة للشرب لنحو ١٧٫٨ مليون 
شخص. ونتيجة لذلك، يضطر عدد 
متزايد من المزارعين إلى التخلي عن 

مهنتهم.
وذكــــر الــتــقــريــر أن الــيــمــن مثل 
الــعــديــد مـــن الــبــلــدان المــتــضــررة من 
النزاعات، يتأثر بشكل غير متناسب 
بتغير المــنــاخ، داعــيــاً إلــى مــزيــد من 
الــــدعــــم لمـــســـاعـــدة الأشــــخــــاص عــلــى 
المــنــاخ، والتكيف  التكيف مــع تغير 

معه في بلدان مثل اليمن.
وتقول اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، إنها تعمل بتعاون وثيق مع 
جمعية الهلال الأحمر اليمني لدعم 

المجتمعات الريفية التي هــي أكثر 
ضعفاً للحفاظ على سبل عيشهم؛ 
إذ استفاد خلال العام الماضي أكثر 
مــن ١١٢ ألــفــاً مــن مــربــي الماشية من 
حملات تطعيم ومعالجة الماشية، 
فــــي حــــين اســـتـــفـــاد آلاف المــــزارعــــين 
في العام الحالي من المنح النقدية 
مـــتـــعـــددة الأغـــــــــــراض، أو مـــشـــاريـــع 

المبادرات الاقتصادية الصغيرة.
ووفــــــق مــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 
للشؤون الإنسانية، تشكّل مخلفات 
الــــحــــرب الـــقـــابـــلـــة لـــلانـــفـــجـــار خــطــراً 
جسيماً بشكل متزايد على المدنيين 
أنــحــاء اليمن؛ إذ ظهرت  فــي جميع 
كسبب رئيسي مرتبط بالضحايا 
المـــدنـــيـــين بــعــد الـــهـــدنـــة، فــمــنــذ بــدء 
الـــهـــدنـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــلاد فــي 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٢، زاد عــدد   ٢
الضحايا المدنيين بسبب المتفجرات 
مــــــن مـــخـــلـــفـــات الــــــحــــــرب والألــــــغــــــام 
الأرضية بنحو ٢٠ في المائة، مقارنة 
بـــالأشـــهـــر الـــســـتـــة الـــســـابـــقـــة، وفــقــاً 

لتقارير مفتوحة المصدر.
وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، تسببت الألــغــام الأرضــيــة 
والــذخــائــر غير المنفجرة فــي وقــوع 
٣٠٠ ضحية مدنية، بما في ذلك ٩٥ 
حالة وفاة و٢٤٨ إصابة. وكانت أكثر 
المناطق تضرراً هي مناطق الخطوط 
فـــي محافظتي  الــواســعــة  الأمــامــيــة 
الحديدة والجوف، مقارنة بالأشهر 
الستة التي سبقت الهدنة؛ إذ كان 
عدد الضحايا المدنيين أقل بكثير، 
ولم يزد على ٢٤٨ في المجموع، بما 

في ذلك ١٠١ قتيل و١٤٧ إصابة.

يمنيون في ضواحي صنعاء يتجمعون للحصول على مياه نظيفة من صهريج قدمه أحد المتبرعين (إ.ب.أ)

ولي العهد يبحث «الرياض إكسبو ٢٠٣٠»
 مع أمين المكتب الدولي للمعارض

الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبل الأمير محمد بن سلمان 
بــن عبد العزيز، ولــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء السعودي، ديمتري 
كــيــركــنــتــزس، الأمـــين الــعــام للمكتب 
الــــدولــــي لـــلـــمـــعـــارض، فـــي الـــريـــاض 
أمــــــــس، وجــــــــرى خــــــلال الاســـتـــقـــبـــال 
استعراض ملف استضافة المملكة 

العربية السعودية لمعرض «الرياض 
إكسبو ٢٠٣٠».

على صعيد آخر، أجرى الأمير 
محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، 
الاثـــــنـــــين، بـــالـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
مــحــمــد الـــــســـــادس، هـــنـــأه والــشــعــب 
المـــــغـــــربـــــي بــــــالإنــــــجــــــاز الــــتــــاريــــخــــي 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي فـــــي بـــطـــولـــة 
كــأس العالم فــي قطر، مــؤكــداً أن ما 

يُــعــد إنــجــازاً ريــاضــيــاً عربياً  تحقق 
أسعد الجميع، وأعـــرب ولــي العهد 
بــالــتــوفــيــق للمنتخب  عــن تمنياته 

المغربي.
وشــكــر العاهل المغربي الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان عـــلـــى تــهــنــئــتــه 
المــنــتــخــب المــغــربــي وعـــلـــى مــشــاعــره 
الـــنـــبـــيـــلـــة تــــجــــاه المـــمـــلـــكـــة المــغــربــيــة 

وشعبها.

ولي العهد السعودي خلال استقباله الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض في الرياض (واس)

محمد بن سلمان هنأ محمد السادس بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي
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والدته وصلت لحظة دفنه

إيران تنفذ علناً حكماً بإعدام أحد المحتجين
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

نفذت السلطات الإيرانية، أمس 
الاثــنــين، أول إعـــدام علني منذ عام 
٢٠١٦، بهدف زرع الخوف في نفوس 
المواطنين، وهو أيضاً الإعدام الثاني 
خــلال أســبــوع على ارتــبــاط بحركة 
الاحتجاجات المتواصلة في البلاد 
منذ نحو ٣ أشهر، رغــم التنديدات 
إلــى هــذا التدبير  الدولية باللجوء 
ــاهـــرات  ــالمـــظـ فــــي حــــق المــــشــــاركــــين بـ
ــيـــة. وذكــــــــر مــــوقــــع «مــــيــــزان  ــمـ ــلـ الـــسـ
أونلاين» التابع للسلطة القضائية 
الإيرانية، أن محكمة بمدينة مشهد 
ــبــــلاد حــكــمــت  فــــي شـــمـــال شـــرقـــي الــ
على مجيد رضا رهنورد بالإعدام 
بعدما أدين بتهمة قتل عنصرين من 
القوى الأمنية طعناً بسكين وجرح 
٤ أشخاص آخــريــن. وأوضــحــت أنه 
شنق علناً في المدينة وليس داخل 

السجن.
وأعلن جوزيب بوريل، مسؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
ــي، أن التكتل سيتفق على  الأوروبــ
حــزمــة عــقــوبــات «صـــارمـــة لــلــغــايــة» 
على إيران. وأضاف في تصريحات 
قبل اجتماعه بــوزراء خارجية دول 
«الاتـــــحـــــاد»، أمـــــس: «ســنــقــر حــزمــة 
عقوبات صارمة للغاية، وسنتخذ 
أي إجــراء بمقدورنا لدعم الشابات 

والمتظاهرين السلميين».
وأتــى تنفيذ حكم الإعـــدام هذا 
بــيــنــمــا لا يـــــزال صــــدى الــتــنــديــدات 
ــراء أول عملية  ــ ــردد جـ ــتـ يـ الـــدولـــيـــة 
إعدام نفذتها إيران بأحد المحتجين، 
يوم الخميس الماضي، وهو محسن 
الــــــــذي أديـــــن  شـــــكـــــاري (٢٣ عـــــامـــــاً) 
بتهمة جرح عنصر من ميليشيات 

ــدى الــطــرق  ــ «الـــبـــاســـيـــج» وقـــطـــع إحـ
فـــي بـــدايـــة الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة، 
لكن الإعــدام العلني أمس هو الأول 
مــــــارس (آذار) ٢٠١٦،  مـــنـــذ مــطــلــع 
عندما أعدمت السلطات الناشطين 
الأحـــوازيـــين عــلــي عــفــراوي ومــهــدي 

نواصري في مدينة الأحواز.

زيارة والدة رهنورد

وكشف حساب «١٥٠٠ تصوير» 
عن زيارة والدة رهنورد إلى السجن 
بعد اعتقاله دون أن يخبرها رجال 
الأمـــن عــن الإعـــــدام، وغــــادرت المــكــان 
بــابــتــســامــة عـــلـــى أمـــــل الإفــــــــراج عــن 
ــدة  ــ ــرت تـــقـــاريـــر أن والـ ــ ــ ابـــنـــهـــا. وذكـ
رهنورد وصلت في اللحظات التي 
كانت قــوات الأمــن تقوم فيها بدفن 

ابنها دون علم أسرته.
مـــن جــانــبــهــا، نـــشـــرت وســائــل 
ــة صــــــــــوراً مــن  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الإعــــــــــــلام الــ
محكمته بينما كــانــت يــده ملفوفة 
ــار انـــتـــقـــادات من  بــالــجــبــس، مــمــا أثــ
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة حــــول تــعــرضــه 
للتعذيب وانتزاع اعترافات قسرية.
وكـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة 
حــذّرت، أول من أمــس، من أن كثيراً 
ــيــــين مـــعـــرضـــون لــخــطــر  ــرانــ مــــن الإيــ
ــار مــوجــة  ــ ــدام الـــوشـــيـــك فـــي إطـ ــ ــ الإعـ
الاحتجاجات التي تعدّ أكبر تحد 
للنظام الإيــرانــي منذ إطــاحــة حكم 
الشاه في ١٩٧٩، فيما تعدّها إيران 
«أعمال شغب» يشجعها خصومها 
الأجـــانـــب. وكــــان الــقــضــاء الإيـــرانـــي 
أعــلــن قــبــل تنفيذ عمليتي الإعــــدام 
هــاتــين، إدانـــة ١١ شخصاً بــالإعــدام 
حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، 
لــكــن نــشــطــاء يــقــولــون إن نــحــو ١٢ 

آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى 
إنزال عقوبة الإعدام في حقهم. وكان 
الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام الأول 
بحق شكاري قد أثار تنديدات كثيرة 

في الخارج وفي الأمم المتحدة.
ــال أومــيــد مــيــمــاريــان؛ كبير  وقـ
محللي الشؤون الإيرانية في منظمة 
«ديموكراسي فــور ذي آراب وورلــد 
ناو» بعد عملية الإعدام الثانية: «لم 
القانونية في  تتم مــراعــاة الأصـــول 
هـــذه المــحــاكــمــات الــصــوريــة. فبهذه 
الطريقة يريدون وقف الاحتجاجات 
الــوطــنــي».  المنتشرة على الصعيد 
وكان رهنورد أوقف في ١٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي عندما كان 

يحاول الفرار من إيران، وفق موقع 
«ميزان أونلاين». وتهزّ احتجاجات 
ــران مــنــذ نــحــو ٣ أشــهــر إثـــر وفــاة  إيــ
الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها 
«شرطة الأخلاق» بتهمة خرق قواعد 
الــلــبــاس الــصــارمــة المــفــروضــة على 

المرأة في إيران.

تنديدات دولية

وأعلنت نيوزيلندا أمس فرض 
عقوبات على ٢٢ مــســؤولاً إيرانياً؛ 
على رأسهم قائد «الحرس الثوري» 
حسين ســلامــي، وقــائــد «الباسيج» 
غلام رضا سليماني، وقائد الشرطة 

حسين اشترى، ومحمد رستمي قائد 
«شرطة الأخلاق». وطالبت فرنسا، 
أمـــــــس، إيــــــــران بــــوقــــف الإعـــــدامـــــات، 
وقــالــت وزارة الخارجية الفرنسية 
إنه يتعين على الحكومة الاستماع 
للرغبات المشروعة للشعب الإيراني. 
وأكــــدت وزيــــرة الــخــارجــيــة، كاثرين 
كولونا، مجدداً إدانتها ما وصفتها 
«السياسة الوحشية المتمثلة في  بـ
ــتـــداءات على الحريات  القمع والاعـ

الأساسية في إيران».
وقالت أيضاً وزيــرة الخارجية 
ــة، أنــالــيــنــا بـــيـــربـــوك، أمــس  ــيـ ــانـ الألمـ
عــلــى هــامــش اجــتــمــاع مــع نظرائها 
بــالاتــحــاد الأوروبـــــي فــي بــروكــســل، 

إن حزمة العقوبات على إيران التي 
يناقشها الاتحاد تستهدف بشكل 
خاص المسؤولين عن «هذه الجرائم 
التي لا تُصدق»، موضحة أن هؤلاء 
هم أفراد من «الحرس الثوري» على 
ــذلــــك أولـــئـــك  ــه الـــخـــصـــوص، وكــ ــ وجـ
الذين يحاولون ترهيب الأشخاص 
أو معاقبتهم، ووصفت الإعــدامــات 
«محاولة سافرة  الأخيرة في إيران بـ

لترهيب» المحتجين.
كما كتبت الممثلة الألمانية لدى 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي، هــانــا نــيــومــان، 
فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»: «أُعـــدم 
ــران. اتــصــلــوا  ــ ــ ــان فـــي إيـ مــتــظــاهــر ثــ
بــوالــديــه فـــي الــصــبــاح وأبــلــغــوهــمــا 

ــداه  ــ ــم يــتــمــكــن والـ ــه، لـــذلـــك لـ ــإعـــدامـ بـ
حــتــى مـــن رؤيـــتـــه لــلــمــرة الأخـــيـــرة. 
هــذه محض قــســوة». وقالت وزيــرة 
خارجية السويد، مارغو والستروم، 
في تغريدة على «تويتر»: «أعدمت 
إيران مجيد رضا رهنورد، البالغ من 
العمر ٢٣ عاماً، في ثاني إعدام وسط 
احـــتـــجـــاجـــات، بــعــد إعــــــدام محسن 
شــــكــــاري فــــي ٨ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الحالي. يجب أن ندين هذا، 
ولكن لا يكفي مجرد إدانة هذا العمل 
الوحشي والشرير». وأضافت: «ما 
يــجــب عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي فعله 
الـــثـــوري)  (الـــحـــرس  الآن: تــصــنــيــف 
منظمة إرهابية. وفرض حظر السفر 
وتــجــمــيــد أصــــول الــنــظــام، وســحــب 
التأشيرات الخاصة بهم وتأشيرات 

ذويهم المقيمين في الخارج».
وعدّت واشنطن؛ بين ردود فعل 
أخـــرى، أن إعـــدام شــكــاري «تصعيد 
ــــروع»، مــتــوعــدة الــنــظــام الإيــرانــي  مـ
تحميله مسؤولية ممارسة العنف 
«في حق شعبه». كما فرضت المملكة 
المتحدة وكندا عقوبات جديدة على 

إيران بعد عملية الإعدام الأولى.

تنديدات إيرانية

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أدانــــــــــت 
ــيـــات  شــخــصــيــات ومـــمـــثـــلات إيـــرانـ
ــــدام رهـــنـــورد؛ إذ كتبت  بـــــارزات إعـ
الممثلة غلشيفته فراهاني؛ المقيمة 
فــــي بــــاريــــس، عـــلـــى «إنـــســـتـــغـــرام»: 
الـــفـــعـــل مــــن قــبــلــكــم  «صــمــتــكــم ورد 
ــنـــظـــام. أن  ــم الــظــلــم والـ يــعــنــيــان دعــ
الــعــام بسكين  يــأتــي ممثل الاتـــهـــام 
إلـــى مجيد  فــي المحكمة وينسبها 
رضا رهنورد، يذكرنا بالاعترافات 

ــة قـــضـــيـــة ضــد  ــ ــركـ ــ ــبـ ــ ــة وفـ ــريــ ــســ ــقــ الــ
المـــصـــارع نــويــد أفـــكـــاري. هـــذا أكبر 
ــلــــة (جـــــــهـــــــاز تـــــعـــــذيـــــب) فـــي  ــقــــصــ مــ

التاريخ».
ونشرت الممثلة هانية توسلي؛ 
التي تقيم في إيـــران، صــورة حداد 
ــرام»،  ــغـ ــتـ عـــبـــر حــســابــهــا فــــي «إنـــسـ
وكتبت: «أوضاع حياتنا الصادمة 

تتخطى العقل».
الــبــارزة مهناز  وكتبت الممثلة 
أفــشــار، في تغريدة على «تويتر»، 
أن «نظام الجمهورية الإسلامية... 
قاتل الحياة والشباب والجمال... 

قاتل ومدمر إيران... العار لك».
ــة الإيــــرانــــيــــة  ــنـــاشـــطـ وقــــالــــت الـ
ــلـــي نــــجــــاد؛ المـــقـــيـــمـــة فــي  مـــســـيـــح عـ
الولايات المتحدة، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن «جريمة مجيد رضا 
ــاج عــلــى  ــتــــجــ ـــورد كــــانــــت الاحــ ــنــ ــ رهـ
مقتل مهسا أميني، وطريقة النظام 
فــي التعامل مــع الاحتجاجات هي 
الإعـــــــدام. عــلــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

استدعاء سفرائه».
وقـــالـــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة إن 
استخدام إيــران عقوبة الإعــدام هو 
جـــزء مـــن حــمــلــة الــقــمــع الــتــي تــقــول 
إلــى مقتل ٥٠٠  المنظمات إنها أدت 
شخص فــي الأقــل على أيــدي قــوات 
الأمن. وأوقف على خلفية المظاهرات 
ما لا يقل عن ١٤ ألف شخص، وفق 

الأمم المتحدة.
وتــعــدّ إيـــران ثاني أكبر منفذ 
لعقوبة الإعدام في العالم مع إعدام 
أكثر من ٥٠٠ شخص خلال السنة 
ــــق «مــنــظــمــة حــقــوق  الـــحـــالـــيـــة؛ وفـ
الإنــســان فــي إيـــران». إلا إن تنفيذ 
الــحــدوث  حكم الإعــــدام علناً قليل 

في إيران.
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العراق يتسلم نحو ٨ مليارات دولار 
متبقية من صندوق تعويضات الكويت

الدمام: ميرزا الخويلدي

أعلن البنك المركزي العراقي، 
ــم المبلغ  ــنـــين)، عــن تــســلُّ أمـــس (الاثـ
المــتــبــقــي مــن صــنــدوق تعويضات 
الــكــويــت الــبــالــغ نــحــو ٨ مــلــيــارات 
كـــــامـــــل  تـــــــســـــــديـــــــد  بـــــــعـــــــد  دولار 
ــة بـــغـــزوه  ــبـــطـ ــرتـ ــتـــعـــويـــضـــات المـ الـ
للكويت إبان حكم الرئيس الراحل 

صدام حسين في عام ١٩٩٠.
وقــال البنك المركزي العراقي، 
ــغ المـــتـــبـــقـــي فــي  ــلــ ــبــ إنـــــــه تـــســـلـــم المــ
صندوق التعويضات البالغ ٧٫٩٥ 
دولار أميركي، بعد تسديد كامل 

التعويضات للكويت.
ــان، أنَّ  ــ ــيـ ــ ــــي بـ ــنـــك فـ ــبـ وذكـــــــر الـ
«المــبــلــغ تــمّــت إعــادتــه بــعــد تدقيق 
قـــرار مجلس  الحسابات بموجب 
لــســنــة (٢٠٢٢)  الأمــــن رقـــم (٢٦٢١) 
المعنيّ بإنهاء ملف التعويضات 
ــام  ــنـــظـ الــــنــــاتــــجــــة عـــــن اجــــتــــيــــاح الـ

العراقي السابق لدولة الكويت».
وكــان الــعــراق كشف في ٢٠٢١ 
ــائــــه جـــمـــيـــع الـــتـــرتـــيـــبـــات  ــهــ ــــن إنــ عـ
ــع الـــبـــنـــك  ــ ــة مــ ــ ــ ــــلازمـ ــ ــة الـ ــيــ ــرفــ المــــصــ
الفيدرالي الأميركي؛  الاحتياطي 
ــقــــطــــاع الــتــلــقــائــي  ــتــ ــــاف الاســ ــقـ ــ لإيـ
ــرادات  إيـ الــكــويــت مــن  لتعويضات 
تصدير النفط الخام العراقي، بعد 
تــســديــد كــامــل المــبــلــغ المــتــبــقــي من 

التعويضات.
ــة  ــ ــنـ ــ ــــجـ لـ أن  إلـــــــــــــــــى  يـــــــــــشـــــــــــار 
التعويضات التابعة للأمم المتحدة 
تشكلت في عام ١٩٩١، وهو العام 
نــفــســه الــــذي أخــــرج فــيــه التحالف 
الــولايــات المتحدة، القوات  بقيادة 
الـــعـــراقـــيـــة مــــن الــــكــــويــــت، وكــلــفــت 
ــــع ٥٢٫٤ مـــلـــيـــار دولار  الــلــجــنــة دفـ
لأفراد وشركات وأجهزة حكومية 
كويتية وغيرها من المنظمات التي 
لحقت بها خسائر بسبب الحرب، 
علما أن أمــوال التعويضات تأتي 

من ضريبة فُرضت على مبيعات 
النفط العراقي ومنتجاته.

وبــحــلــول ٩ فــبــرايــر (شــبــاط) 
ــن تــســديــد  الــــعــــراق مـ ٢٠٢٢ تــمــكــن 
آخـــر دفــعــة مـــن تــلــك الــتــعــويــضــات 
الـــحـــكـــومـــة  ــلــــكــــويــــت؛ إذ دفــــعــــت  لــ
ــة تـــعـــويـــضـــات إجــمــالــيــة  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
بــلــغــت أكـــثـــر مـــن ٥٢ مــلــيــار دولار 
ــــات  ــــومـ ــكـ ــ لأفـــــــــــــراد وشــــــــركــــــــات وحـ
تـــمـــكـــنـــوا مـــــن إثـــــبـــــات تـــعـــرضـــهـــم 
لأضــرار بسبب الغزو، بحسب ما 
أعلنته لجنة التعويضات التابعة 
للأمم المتحدة، التي أشرفت على 

العملية.
فــبــرايــر ٢٠٢٢، أعلن  وفـــي ٢٣ 
مجلس الأمــن انتهاء ولايــة لجنة 
الأمم المتحدة المعنية بالتعويضات 
عــــن الأضــــــــرار الـــنـــاجـــمـــة عــــن غـــزو 

العراق للكويت.
ووفــقــاً للسفير مايكل غافي، 
رئــيــس مجلس إدارة لجنة الأمــم 
الــخــاصــة بالتعويضات،  المــتــحــدة 
تم تقديم ٢٫٧ مليون مطالبة إلى 
اللجنة للحصول على تعويضات 
قدرها ٣٥٢ مليار دولار. وتم منح 
ــا مــجــمــوعــه ٥٢٫٤ مــلــيــار دولار  مـ
ـــ١٫٥ مــلــيــون مــطــالــب،  ــ كــتــعــويــض لـ
ــيـــرة مـــن قبل  وكـــانـــت الــدفــعــة الأخـ
ــانــــون  ــايـــر (كــ ــنـ ــــي ١٣ يـ ــنـــة فـ ــلـــجـ الـ

الثاني) ٢٠٢٢.
ويمثل هذا ما يقرب من ١٥ في 
المائة من إجمالي المبالغ المطالب 
بها، ويعكس الاستعراض الشامل 

الذي أجرته اللجنة.
وكــانــت أكبر مطالبة منفردة 
وافقت عليها اللجنة هي تعويض 
الــبــتــرول الكويتية التي  مؤسسة 
قدرت خسائرها بنحو ١٤٫٧ مليار 
الـــقـــوات  ــرمـــت  دولار، بــعــد أن أضـ
العراقية النار في آبــار النفط قبل 
أن يتم التصدي لها وإخراجها من 

الكويت.

في الجولة الثانية من المباحثات بين وفد الإقليم ومسؤولين بالحكومة الاتحادية

شكوك كردية حول جدية التوصل إلى حل مع بغداد بشأن الموازنة
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــد  ــ ــه وفـ ــ ــيـ ــ فـــــــي وقـــــــــت بـــــــــدأ فـ
يمثل حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
مــبــاحــثــات مـــع مــســؤولــين كــبــار 
في الحكومة الاتحادية ببغداد 
حــــــــول المـــــلـــــفـــــات الــــعــــالــــقــــة بــين 
الطرفين وأبــرزهــا ملف الموازنة 
المالية لعام ٢٠٢٣، عبر «الاتحاد 
ــي» عــن  ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ ــي الــ ــنــ ــوطــ الــ
شــكــوكــه فـــي إمــكــانــيــة الــتــوصــل 
إلى حلول مرضية بين الطرفين. 
وكانت حكومة إقليم كردستان 
أرســــلــــت وفــــــداً رفـــيـــع المــســتــوى 
ــداد لـــبـــحـــث تــفــاصــيــل  ــ ــغـ ــ إلــــــى بـ
الموازنة وحصة الكرد المختلف 
عليها طوال الــدورات البرلمانية 

والوزارية الماضية.
ــذا الـــســـيـــاق؛ الــتــقــى  وفــــي هــ
الــــوفــــد الــــكــــردي وزيـــــــرة المــالــيــة 
فــي الحكومة الاتــحــاديــة، طيف 
ــامــــي، لــبــحــث مـــلـــف المــــوازنــــة  ســ
ونــــــقــــــاط الاخـــــــتـــــــلاف وكـــيـــفـــيـــة 
مــعــالــجــتــهــا قــبــل وصـــولـــهـــا من 
الــحــكــومــة إلــــى الـــبـــرلمـــان مطلع 
العام المقبل. وطبقاً لبيان صادر 
عن حكومة الإقليم الكردي؛ فإن 
«الاجــتــمــاع نــاقــش حصة إقليم 
كـــردســـتـــان فـــي مـــشـــروع قــانــون 
موازنة سنة ٢٠٢٣ والتأكيد على 
استمرارية عمل اللجنة الفنية 

بين الجانبين بهذا الصدد».
المـــــرة  ــر أن هـــــــذه هـــــي  ــ ــذكـ ــ يـ
ــــزور فــيــهــا وفــد  الــثــانــيــة الـــتـــي يـ
رفيع المستوى من حكومة إقليم 
كــردســتــان بـــغـــداد بــعــد تشكيل 
الحكومة برئاسة  محمد شياع 
الــــســــودانــــي لمـــنـــاقـــشـــة المــــوازنــــة 
و«المـــــــادة ١٤٠»؛ وغــيــرهــمــا من 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة بـــين حكومة 
ــان والـــحـــكـــومـــة  ــتــ ــم كــــردســ ــيـ ــلـ إقـ
ــيـــة. وكـــشـــف «الـــحـــزب  ــيـــدرالـ ــفـ الـ

ــانـــي»  ــتـ ــكـــردسـ الـــديـــمـــقـــراطـــي الـ
الــحــوار  تفاصيل بــشــأن طــاولــة 
ــد الـــكـــردي  ــوفــ المـــشـــتـــركـــة بــــين الــ
ــال  ــة. وقــ ــاديــ ــحــ والـــحـــكـــومـــة الاتــ
الـــــقـــــيـــــادي فـــــي الــــــحــــــزب، وفـــــاء 
محمد كريم، إن «الوفد الكردي 
ذهب إلى بغداد بهدف استكمال 
المباحثات وتحديد المدة الزمنية 
لتنفيذ الاتفاق السياسي المبرم 
بين (الديمقراطي الكردستاني) 
والقوى السياسية»، مضيفاً أن 
«الوفد توصل إلى نقاط مهمة؛ 
مثل تسمية لجنة لتنفيذ (المادة 
١٤٠)، فضلاً عن تشريع قانون 
النفط والــغــاز، فيما تــم تحديد 
حصة مــوازنــة إقليم كردستان 

ـــة الــــعــــامــــة بـــمـــقـــدار  ــ ــوازنـ ــ ــن المــ ــ مـ
١٤ فــي المـــائـــة». وتــابــع كــريــم أن 
الزيارات ستكون متكررة  «هذه 
لــحــين تــنــفــيــذ الـــنـــقـــاط عــمــلــيــاً»، 
مــــؤكــــداً أن «الأجـــــــــواء إيــجــابــيــة 
بــين الطرفين، وأهــم مــا يميزها 
هــــو عـــــدم الـــخـــضـــوع لــتــدخــلات 
الــقــوى السياسية التي تحاول 
عرقلة هــذه الاتفاقيات لمكاسب 

حزبية».
في مقابل ذلك؛ عبر «الاتحاد 
الوطني الكردستاني» برئاسة 
ــانــــي؛ وهــــــو ثـــانـــي  ــبــ ــالــ ــل طــ ــافــ بــ
أكبر حــزب فــي إقليم كردستان 
مـــــــع «الــــــــحــــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الكردستاني»، عــن شكوكه في 

إمــكــانــيــة الـــتـــوصـــل إلــــى حــلــول 
بين الطرفين. وقال القيادي في 
«الاتــــحــــاد»، غــيــاث الــســورجــي، 
فــي تــصــريــح لـــه، إن «الــخــلافــات 
بين بغداد وكردستان مستمرة، 
والــوفــد الــكــردي الأول لم يحقق 
شيئاً»، مبيناً أن «الوفد الموجود 
في بغداد حالياً لن يحقق شيئاً 
مــــــن جــــــديــــــد، خــــصــــوصــــاً بــعــد 
مـــقـــاطـــعـــة (الاتــــــحــــــاد) جــلــســات 
مــجــلــس الـــــــوزراء والمـــفـــاوضـــات 
الـــجـــاريـــة». وأوضــــح أن «الــوفــد 
الــــــــكــــــــردي الـــــحـــــالـــــي خـــــــــــالٍ مـــن 
أعضاء (الاتحاد الوطني) وهو 
يمثل أربــيــل فــقــط»، مشيراً إلى 
ــم مــــن مـــخـــرجـــات  ــائـ ــشـ ــتـ ـــه «مـ ــ أنـ

الاجتماعات التي ستحدث في 
بــــغــــداد». وتـــابـــع الـــســـورجـــي أن 
«حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان غير 
قــادرة على حل مشاكلها داخل 
ــلـــيـــم؛ فــكــيــف تــســتــطــيــع حل  الإقـ
مشاكلها والأمــــور العالقة بين 
ــيـــل؟»، لافــتــاً إلـــى أن  بــغــداد وأربـ
«الوفد سيعود خالي الوفاض 

مرة أخرى».
وبشأن الخلافات بين أربيل 
والسليمانية، أوضح السورجي 
ــــي) لا  ــنــ ــ ــوطــ ــ أن «(الاتـــــــــحـــــــــاد الــ
يستطيع التعايش أو المشاركة 
فــــي حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
بــآلــيــة (الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي)، 
ــــب الــــلــــجــــوء إلـــــــى طــــاولــــة  ــــجـ ويـ

ــة بـــــين الـــحـــزبـــين  ــلــ ــاجــ حـــــــــوار عــ
لحسم المشاكل العالقة». وكانت 
الخلافات بين الحزبين الكرديين 
في إقليم كردستان تفاقمت بعد 
عدم التوصل إلى اتفاق بينهما 
بشأن مرشح متفق عليه لمنصب 
رئيس الجمهورية. ففي الوقت 
الذي بقي فيه «الاتحاد الوطني 
الـــكـــردســـتـــانـــي» بـــرئـــاســـة بــافــل 
طـــالـــبـــانـــي مــتــمــســكــاً بــالــرئــيــس 
ــالـــح لـــولايـــة  ــابـــق بـــرهـــم صـ الـــسـ
ثانية، فإن «الحزب الديمقراطي 
الكردستاني» بزعامة مسعود 
بـــارزانـــي رشـــح الــقــيــادي الــبــارز 
فـــي الـــحـــزب هـــوشـــيـــار زيـــبـــاري 
ــارجــــــيــــــة الأســـــبـــــق  ــ ــخــ ــ وزيــــــــــــر الــ
لــلــمــنــصــب وعـــقـــب إقـــصـــائـــه من 
قبل المحكمة الاتــحــاديــة العليا 
ــة الإقـــلـــيـــم  ــيــ ــلــ رشــــــح وزيــــــــر داخــ
ــبـــر أحـــمـــد لــلــمــنــصــب. ورغــــم  ريـ
الــخــلاف لنحو سنة؛  اســتــمــرار 
فإن الحزبين الكرديين لم يتمكنا 
مــــن تـــســـويـــة خــلافــاتــهــمــا الــتــي 
امتدت إلــى داخــل الإقليم بشأن 
تقاسم المناصب والنفوذ. وحتى 
عقب التوصل إلى ما بدت أنها 
تــســويــة بـــشـــأن مــنــصــب رئــيــس 
الجمهورية حيث تنازل بارزاني 
عن مرشحه للمنصب مقابل دعم 
مرشح التسوية الرئيس الحالي 
عـــبـــد الــلــطــيــف رشـــيـــد بــوصــفــه 
قيادياً فــي «الاتــحــاد الوطني»؛ 
فــإنــه حــــال فــــوزه بــالمــنــصــب عــدّ 
بافل طالباني أن رشيد مرشح 
«الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي»؛ وهــــو ما 
جعل الخلافات تمتد إلى حصة 
الحزبين من الوزارات التي بقيت 
أكــثــر مــن شهر على  عالقة بعد 
تشكيل حكومة السوداني قبل 
أن تــحــســم مـــن قــبــل الــســودانــي 
بـــــتـــــوزيـــــعـــــهـــــا مـــــنـــــاصـــــفـــــة بـــين 

الحزبين.

وسط أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق (رويترز)

استباقاً لخطوة أوروبية مماثلة ضد إيران

طهران تعلن عقوبات على كيانات بريطانية وألمانية
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــــرضــــــــت إيــــــــــــــــــــــران، أمـــــــس 
(الاثــــــــــــنــــــــــــين)، عــــــقــــــوبــــــات عـــلـــى 
جــــــــــــهــــــــــــاز الاســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــبـــــــــــارات 
الـــبـــريـــطـــانـــي «إم آي  الـــداخـــلـــيـــة 
ــــين عـــســـكـــريـــين  ــؤولــ ــ ــســ ــ ٥»، ومــ
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــين وشــــخــــصــــيــــات 
ــانـــــيـــــة، رداً عــلــى  ــ ألمـ ســـيـــاســـيـــة 
«الـــعـــقـــوبـــات غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة» 
الـــــتـــــي فــــرضــــهــــا الأوروبــــــــيــــــــون 
ــاد المــتــحــدث  عــلــيــهــا، وفـــق مـــا أفــ
باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
ناصر كنعاني. واتهم كنعاني 
الأوروبيين والبريطانيين، خلال 
مؤتمره الصحافي الأسبوعي، 
«التدخل في شؤوننا»، مؤكداً  بـ

ــل حــيــز  ــ ــدخــ ــ الــــعــــقــــوبــــات «تــ أن 
التنفيذ اليوم (أمس)».

وانـــتـــقـــدت المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وألمــانــيــا، بــشــدة، إيــــران لقمعها 
الاحتجاجات الجارية منذ وفاة 
الشابة مهسا أميني، البالغة ٢٢ 
عــامــاً، فــي ١٦ سبتمبر (أيــلــول) 
بعد ثلاثة أيام على توقيفها على 
يد «شرطة الأخــلاق» لمخالفتها 
ــبـــاس الـــصـــارمـــة فــي  ــلـ ــد الـ ــواعــ قــ
البلاد. وفرضت إيران العقوبات 
عــلــى ٣٢ شخصية وكــيــانــاً قبل 
انعقاد اجتماع لــوزراء خارجية 
دول الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي فــي 
بروكسل أمــس. من جانبه، دعا 
الاتحاد الأوروبي، إيران في بيان 
أمس، إلى وقف نشاطات زعزعة 

الاســتــقــرار الإقليمي السياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة. وتــــحــــدث الــبــيــان 
لــــوزراء خــارجــيــة دول  الختامي 
الاتحاد الأوروبـــي عن نشاطات 
إيــران المزعزعة لاستقرار اليمن 
ولــــبــــنــــان وســــــوريــــــا والــــــعــــــراق. 
وطالب الاتحاد الأوروبي بوقف 
ــــاولات  ــــحـ «جـــمـــيـــع الأعـــــمـــــال ومـ
ــهــــديــــد أمـــــــن وحـــــريـــــة المــــلاحــــة  تــ
والــطــرقــات البحرية فــي منطقة 

الخليج».
وتـــــســـــتـــــهـــــدف الــــعــــقــــوبــــات 
الإيرانية بصورة خاصة المدير 
الــــعــــام لــــوكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
ــة كــين  ــيــ ــانــ ــريــــطــ ــبــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
مــــــاكــــــالــــــوم، ورئــــــيــــــس الأركــــــــــان 
الأدمـــيـــرال تــونــي راداكــــين. وبين 

الشخصيات الأخرى المستهدفة 
أعــضــاء ســابــقــون وحــالــيــون في 
ــبــــرلمــــان الـــبـــريـــطـــانـــي ومــعــهــد  الــ
«تـــــــونـــــــي بــــلــــيــــر لـــلـــتـــغـــيـــيـــر فـــي 
العالم». واستهدفت إيران أيضاً 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة ألمــانــيــة؛ 
أبرزها الرئيسة السابقة للاتحاد 
المسيحي الديمقراطي، أناغريت 
كــــرامــــب كــــارنــــبــــاور، ومــفــوضــة 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة لــلــثــقــافــة 
ــــلام كـــلاوديـــا روث، فضلاً  والإعـ
عن شركات ألمانية. كما فرضت 
عـــقـــوبـــات عــلــى مــجــلــة «شـــارلـــي 
إيبدو» الفرنسية الهزلية وعلى 
الــفــرع الــفــارســي لإذاعــــة أوروبـــا 

الحرة «فري يوروب».
ويحظر على هؤلاء الأشخاص 

دخــــول إيـــــران كــمــا يــتــم تــجــمــيــد أي 
أصول لهم في هذا البلد.

ووسعت بريطانيا والاتحاد 
ــــي،  ــاضـ ــ ــر المـ ــهــ ــشــ الأوروبــــــــــــــــي، الــ
الـــــعـــــقـــــوبـــــات المــــــفــــــروضــــــة عـــلـــى 
مسؤولين ومنظمات إيرانية على 
خلفية قــمــع المــظــاهــرات فــي هــذا 
البلد. وأعلنت المملكة المتحدة، 
يوم الجمعة، عن عقوبات جديدة 
بعدما نفذت طهران أول عقوبة 
إعــدام على ارتباط بالمظاهرات. 
وأعــــدمــــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة، 
الــــخــــمــــيــــس المــــــــاضــــــــي، مـــحـــســـن 
شـــكـــاري (٢٣ عـــامـــاً) الــــذي أديـــن 
بــتــهــمــة جــــرح عــنــصــر مـــن قـــوات 
«الـــبـــاســـيـــج» وقـــطـــع طـــريـــق فــي 

بداية الحركة الاحتجاجية. جانب من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن إيران وأوكرانيا أمس (إ.ب.أ)
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 من قبل إسرائيل هذا العام
ً
المالكي سلمها تقريراً يفصل قتل ٥٢ طفلا

الفلسطينيون يطالبون مبعوثة أممية بالتحقيق في قتل طفلة بجنين

تــزامــن وصــــول فــرجــيــنــيــا غــامــبــا، 
المــمــثــلــة الــخــاصــة لــلأمــين الــعــام للأمم 
الأطــفــال  بــاســتــهــداف  المعنية  المــتــحــدة 
فــي الــنــزاعــات المسلحة، إلــى الأراضــي 
الفلسطينية الاثنين، مع مقتل الطفلة 
الفلسطينية جنى زكــارنــة (١٦ عاماً) 
أثناء  الشرقي لمدينة جنين  الحي  في 
هــجــوم للجيش الإســرائــيــلــي لاعتقال 
إلــى مسرح  أن يتحول  مطلوبين، قبل 

لمواجهات مسلحة.
وقوبلت غامبا، التي تزور المنطقة 
لتتفحص ما إذا كانت ستوصي بضم 
إسرائيل إلى «قائمة العار» التي تمثل 
ــــدول الــتــي تــنــتــهــك حــقــوق الأطـــفـــال،  الـ
في  «التحقيق  بـ فلسطينية  بمطالبة 
زكـــارنـــة». وقــال  الطفلة  قتل إســرائــيــل 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد 
أشتية، إن «جريمة قتل زكارنة تضاف 
إلــى جرائم قتل الأطــفــال المــروعــة التي 
يــواصــل جــنــود الاحـــتـــلال ارتــكــابــهــا»، 
داعـــيـــاً غــامــبــا إلـــى «الــتــحــقــيــق فـــي كل 
جرائم الاحتلال ووضع إسرائيل على 

القائمة السوداء».
وقال مسؤولون طبيون إن زكارنة 
أصــيــبــت بــرصــاصــة فـــي الــــرأس خــلال 
الشرقي  الحي  اقتحام قوات الاحتلال 

مـــن مــديــنــة جـــنـــين، حــيــث كـــانـــت تقف 
على سطح منزلها. ونعى مسؤولون 
فلسطينيون الطفلة، وكذلك الفصائل 
«مواصة  بـ التي تعهدت  الفلسطينية 
مــا جرى  مقاومة الاحــتــلال»، معتبرة 
«دلــــيــــلاً إضـــافـــيـــاً عــلــى الـــجـــرائـــم الــتــي 

يرتكبها الجيش الإسرائيلي».
لكن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه 
بـــالأمـــر وســيــفــتــح تحقيقاً.  عــلــم  عــلــى 
وقال متحدث باسم الجيش لصحيفة 
«يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت» الـــعـــبـــريـــة، إن 
الــجــيــش كشف  أجـــراه  أولــيــاً  «تحقيقاً 
النار  الجنود الإسرائيليين أطلقوا  أن 
على أسطح المنازل، من حيث تم إطلاق 
النار عليهم، لكنهم لم يرصدوا وجود 

الفتاة خلال إطلاق النار».
وسلم وزير الخارجية الفلسطيني 
الاثــنــين، تقريراً  المالكي غامبا  ريــاض 
مــفــصــلاً عـــن «جـــرائـــم الاحـــتـــلال بحق 
ــرائـــم  الأطـــــفـــــال». وجــــــاء فـــيـــه أن «الـــجـ
ــاق الـــتـــي  ــنــــطــ المـــمـــنـــهـــجـــة وواســـــعـــــة الــ
قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي  ترتكبها 
بـــــشـــــكـــــل مـــــتـــــعـــــمـــــد بــــــحــــــق الأطــــــــفــــــــال 
الــفــلــســطــيــنــيــين»، تـــنـــدرج ضــمــن قـــرار 
الأمــن ١٦١٢ (٢٠٠٥)، وتشمل  مجلس 
ــال، واســـتـــهـــداف  ــفــ قــتــل وتـــشـــويـــه الأطــ
ــيـــات، وتــجــنــيــد  ــفـ ــتـــشـ المـــــــــدارس والمـــسـ
ات الــجــنــســيــة،  الأطـــــفـــــال، والاعـــــــتـــــــداء

ــال، ومـــــنـــــع وصــــــول  وخـــــطـــــف الأطــــــــفــــــ
المساعدات الإنسانية والطبية.

ــي، لـــــدى اســتــقــبــالــه  ــكــ ــالــ ــال المــ ــ ــ وقـ
الــخــارجــيــة، إن «قــوات  فــي مقر  غامبا 

ــتــــلال أعـــدمـــت مـــا يـــزيـــد عـــلـــى ٥٢  الاحــ
طفلاً منذ بداية العام، منهم من أعدم 
بــرصــاص جــيــش الاحــتــلال وبعضهم 
ات نفذها المستوطنون أو  جراء اعتداء

نتيجة للإهمال الطبي».
وتــطــرق المــالــكــي إلـــى «اســتــهــداف 
للمؤسسات  إسرائيل ومستوطنيها 
الــتــعــلــيــمــيــة بـــكـــل مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، بــمــا 

ــفــــال الــطــلــبــة  ــتـــهـــداف الأطــ ــك اسـ فـــي ذلــ
ــات والـــكـــلـــيـــات  ــعــ ــامــ ــجــ والمـــــــــــدارس والــ
وطـــواقـــمـــهـــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة». وأكـــــــد أن 
التي ترتكبها  «الجرائم والانتهاكات 
ــقـــواعـــد  إســــرائــــيــــل انــــتــــهــــاك صــــــــارخ لـ
القانون  الدولي، بما في ذلك  القانون 
الــــدولــــي لــحــقــوق الإنــــســــان والـــقـــانـــون 
الجنائي  الدولي والقانون  الإنساني 
ــم المــتــحــدة ذات  ــرارات الأمــ ــ الـــدولـــي وقــ
الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن ١٦١٢ 
التي  الخاص بالانتهاكات الجسيمة 
تطال الأطفال في النزاعات المسلحة».

ــكـــومـــة  وحــــــــــذّر المــــالــــكــــي مـــــن الـــحـ
الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين 
بــين أعضائها  الــتــي «تــضــم  نتنياهو 
إيتمار بن  متطرفين وإرهــابــيــين مثل 
غفير وبتسلئيل سموتريتش، والتي 
ســتــكــون أكــثــر حــقــداً وكـــرهـــاً ودمــويــة 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي». وطــالــب 
ــاذ الإجــــــراءات  «اتـــخـ ـــ ــم المـــتـــحـــدة بـ ــ الأمـ
ــة لمـــحـــاســـبـــة مـــجـــرمـــي الـــحـــرب  ــ ــــلازمـ الـ
العدالة،  إلى  الإسرائيليين وتقديمهم 
إضــافــة إلــى ضـــرورة إدراج إســرائــيــل، 
القائمة بالاحتلال، وجيشها  السلطة 
ومـــســـتـــوطـــنـــيـــهـــا عــــلــــى قــــائــــمــــة الأمـــــم 
التي تنتهك  المتحدة للجهات والــدول 
النزاعات المسلحة  حقوق الأطفال في 
(قائمة العار)، التي تصدر سنوياً عن 

الأمين العام للأمم المتحدة».
وأكــــــــــــدت غــــامــــبــــا تــــعــــاونــــهــــا مـــع 
السلطة الفلسطينية وتنسيق الجهود 
لحماية الأطفال الفلسطينيين في ظل 
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة المــتــصــاعــدة 
وعنف المستوطنين. وأشارت إلى أنها 
عــلــى درايــــة بــالــجــرائــم الــيــومــيــة بحق 

الفلسطينيين. الأطفال 
إن جــوهــر عملها  غــامــبــا  وقـــالـــت 
ــفـــال في  يــنــصــب لــضــمــان حــمــايــة الأطـ
ــزاع، وأنـــهـــا وفــقــاً لــلــولايــة  ــنـ مــنــاطــق الـ
المنوطة بها، لها صلاحية  القانونية 
ات  ــراء لــقــاء زيـــارة مناطق الــنــزاع وإجـ
ومــحــادثــات مــع الأطــــراف فــي المناطق 
الحماية للأطفال  لحثهم على توفير 
ــنـــف والـــــجـــــرائـــــم.  ــلـــعـ مـــــن الــــتــــعــــرض لـ
ــا بـــــــزيـــــــارات أخـــــرى  ــبــ ــامــ وتــــعــــهــــدت غــ
للمنطقة. وإضافة إلى الضفة الغربية، 
ســـتـــنـــتـــقـــل غــــامــــبــــا إلـــــــى قــــطــــاع غـــــزة، 
بــأســر وعــائــلات الضحايا  وستلتقي 

من الأطفال الفلسطينيين.
ــا إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة  ــبــ ــامــ ووصـــــلـــــت غــ
مــتــعــددة قدمها  عــلــى خلفية شــكــاوى 
الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة حول 
قــتــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي أطــفــالاً بــدم 
بارد في الضفة الغربية، ودفن آخرين 
الأنــقــاض فــي قصف على قطاع  تحت 

غزة.

 غامبا في رام الله أمس (وفا)
ً
المالكي مستقبلا

رام الله: «الشرق الأوسط»

قد يضطر لطلب تمديد المهلة مرة ثالثة

حلفاء نتنياهو ومعارضوه يعرقلون جهوده لتشكيل حكومة

بسبب العراقيل التي وضعتها 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وعـــــدد من  ــارضـ ــعـ المـ
الــحــلــفــاء المــقــربــين مـــن رئـــيـــس حــزب 
الــلــيــكــود بنيامين نتنياهو، رئيس 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف، لــــم يــتــمــكــن مــن 
ــــزب لـــرئـــاســـة  ــــحـ ــتــــخــــاب مــــرشــــح الـ انــ
لــلــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان الإســرائــيــلــي)، 
واضـــطـــر لــتــأجــيــل الـــبـــت بــالــقــوانــين 
ــفـــاؤه. وتـــــزداد  ــلـ الـــتـــي يــشــتــرطــهــا حـ
التقديرات بأنه قد لا يكتفي بالمهلة 
الـــثـــانـــيـــة لـــعـــشـــرة أيــــــام الـــتـــي حــصــل 
ــيــــس الإســـرائـــيـــلـــي  ــرئــ ــــن الــ عـــلـــيـــهـــا مـ
يتسحاق هرتسوغ، الجمعة الماضي، 
ــلـــب مــهــلــة  ــقـــدم بـــطـ ــتـ ــلـ ــر لـ ــيـــضـــطـ وسـ

إضافية.
ــد فـــشـــل فــي  ــ ــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـ وكـــ
اخـــتـــيـــار نـــائـــب مـــنـــاســـب مــــن حــزبــه 
رئـــيـــســـاً لـــلـــكـــنـــيـــســـت، حـــيـــث تـــرشـــح 
ــن قــــــادة حـــزبـــه.  ــة مــ ــعــ لــلــمــنــصــب أربــ
وخوفاً من أن يثوروا عليه وينتقموا 
قرر انتخاب رئيس مؤقت، هو النائب 
ــا من 

ً
ياريف لفين. وبعدما كــان واثــق

وجود أكثرية ٦٤ نائباً (من مجموع 
١٢٠) لانتخاب لفين، قامت المعارضة 
بتقديم منافس له من حزب «يوجد 
مستقبل»، الذي يقوده رئيس حكومة 
تصريف الأعمال يائير لبيد. ويعني 
ذلك أن الموضوع يحتاج إلى نقاش قد 
يمتد إلى ساعات الفجر، لذلك توصل 
مـــنـــدوبـــو نــتــنــيــاهــو إلــــى تــفــاهــم مع 
مندوبي لبيد على تأجيل الانتخاب 

إلى الثلاثاء.
وبــعــد ذلـــك وضـــع لــبــيــد عــراقــيــل 
جــديــدة أمـــام ســن قــوانــين يحتاجها 

نــتــنــيــاهــو لإرضـــــــاء حـــلـــفـــائـــه. وأول 
هـــذه الـــقـــوانـــين، يــطــلــبــه حـــزب شــاس 
لليهود المتدينين الشرقيين. ويعرف 
باسم رئيس هذا الحزب، أريه درعي 
(«قانون درعي»)، الذي كان قد أدين 
بتهمة التحايل على الضريبة وحكم 
ــع وقــــف الــتــنــفــيــذ.  عــلــيــه بــالــســجــن مـ
وحـــســـب الـــقـــانـــون الــحــالــي لا يــجــوز 
لــه أن يكون وزيـــراً. ولأنــه يصر على 
بــــوزارتــــين،  يـــكـــون  وزارة واتـــفـــق أن 
ــة، فـــإنـــه يــحــتــاج  الـــداخـــلـــيـــة والـــصـــحـ
إلــــى قـــانـــون جــديــد وإلــــى بــنــد يمنع 
القانون في  المحكمة مــن شطب هــذا 
حــال تقديم شــكــوى. وطــلــب لبيد ألا 
يعطى درعـــي وثــلاثــة نـــواب آخــريــن، 
بينهم نتنياهو، حق التصويت على 
هـــذا الـــقـــانـــون. وقـــــال: «هـــنـــاك أربــعــة 
نواب مدانون بالفساد أو يحاكمون 
بتهم فساد. ويوجد تناقض مصالح 
يمنعهم من المشاركة في التصويت». 
وهــذا النقاش قد يؤجل الــتــداول في 
القانون، مع أن درعي كان قد اشترط 
ســــــن الـــــقـــــانـــــون حــــتــــى يـــــصـــــوت مــع 

الحكومة.
أما في معسكر الائتلاف اليميني 
ــلـــبـــات الأحـــــــــزاب الـــحـــلـــيـــفـــة لا  ــإن طـ ــ فــ
تتوقف، والجميع يشترطون تحقيق 
مــطــلــبــهــم حــتــى يـــوافـــقـــوا عــلــى منح 
صــوتــهــم لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. وقــد 
ــــرى طـــاقـــم المـــفـــاوضـــات فـــي حــزب  أجـ
الــلــيــكــود، مــحــادثــات مــع جميع هذه 
الأحزاب محاولاً التوصل إلى تسوية 

للخلافات.
وطــالــب رئــيــس حــزب «عوتسما 
ــفـــيـــر، أن  يــــهــــوديــــت»، إيـــتـــمـــار بــــن غـ
ــيــــتــــو» فــي  ــفــ ــلــــى «حـــــــق الــ يـــحـــصـــل عــ

لــلــتــشــريــع أو أن  الـــــوزاريـــــة  الــلــجــنــة 
ــذه الــلــجــنــة،  يـــكـــون نـــائـــب رئـــيـــس هـــ
فــيــمــا يــعــارض الــلــيــكــود ذلـــك بــشــدة. 
ويطالب حزب الصهيونية الدينية، 
ــة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش،  ــرئـــاسـ بـ
إلــى الاتفاق الائتلافي،  بإضافة بند 
يتضمن بالتفصيل قــوانــين تتعلق 
بمواضيع قضائية وأن تلتزم أحزاب 
المــتــوقــع بتأييدها، بينما  الائــتــلاف 
يــوافــق الليكود على بند عــام وغير 
مفصل في هذا المجال. ولا تزال هناك 
خلافات بين الليكود وكتلة «يهدوت 
ــتـــوراة» الــديــنــيــة، خــصــوصــاً حــول  هـ
قانون التجنيد الإلزامي وحول طلب 
زيــادة ميزانيات مؤسسات التعليم 
ــد عـــبّـــر قـــيـــاديـــون  لـــهـــذا الــــحــــزب. وقـــ
فـــي الــلــيــكــود عـــن الــغــضــب مـــن كــثــرة 
المـــطـــالـــب، وأوضــــحــــوا أنــــه لا يــوجــد 
احـــتـــمـــال لــلاســتــجــابــة لــجــمــيــع هــذه 
المطالب. وحذروا من أن المهلة الثانية 
لــن تــكــون كافية لتشكيل  لنتنياهو 
حــكــومــة وهــــذا يــهــدد ســلــطــة اليمين 

ويبدد الانتصار في الانتخابات.  
وكــــــان الـــرئـــيـــس هـــيـــرتـــســـوغ قــد 
منح لنتنياهو لمدة ٢٨ يوماً، في ١٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فلم 
يتمكن من تشكيل الحكومة. ثم منحه 
مهلة ثانية لمدة ١٠ أيــام، تنتهي في 
٢٠ الجاري. وينص القانون على أن 
يكون الحد الأقصى للمهلة الثانية 
١٤ يوماً، ويتوقع أن يطالب نتنياهو 
أيــام.  بتمديد المهلة الثانية بأربعة 
ويـــتـــوقـــع أن يـــوافـــق هـــرتـــســـوغ على 
تــمــديــد المــهــلــة بــأربــعــة أيـــــام، لأنــــه لا 
يوجد عضو كنيست آخــر يستطيع 

تشكيل حكومة.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«السلطة» هددت بمنع أي نشاط للحركة في الضفة

ذكرى «انطلاقة حماس» تثير مزيداً من الخلافات مع رام الله
ــر حــركــة  فـــجـــرت احـــتـــفـــالات تــحــضِّ
ــاء)  ــ ــعـ ــ ــداً (الأربـ ــ ــمــــاس» لإقـــامـــتـــهـــا غـ «حــ
بــذكــرى انــطــلاقــتــهــا، أحــــدث خـــلاف مع 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي اعــتــقــلــت 
بعض كــوادر الحركة وهددتها لمنعها 
مـــن أي مــظــاهــر لــلاحــتــفــال فـــي الضفة 
الــغــربــيــة، وذلـــك قبل لــقــاء مفترض في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــزائـــريـــة نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الــحــالــي مــن أجــل دفــع اتــفــاق مصالحة 

للأمام.
واعــتــقــلــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــمــــاس» واســتــدعــت  مـــســـؤولـــين فـــي «حــ
ــن تـــنـــظـــيـــم أي  ــ ــن، وحــــذرتــــهــــم مـ ــ ــريــ ــ آخــ
تجمعات في الضفة بمناسبة الحدث. 
وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية 
(كان) إن «تصرف السلطة جاء في إطار 
الــســيــطــرة عــلــى مــجــريــات الأحــــداث في 
الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية. 
«كان» إن  وقال مسؤولون في رام الله لـ
«الــســلــطــة قـــررت مــنــع تــلــك الاحــتــفــالات 
بكل ثمن، وإنها دفعت بالقوات الأمنية 
الــنــطــاق فــي نهاية  فــي عملية واســعــة 
هذا الأسبوع، وتم استدعاء العشرات 
من نشطاء حماس البارزين من جميع 

أنحاء الضفة الغربية للاستجواب».
وتحيي حركة حماس الذكرى الـ٣٥ 
لتأسيسها الأربعاء بمهرجان مركزي 
كبير في قطاع غزة، وكانت تريد تنظيم 
مهرجان آخر في الضفة أو على الأقل، 
تنظيم مسيرات تساعد على إظهار قوة 

وشعبية الحركة هناك (في الضفة).
وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم «حــــمــــاس» 
عــبــد الــلــطــيــف الـــقـــانـــوع إن الــجــمــاهــيــر 
الــتــي ســتــشــارك الأربـــعـــاء فــي مهرجان 

انطلاقة الحركة «تمثل استفتاءً جديداً 
على المقاومة الفلسطينية». وأضــاف: 
«اســتــعــدادات الحركة جــاريــة على قدم 
وساق للتعامل مع مشهد مهيب وغير 
مسبوق لإحياء عرس انطلاقتها الـــ٣٥». 
ــة  ــطــ ــلــ وهـــــــاجـــــــمـــــــت حـــــــمـــــــاس الــــســ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــتــــي قــــــــررت مـــنـــع أي 
فعاليات في الضفة. وقالت الحركة «إن 
منع أجهزة السلطة في الضفة المحتلة، 
إقامة فعاليات ذكــرى انطلاقة الحركة 
مرفوضة ومــدانــة». وأكـــدت، فــي بيان، 
أن «المحاولات المستميتة التي تبذلها 
أجهزة السلطة لمنع فعاليات انطلاقة 
الــحــركــة فــي الــضــفــة المحتلة مــحــاولات 
ــــي نــــــزع فـــكـــرة  ــلــــة، ولــــــن تـــنـــجـــح فـ فــــاشــ

المقاومة من صدور أبناء شعبنا».
واتــهــمــت «حــمــاس» السلطة بشن 
حملة استدعاءات واعتقالات سياسية 
واسعة خــلال اليومين الأخيرين، ضد 
مسؤولين وكوادر ونشطاء الحركة في 
الــضــفــة. وقـــالـــت لــجــنــة تــابــعــة للحركة 
تُــعــنــى بـــشـــأن المــعــتــقــلــين إنـــهـــا رصـــدت 
ــهــــزة أمـــن  ــر مــــن ٤٠ انـــتـــهـــاكـــاً لأجــ ــثــ «أكــ
السلطة فــي الضفة الغربية خــلال ٤٨ 
ســـاعـــة». وبــحــســب الــلــجــنــة تـــم اعــتــقــال 
إلــى جانب ١٨ استدعاءً، و٦  ١١ حالة، 

حالات تمديد اعتقال.
وطــالــبــت حــمــاس الــســلــطــة «بــكــف 
يــدهــا الــغــلــيــظــة عــن شــعــبــنــا، والإفــــراج 
الــــفــــوري عــــن المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، 
والـــــتـــــوقـــــف عــــــن ســــيــــاســــة الـــتـــنـــســـيـــق 
الأمني لمصلحة الاحتلال على حساب 
شعبنا وخــيــاراتــه ومــبــادئــه الوطنية 

والتحررية».
واعتقالات السلطة من جهة ولغة 
حماس الهجومية من جهة تأتي قبل 

لــلــفــصــائــل الفلسطينية  لـــقـــاء مــرتــقــب 
ســيــعــقــد فــــي الــــجــــزائــــر نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الجاري، لاستئناف المساعي في ملف 

المصالحة الفلسطينية.
وكــانــت الــفــصــائــل قــد وقــعــت على 
ــلـــق بــتــحــقــيــق  ــعـ ــتـ ــزائـــــــري مـ إعـــــــــلان جـــــ
أكــتــوبــر  فـــي ١٣  مــصــالــحــة فلسطينية 
(تشرين الأول) وعــرف بوثيقة «إعــلان 
التأكيد على اتخاذ  الجزائر» وتضمن 
الخطوات العملية لتحقيق المصالحة 
الوطنية عبر إنهاء الانقسام، وتعزيز 
ــتــــحــــريــــر  الــ ــنــــظــــمــــة  وتـــــطـــــويـــــر دور مــ
الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــفـــعـــيـــل مــؤســســاتــهــا 
بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، 
وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني 
فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج حــيــثــمــا أمــكــن، 
والإســـــــــراع بــــإجــــراء انـــتـــخـــابـــات عــامــة 
ــاع غـــزة  ــطـ رئـــاســـيـــة وتــشــريــعــيــة فــــي قـ
والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا الـــقـــدس 

عاصمة الدولة الفلسطينية.
ومنع أي نشاط لحماس في الضفة 
يثير مزيداً من الشكوك حول إمكانية 
إنجاح المصالحة بعد اشتراط الرئيس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس اعــتــراف 
الفصائل بالشرعية الدولية وهي نقطة 

خلافية.
ــوع  ــبــ ــال الأســ ــ ــبــــاس قــــد قــ ــان عــ ــ ــ وكـ
الماضي إن الحركة ستمضي في إجراء 
المــصــالــحــة، عــلــى أســـاس اعــتــراف كافة 
الــتــحــريــر كممثل  الــفــصــائــل بــمــنــظــمــة 
لــلــشــعــب الفلسطيني  شــرعــي ووحـــيـــد 

والقبول بالشرعية الدولية.
والاعتراف بمنظمة التحرير متفق 
عليه فــي اتــفــاق المــصــالــحــة الأخــيــر في 
الجزائر، لكن مع التأكيد على انضمام 
حركتي حماس والجهاد لهذا الإطــار، 

وهي مسألة تواجه خلافاً حول كيفية 
ــمــــام الأمــــر  ــمـــاس إتــ ــك، إذ تــطــلــب حـ ــ ذلــ
عــلــى أســـــاس تــرفــضــه حـــركـــة فــتــح في 
هــذا الــوقــت، وهــو إعـــادة بــنــاء المنظمة 
وتـــجـــديـــد قــيــادتــهــا وبــرنــامــجــهــا عبر 

الانتخابات.
وتــريــد فتح أولاً إجـــراء انتخابات 
رئــاســيــة وتــشــريــعــيــة لإنــهــاء الانــقــســام 
في السلطة، حتى لا ينتقل للمنظمة، 
ثم بعد ذلك يمكن إجراء انتخابات في 
المنظمة على قاعدة الاعتراف بالشرعية 
الــقــديــم المتجدد  الــدولــيــة، وهــو الطلب 
الــذي ترفضه حركتا حماس والجهاد 
الإســلامــي لأنــه ينضوي على اعــتــراف 

ضمني بحق إسرائيل بالوجود.
وقــبــل طــلــب عــبــاس مـــن الــفــصــائــل 
الاعـــتـــراف بــالــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، كــانــت 
اعــتــراف أي حكومة  حــركــة فتح تطلب 
تــوافــق على الأقـــل، بالشرعية، وسبب 
هــذا خــلافــاً. وردت حماس باعتبار أن 
ــرار عــبــاس عــلــى «قـــبـــول الــفــصــائــل  ــ إصـ
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالاعـــتـــراف بــمــا يسمى 
الــدولــيــة كــشــرط للمصالحة  الــشــرعــيــة 
الوطنية يتعارض مــع إعــلان الجزائر 

ويؤخر تنفيذه».
فــــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل يــــــربــــــطــــــون بـــين 
خطوات السلطة الحديثة ضد حماس 
والانتقادات التي تعرضت لها مؤخراً 
في الضفة الغربية من جانب مسؤولين 
وسياسيين إسرائيليين وشملت أنها 
أداء واجبها  عــن  ضعيفة ومتقاعسة 
وضــبــط الأمـــن فــي قــرى ومـــدن الضفة، 
تــريــد مظاهر  الــســلــطــة لا  بــاعــتــبــار أن 
ــبـــل حـــمـــاس  ــن قـ ــ ــة مـ ــفـ ــــي الـــضـ أخـــــــرى فـ
أو غــيــرهــا قــد تــرتــبــط بــشــكــل أو بآخر 

بضعفها.

رام الله: «الشرق الأوسط»

الأردن: إضراب سائقي الشاحنات مستمر

لـــم يــجــد مــجــلــس الـــنـــواب الأردنــــي 
حلاً في مناقشته لأزمة إضراب سائقي 
الشاحنات على خلفية رفع أسعار مادة 
الـــديـــزل، بــعــد اجــتــمــاعــه مــع وزراء من 
الــحــكــومــة، ســـوى إعــلانــه عــن «تشكيل 
الــتــي اقترحها  الــحــلــول  لجنة لمتابعة 
نـــواب خـــلال جلسة مغلقة بــعــيــدة عن 
الإعلام» عقدت في مقر البرلمان الاثنين.
ــدر عـــقـــب الــجــلــســة  ــ ــان صـ ــيـ ــي بـ ــ وفـ
النيابية الحكومية المغلقة، فقد «أعلن 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب لــجــنــة نيابية 
حــكــومــيــة تــضــم رؤســــاء لــجــان نيابية 
مــع الــــوزراء أصــحــاب الاخــتــصــاص من 
الحكومة، لبحث الحلول التي قدمها 

رؤساء الكتل النيابية في ملف النقل، 
وغيرها من المقترحات المتعلقة بتأجيل 

قروض البنوك».
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــوســعــت فيه 
إلـــى مجمعات  صـــور الإضــــراب لتصل 
رئيسية لحافلات النقل العام وأصحاب 
الــتــكــاســي الــصــفــراء فــي الــعــاصــمــة، لم 
ــرار حــكــومــي فـــي زيـــــادة دعــم  ــ يــنــجــح قـ
الحافلات وخطوط النقل (السرافيس) 
والــتــكــاســي الــصــفــراء فــي تــهــدئــة أزمــة 
الــذي تشهده محافظات من  الإضـــراب 
المــمــلــكــة، لــيــتــواصــل إضــــــراب ســائــقــي 
الشاحنات في جنوب المملكة، ليشهد 
الــطــريــق الـــصـــحـــراوي مـــحـــاولات منع 
مــــــــرور الــــشــــاحــــنــــات الــــتــــي لـــــم تـــلـــتـــزم 
بـــالإضـــراب ونــقــلــت بــضــائــع مــن ميناء 

العقبة باتجاه العاصمة.
وتحدثت مصادر حكومية مطلعة، 
فضّلت عــدم الكشف عن هويتها، إلى 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، عـــن تـــضـــارب في 
الـــتـــوافـــقـــات الـــتـــي تــجــريــهــا مـــع بعض 
ــــات، وأن  ــنـ ــ ــــاحـ ــــشـ الـ ــقــــي  ــائــ ــلـــي ســ ــثـ مـــمـ
الأزمة تتمثل في عدم التزام السائقين 
بالاتفاقات الأولية التي تبرمها هيئة 
قطاع النقل مع ممثلين عن المضربين، 
د المفاوضات وجعلها لا 

ّ
الأمر الذي عق

تخرج بحلول جذرية، في وقت تقترب 
فيه أزمة استمرار الإضراب من تكدس 
الـــبـــضـــائـــع فــــي مـــيـــنـــاء الـــعـــقـــبـــة، وعــــدم 
ــــدرة الــســفــن عــلــى تــفــريــغ حــمــولاتــهــا  قـ
وبـــقـــائـــهـــا مــتــوقــفــة فــــي الـــبـــحـــر، الأمــــر 
ــد الأســــــواق  الــــــذي يـــهـــدد بــقــطــع تــــزويــ

بالسلع المستوردة التي تغطي أشكال 
الاستهلاك كافة.

وفي مشهد بدأت تحذر منه غرف 
الصناعة والــتــجــارة فــي الأردن، أكــدت 
بيانات صحافية عن بــدء رفــع أسعار 
البضائع والمواد المستوردة عبر الميناء، 
وهــــــي كـــلـــف ســيــتــحــمــلــهــا المــســتــهــلــك 
ـــراب  ــ ــــول إضـ ــدخـ ــ كــنــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لـ
ســائــقــي الــشــاحــنــات أســبــوعــه الــثــانــي، 
وعــــدم قــــدرة الــحــكــومــة عــلــى الــتــوصــل 
لتفاهمات سريعة تعيد حركة الشحن 

لطبيعتها.
ومن مشاهد أزمة إضراب سائقي 
الــتــي شهدتها محافظات  الــشــاحــنــات 
جـــنـــوبـــيـــة، فـــقـــد بـــثـــت مــــواقــــع تـــواصـــل 
اجتماعي فيديوهات، لا يمكن التحقق 

من صحتها، أظهرت عدداً من المحتجين 
الــهــواء على مقربة  الــنــار فــي  يطلقون 
من دوريات الأمن والدرك الأردني، في 
حــين أن واحـــداً مــن الفيديوهات أظهر 
أحد سائقي الشاحنات مصاباً وتنزف 
منه الدماء وهو ممد على الأرض بعد 
ــراب  ــ ـــداء عــلــيــه لـــكـــونـــه كـــســـر الإضــ ـــتـ اعـ

بعودته لتحميل مواد من الميناء.
الإضــراب، الذي بدأ بشكل سلمي، 
بــدأ يضغط على عصب حركة الطرق 
الـــخـــارجـــيـــة بــعــد تــنــفــيــذ احــتــجــاجــات 
واسعة انطلقت من محافظة معان (٣٠٠ 
كم جنوب البلاد) وامتدت إلى مناطق 
الوسط والشمال، وسط أزمة قد تهدد 
مصير وزراء في الحكومة بعد أحاديث 
عــن بــدء توقيع مــذكــرة نيابية لحجب 

الثقة عن الحكومة أو الــوزراء المعنيين 
فيها.

ــت أزمـــــــــــة إضـــــــــــــراب ســـائـــقـــي  ــ ــانــ ــ كــ
الـــشـــاحـــنـــات قــــد تـــفـــجّـــرت بـــعـــد جــلــســة 
إلــى جلسة  نيابية تشريعية تــحــوّلــت 
مناقشة عامة سخطت على الحكومة 
الــتــي تــجــاهــلــت مــطــالــب فــئــات شعبية 
بعدم رفع أسعار مادتي الديزل والكاز 
ــاء، بــعــد ٥ رفــعــات  ــتـ خــــلال فــصــل الـــشـ
متتالية لأسعار المحروقات استهدفت 

أصحاب الدخل المحدود في المملكة.
ووســــط صــمــت حــكــومــي انسحب 
عــلــى صــمــت إعــلامــي لــوســائــل الإعـــلام 
ــلــــيــــديــــة. فــــقــــد تـــابـــع  الــــرســــمــــيــــة والــــتــــقــ
الأردنيون، على مدى الساعات الماضية، 
تـــــطـــــورات أزمـــــــة إضــــــــراب الـــشـــاحـــنـــات 

وسائقي أتوبيسات النقل العام على 
مواقع التواصل الاجتماعي، لتستثمر 
قوى حزبية المشهد معلنة عن مواقف 

تطالب برحيل الحكومة.
كانت مصادر مطلعة كشفت، في 
وقت سابق، عن اجتماع على مستوى 
رفيع انعقد لبحث الأزمــة وتداعياتها 
وطبيعة الحلول المطروحة لتجاوزها، 
وذلك تجنباً لسيناريوهات التصعيد 
ــــاب المــطــالــب  ــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا فـــتـــح بـ الـ
ــيـــة وســـــــط أزمـــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــعـــبـ الـــشـ
خـــانـــقـــة حـــافـــظـــت عـــلـــى نــســبــة الــعــجــز 
المقدر بمشروع قانون الموازنة العامة 
بنحو مليارين ونصف المليار دينار، 
واستمرار ارتفاع أرقام البطالة والفقر 

في البلاد.

عمان: «الشرق الأوسط»

المعارضة السودانية تجري مشاورات موسعة حول «الاتفاق الإطاري»

المــكــتــب التنفيذي  يــنــتــظــر أن يــعــقــد 
المــعــارضــة السودانية «الحرية  لتحالف 
والتغيير» اجتماعاً يحدد بموجبه آجال 
عقد المشاورات والمؤتمرات الخاصة لحسم 
الــقــوة السياسية  الــعــالــقــة مــع  الــقــضــايــا 
ــــد من  ــــك بــعــد أســـبـــوع واحـ الأخــــــرى، وذلـ
توقيع الاتفاق الإطــاري مع الجيش، في 
وقــت تناقلت فيه وســائــط إعــلام محلية 
أن عشرات التنظيمات أعلنت رغبتها في 
توقيع الاتــفــاق الإطــــاري، بينما لا تــزال 
تـــراوح  الــقــوى الرئيسية  المـــشـــاورات مــع 

مكانها دون التوصل لاتفاق. 
ــال مــصــدر فــي تــحــالــف «الــحــريــة  وقــ
ـــــع مـــؤخـــراً اتــفــاقــاً 

ّ
والــتــغــيــيــر»، الـــــذي وق

إطارياً مع العسكريين، نص على خروج 
الــجــيــش مــن الــســيــاســة وعــــودة الانــتــقــال 
الــتــنــفــيــذي سيعقد  المــكــتــب  ــدنــــي، إن  المــ
اجتماعاً اليوم (الثلاثاء) للبتّ في قضية 
ــــورش والمـــؤتـــمـــرات بـــين المــوقــعــين  عــقــد الـ
وأصــحــاب المــصــلــحــة، لمناقشة القضايا 
ــــاري،  الــخــمــس المـــرجـــأة فـــي الاتـــفـــاق الإطـ
والــنــظــر فـــي طــلــبــات الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
التي ترغب في توقيع الاتفاق، وتحديد 
آجال عقد هذه الورش والمؤتمرات. وأرجأ 

الاتـــفـــاق الإطـــــاري الــــذي تــم تــوقــيــعــه بين 
القوى المدنية وتحالف الحرية والتغيير 
من جهة، وكل من رئيس مجلس السيادة 
قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان 
ونائبه قائد قوات الدعم السريع الفريق 
ــيـــدتـــي» مــن  ــمـ ــمــــدان دقـــلـــو «حـ مــحــمــد حــ
جــهــة، فــي ٥ مــن الــشــهــر الـــجـــاري، قضية 
العدالة الانتقالية والجنائية التي ستتم 
ــهــــداء وذوي  مــنــاقــشــتــهــا مــــع أســـــر الــــشــ
الـــضـــحـــايـــا، وقـــضـــايـــا الــــســــلام وتــعــديــل 
الــقــوى الموقعة  اتفاقية ســلام جــوبــا مــع 
عليها، وتفكيك نظام الإنقاذ، والإصلاح 

الأمني والعسكري.

«الشرق  وتوقع المصدر الذي تحدث لـ
الأوســط» أن يفرد مؤتمر خاص لقضية 
شرق السودان، بالتشاور مع أهل الإقليم، 
فــيــمــا ينتظر أن تــعــقــد لـــقـــاءات مــع قــادة 
الشرق للوصول لاتفاق بشأن القضايا 
المتعلقة بالإقليم، وأضاف: «قضية شرق 
الــــســــودان قــضــيــة جـــديـــة، ولا يــمــكــن أن 
تناقش مع القضايا الخمس، ولأهميتها 
ســـيـــفـــرد لـــهـــا مـــحـــور خـــــــاص». ووصــــف 
ــداد كــبــيــرة مــن طالبي  المــصــدر إعـــلان أعــ
«إغراق» العملية  التوقيع بأنه محاولة لـ
السياسية، وإعادة أعداء التحول المدني 
عبر النافذة، بعد أن أغلق عليهم الاتفاق 

ــــول لــلــســلــطــة،  ــــوصـ ــــات الـ ــــوابـ الإطـــــــــاري بـ
وقال: «القوى الموقعة لا يتجاوز عددها 
٤٠ تنظيماً بـــين حـــزب وحـــركـــة مسلحة 
وتنظيمات مدنية أخـــرى، فكيف يكون 

الراغبون في التوقيع أكثر من ٥٠».
ــي يــســعــى  ــتــ ــــوى الــ ــقـ ــ وقــــطــــع بــــــأن الـ
تحالفه لإقناعها بــالانــضــمــام للعملية 
الــســيــاســيــة تــتــمــثــل فـــي «حـــركـــة تــحــريــر 
الــــســــودان بـــقـــيـــادة مــنــي أركـــــو مـــنـــاوي، 
وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل 
إبـــراهـــيـــم، والـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
الـــســـودان بــقــيــادة عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو». 
وأضــــــــاف: «الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي وحــــزب 

البعث لو أرادا التوقيع فمكانهما سيظل 
شاغراً»، وتابع: «تجري مشاورات معمقة 
مع لجان المقاومة الشعبية وعمل جاد 
ــاق،  ــ ــفــ ــ ــيــــع الإتــ ــتــــوقــ ــا بــ ــهــ ــنــــاعــ مـــعـــهـــا لإقــ
بــاعــتــبــارهــا قــــوى رئــيــســيــة فـــي الـــحـــراك 
السياسي المستمر منذ الانقلاب، وتمثل 
شريحة مهمة من أصحاب المصلحة في 
استعادة الانتقال المدني الديموقراطي». 
وتـــوقـــع المـــصـــدر أن يــحــدد اجــتــمــاع 
المكتب التنفيذي المقبل بدقة «قوى الثورة 
الــتــي ينتظر توقيعها  وقــــوى الانــتــقــال 
على الاتفاقية الإطارية، وأن يحدد آجال 
عقد الورش والمؤتمرات الخاصة ببحث 

الــقــضــايــا المــــرجــــأة». وأضــــــاف: «نــتــوقــع 
أن نــصــل إلـــى اتــفــاقــات مــع قـــوى الــثــورة 
وشركاء الانتقال في غضون أسبوعين 
إلى ٣ أسابيع، يعقبها الاتفاق النهائي 
الــدســتــور الانــتــقــالــي».  بتوقيع مــشــروع 
ونــفــى المــصــدر مــا يــتــردد مــن أخــبــار عن 
تــرشــيــحــات لــرئــيــســي الـــدولـــة والـــــوزراء، 
بقوله: «لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، 
ــاورات عــلــى  ــ ــشــ ــ مــــا زلـــنـــا فــــي مـــرحـــلـــة المــ
القضايا ولــيــس الأشــخــاص. فالقضية 
ليست الأشخاص، بل المعايير، وأظننا 
سنحرص على أن يتم اختيار شخصيات 

وطنية وثيقة الصلة بالثورة».

الخرطوم: أحمد يونس
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٣ أسباب لـ «الشلل» السوري
و«غضب إيران» أحدها

لا خلاف في أن الأزمة الاقتصادية 
في سوريا غير مسبوقة. لكن، ما هي 
أسبابها الفعلية والجديدة؟ ولمــاذا 
لا تساهم إيــران في حلها كما جرت 
العادة في العقد الماضي؟ وهل يؤدي 
إلى «تنازلات سياسية» من دمشق؟

خــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، قيل 
أكثر من مرة، إن الأزمــة الاقتصادية 
بلغت «حـــداً غير مــســبــوق». لــم يكن 
هذا كلاماً مبالَغاً فيه. كان صحيحاً، 
ــعـــل،  ــفـ ــالـ الـــــحـــــال الآن. وبـ كـــمـــا هـــــو 
غــــاص الـــســـوريـــون فـــي عــمــق جــديــد 
وهــــوة ســــوداء مــن المــعــانــاة، امــتــدت 
ــــلاد، خــصــوصــاً  ــبــ ــ ــ ــــي جـــغـــرافـــيـــا ال فـ
فــــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــحـــكـــومـــة 
وعاصمتها، ومع قدوم فصل الشتاء. 
أسعار مرتفعة، فقر جاف، لا كهرباء، 
خبز قليل، مشتقات نفطية نادرة، لا 
مــدخــرات، تحويلات خارجية قليلة 
من المغتربين، وشوارع فارغة إلا من 

متسولين وباحثين عن الهجرة.
يــــتــــحــــدث الــــبــــعــــض حــــالــــيــــاً عــن 
«شلل» في دمشق. بلغت الأمور حد 
أن مؤسسات حكومية باتت تفكر في 
أبــوابــهــا أو تقليص ســاعــات  إغـــلاق 
الـــعـــمـــل وتـــمـــديـــد ســــاعــــات الـــعـــطـــل، 
وخفضت جامعات ساعات التدريس 
أو أوقفتها، بل إن مستشفيات لها 
ــاة والمــــــــــوت، تــخــطــط  ــيـ ــالـــحـ ــة بـ عــــلاقــ
لتقليص «ساعات العمل». ولم يكن 
مـــا حــصــل فـــي الـــســـويـــداء ومــــا كتب 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى وســائــل 
مـــن شــخــصــيــات ســـوريـــة بــــــارزة، إلا 
صــرخــة مــعــبــرة عـــن الــعــمــق الــجــديــد 

الذي وصلت إليه الأزمة.

لماذا تفاقمت الأزمة الآن؟

طـــــــــــوال أمـــــــــد الــــــــحــــــــرب، عــــرفــــت 
البلاد القصف والهجرة والتهجير 
ــاف والــســجــن  ــطــ ــتــ ــطـــف والاخــ والـــخـ
والفساد وســوء الإدارة والعقوبات 
ــة والــــــعــــــزلــــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
والــــــحــــــصــــــار ونـــــــــــــدرة المـــــســـــاعـــــدات 
الخارجية والاستثمارات. هذه كلها 
أمــــور لــيــســت جـــديـــدة. الــجــديــد، هو 
ثلاثة أمور ساهمت في دفع سوريي 

الداخل إلى حافة جديدة، هي:
أولاً، الــحــرب الأوكــرانــيــة؛ إذ إن 
انشغال روسيا بهذه الحرب قلّص 
مـــن إمــكــانــيــات اهــتــمــامــهــا بــســوريــا 
وتقديمها مــســاعــدات، على قلتها، 
سواء ما يتعلق بالمشتقات النفطية 
أو الحبوب والمواد الإنسانية. كما أن 
الحرب نقلت اهتمام الدول الغربية 
والـــــــــدول المـــانـــحـــة مــــن ســــوريــــا إلـــى 
دول أوروبــيــة قريبة منها جغرافياً 
وإنسانياً. وكان هذا واضحاً في تغير 
اتجاه المساعدات الإنسانية، وتراجع 
وفـــــاء الــــــدول المـــانـــحـــة بــالــتــزامــاتــهــا 
بموجب مؤتمر بروكسل للمانحين 
الذي عقد في ربيع العام الماضي إلى 
الثلث، مقابل زيادة الدعم العسكري 

والإنساني للأوكرانيين.
ثانياً، القصف التركي. فالحملة 
الأخـــيـــرة مـــن الــقــصــف الــتــركــي على 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، ركــــزت على 
ــاز،  ــغــ الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــلــنــفــط والــ

الــذاتــيــة»  لإضــعــاف أعــمــدة «الإدارة 
ــان  ــيـ ــا «كـ ــهــ ــرة أنــ ــ ــقـ ــ ــي تـــعـــتـــقـــد أنـ ــتــ الــ
كــردي» قرب حدودها ويهدد أمنها 
القومي. يُضاف إلى ذلك، أن دمشق 
فــرضــت حــصــاراً على مناطق نفوذ 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
و«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 
فــــي حـــلـــب، ومـــنـــعـــت إدخـــــــال المـــــواد 
الــغــذائــيــة، فـــردت «قــســد» بتخفيض 
أو وقــــف تـــزويـــد مــنــاطــق الــحــكــومــة 
ــأن  بـــالمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، عـــلـــمـــاً بـ
«أثــريــاء الــحــرب» والــوســطــاء كانوا 
بــنــقــل عـــشـــرات الآلاف من  يــقــومــون 
بـــرامـــيـــل الــنــفــط الـــخـــام والمــشــتــقــات 
النفطية عبر صهاريج مــن مناطق 
ــى مــنــاطــق  ــفــــرات إلــ «قـــســـد» شــــرق الــ

الحكومة غرب البلاد.
ثالثاً، غضب إيران وانشغالها. 
فمنذ ٢٠١١، قــامــت طــهــران بتقديم 
ــواع الــــدعــــم إلـــــى دمــــشــــق، مــن  ــ ــ كــــل أنـ
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات وخـــــبـــــراء ومـــقـــاتـــلـــين، 
وأســلــحــة وذخـــيـــرة ودعـــم عسكري، 
وخــبــرات للالتفاف على العقوبات 
الغربية، و«خطوط ائتمان» لتمويل 
المواد الغذائية والمشتقات النفطية، 
والكثير مــن السفن الحاملة للنفط 
ومشتقاته. الجديد أن هــذا توقف. 
فــالــقــيــادة الإيــرانــيــة وعـــدت الــقــيــادة 
السورية بحاملات نفط ومشتقاته، 
ــل إنـــهـــا لم  ــم تـــصـــل، بـ لــكــن الــســفــن لـ
ــابـــق،  تــنــطــلــق مــــن إيــــــــــران. فــــي الـــسـ
كــانــت الــســفــن تــصــل إلـــى الــســواحــل 
السورية رغم الإجراءات والتوقيفات 
والمــلاحــقــات الغربية. هــذه المـــرة، لم 
ــــلاع  ــد، وتــــأخــــرت فــــي الإقـ تـــصـــل بـــعـ
(هــنــاك كــلام عــن سفينة جــديــدة في 

الطريق).
طهران مشغولة باحتجاجاتها 
وتــراجــع احــتــمــالات تــوقــيــع الاتــفــاق 
الــــنــــووي. أيـــضـــاً، طـــهـــران غــاضــبــة، 
ودمشق لا تعرف السبب. هل للأمر 
الــعــربــي مع  عــلاقــة فــعــلا بالتطبيع 
دمشق؟ هل له علاقة بالاستهدافات 
الإسرائيلية المتكررة لمواقع وأسلحة 
إيــرانــيــة فـــي ســـوريـــا؟ هـــل لـــه عــلاقــة 
القرار  بالتوازنات الداخلية ومراكز 

في دمشق واتجاهاتها؟
كلها تكهنات، لا جواب واضحاً 
فيها. وفــي مـــوازاة البحث السوري 
ــــي»،  ــ ــرانــ ــ ــ ــز الإيــ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــيـــك «الـ ــكـ ــفـ ــن تـ ــ عــ
ــة أخـــــــــرى تُـــــطـــــرح فــي  ــلــ ــئــ ــــاك أســ ــنـ ــ هـ
عــواصــم غــربــيــة: هــل ستقود الأزمــة 
إلــى انهيارات  الاقتصادية العميقة 
سورية كبيرة؟ هل تسفر عن تنازلات 
ســـيـــاســـيـــة مــــن دمــــشــــق لــــم تــقــدمــهــا 
أوقــــــات نــكــســات عــســكــريــة حصلت 
ــقـــة، وتــقــلــص  ــابـ فــــي الــــســــنــــوات الـــسـ
مــنــاطــق الــســيــطــرة الــحــكــومــيــة؟ هل 
ــل عــلــى دمـــشـــق قـــبـــول مــقــاربــة  تــســهِّ
«خطوة - خطوة» المعروضة عليها 
أممياً، أي مقايضة مرونة سياسية 
ــراءات اقتصادية  داخــلــيــة مقابل إغــ
ــة؟ هـــل تــعــزز  ــيـ ــارجـ أو ســيــاســيــة خـ
مــواقــع مــســؤولــين ســوريــين راغــبــين 
بـــالإصـــلاح والــبــحــث عـــن حــلــول من 
بــوابــة تــنــازلات جــيــوســيــاســيــة؟ هل 
ــاء الـــحـــرب» مــن كــل ذلــك  ــريـ يــجــد «أثـ
مــصــدراً إضــافــيــاً لــلــفــســاد وتجميع 

ثروات جديدة؟
بانتظار ولادة أجوبة واضحة 
واتـــــجـــــاهـــــات مـــحـــســـومـــة، نــــهــــارات 
تــــزداد قــســوة، ولياليهم  الــســوريــين 

تزداد سواداً.

لندن: إبراهيم حميدي

ر من انهيار العلاقات بين أنقرة وواشنطن
ّ
مبعوث أميركي سابق يحذ

تفاؤل روسي بتراجع تركيا عن عمليتها البرية شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــــوزراء  بينما بــحــث مجلس 
الــــتــــركــــي فـــــي اجــــتــــمــــاع بـــرئـــاســـة 
ــان في  الــرئــيــس رجــب طيب إردوغــ
أنــقــرة تــطــورات الــوضــع فــي شمال 
سوريا في ضوء التحركات التركية 
الرامية إلى القضاء على التهديدات 
ــســــوري  ــب الــ ــانــ ــجــ ــن الــ ــ ــة مـ ــادمــ ـــقــ الـ
والمــــــــشــــــــاورات الــــتــــي أجـــــريـــــت مــع 
الجانب الروسي الأسبوع الماضي، 
إلــى إمكانية إقناع  لمحت موسكو 
أنقرة بالتراجع عن عملية عسكرية 
لوحت بها في شمال ســوريــا، في 
حــين صــدر تحذير أميركي جديد 
مــن أن تلك العملية ســتــؤدي حال 
تــنــفــيــذهــا إلـــــى انـــهـــيـــار الـــعـــلاقـــات 

التركية - الأميركية. 
ونــقــلــت وســائــل إعــــلام تركية 
قـــــول المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلــرئــيــس 
الروسي إلى الشرق الأوسط ودول 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــائـــب وزيــ أفـــريـــقـــيـــا نـ
مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، الاثـــنـــين، 
إن بــــلاده تـــواصـــل إقـــنـــاع الــجــانــب 
الـــبـــدء فـــي العملية  الــتــركــي بــعــدم 
الــبــريــة فــي شــمــال ســوريــا، مــؤكــداً 
أن هناك نجاحات تحققت في هذا 
الاتجاه، و«سنبقى على اتصال». 

وبــــحــــســــب الإعـــــــــــلام الـــتـــركـــي 
ــخــــاص  الــ ــوث  المــــبــــعــ أيـــــضـــــاً، رأى 
لـــلـــرئـــيـــس الـــــروســـــي إلــــــى ســـوريـــا 

ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــيــف أن «هــنــاك 
القيام  لــعــدول تركيا عــن  احــتــمــالا 
بــعــمــلــيــة بــريــة فـــي ســــوريــــا»، على 
الرغم من أن أنقرة لم تقدم مثل هذه 
إلــى أن «روسيا  التأكيدات. ولفت 
تأمل في أن تستمع أنقرة إلى دعوة 
موسكو بشأن عدم جدوى العملية 
فــــي ســـــوريـــــا». وأضــــــــاف «لا أحـــد 
الــتــوتــر، ليس فقط  يــريــد تصعيد 
فــي منطقة شــمــال وشــمــال شرقي 
سوريا، لكن أيضا في جميع أنحاء 
المــنــطــقــة، وربـــمـــا أكـــثـــر، فـــي جميع 
المناطق. لذلك لا يزال هناك أمل في 

تخلي تركيا عن العملية». 
وعقدت في إسطنبول، يومي 
الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة المـــاضـــيـــين، 
مشاورات تركية - روسية برئاسة 
ــة الــتــركــي  ــيـ نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـ
ســـــادات أونـــــال ونــظــيــره الــروســي 
ــرغــــي فـــيـــرشـــيـــنـــين، تـــنـــاولـــت  ــيــ ســ
ــة الـــتـــركـــيـــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الـــعـــمـــلـــيـــة الــ
المحتملة ضد مواقع قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) فـــي شــمــال 
سوريا، ومساعي روسيا لتحقيق 
الــتــقــارب بــين تــركــيــا ونــظــام بشار 

الأسد. 
ــان لــلــخــارجــيــة  ــيــ وبـــحـــســـب بــ
الــتــركــيــة، الــســبــت، طــالــب الــجــانــب 
الــتــركــي خــلال المـــشـــاورات روســيــا، 
مجدداً، بتنفيذ تعهداتها بموجب 
مذكرة التفاهم الموقعة في سوتشي 

في ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ 
بــشــأن وقــف عملية «نــبــع الــســلام» 
الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة ضــــد مـــواقـــع 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
في شمال شرقي سوريا، وسحب 
مسلحي وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الـــكـــرديـــة، أكــبــر مــكــونــات «قــســد»، 
مـــســـافـــة ٣٠ كـــيـــلـــومـــتـــرا فــــي عــمــق 
الأراضــي السورية جنوب الحدود 

مع تركيا.
 

إصرار تركي  

وفي اتصال هاتفي مع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، 
أكـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
ــان أولــويــة تطهير الــحــدود  إردوغــ
السورية مع تركيا من «الإرهابيين» 
بعمق ٣٠ كيلومترا على الأقل في 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى بــمــوجــب تــفــاهــم 
سوتشي ٢٠١٩، لافتا إلى مواصلة 
وحــدات حماية الشعب أنشطتها 
الانـــفـــصـــالـــيـــة فــــي شـــمـــال ســـوريـــا 
وهجماتها الإرهابية ضد تركيا. 

ــلــــس الــــــــــــوزراء  ونــــــاقــــــش مــــجــ
ــنـــين،  الـــتـــركـــي فــــي اجـــتـــمـــاعـــه، الاثـ
برئاسة إردوغان الوضع في شمال 
ســوريــا والــتــطــورات على الحدود 
المـــشـــاورات والاتــصــالات  ونتيجة 
مع الجانبين الروسي والأميركي. 
وفيما يتعلق بجهود التقارب 

ــق، قـــــال نــائــب  ــ ــشـ ــ ــرة ودمـ ــقــ بــــين أنــ
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
فرشينين إن «أنقرة تدرك ضرورة 
التطبيع والحفاظ على العلاقات 
ــــال فــرشــيــنــين إن  مـــع دمـــشـــق». وقـ
ــا عــلــى  ــيـ ــاك تـــفـــاهـــمـــا فــــي تـــركـ ــنــ هــ
ضرورة تطبيع العلاقات والحفاظ 
عــلــيــهــا بـــين أنـــقـــرة وجــمــيــع الـــدول 
المـــــجـــــاورة فــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــا فــي 
ذلــــك ســـوريـــا، مــشــيــراً إلــــى وجـــود 

اتصالات بين أنقرة ودمشق. 
وعــــن احــتــمــال عــقــد لــقــاء بين 
إردوغــــان والأســـد، قــال فرشينين: 

«بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى قـــضـــايـــا تــنــظــيــم 
اللقاءات على مختلف المستويات، 
بما في ذلك على أعلى المستويات، 
فــإنــنــا ننطلق مــن حقيقة أن هــذا 
ــادة»،  ــيــ ــتــــين لــديــهــمــا ســ قــــــرار دولــ
ــى أن مــســألــة الــتــســويــة  ــار إلــ ــ وأشــ
الــــســــوريــــة نـــوقـــشـــت بــالــتــفــصــيــل 
خلال محادثات إسطنبول، وقمنا 
بذلك من وجهة نظر ضمان التقدم 
نــحــو تــســويــة مــســتــدامــة وطــويــلــة 
الأجــــــل فــــي ســــوريــــا عـــلـــى أســــاس 
قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن رقـــــم ٢٢٥٤. 
وشدد الجانبان التركي والروسي 

على ضــرورة «الاستعادة الكاملة 
لــوحــدة أراضــــي ســـوريـــا». وتــابــع: 
ــا  ــمـ ــن دائـ ــحـ ــدد، نـ ــ ــــصـ ــذا الـ ــ ــي هــ ــ «فــ
ندعم الحوار بين دمشق وممثلي 
الأكـــــــراد… وفــــي ســيــاق الــعــلاقــات 
الثنائية بين تركيا وسوريا، نعلم 
لــيــســت سهلة،  الــعــلاقــات  أن هـــذه 
لكننا نرى أيضا ضرورة الوصول 
إلــــــى قــــاســــم مـــشـــتـــرك بـــــين هـــذيـــن 
البلدين الإقليميين المهمين. إننا 
ندافع عن تطبيع العلاقات انطلاقاً 
أنّ ذلــك سيكون عاملاً  من حقيقة 
جيداً لضمان الاستقرار والسلام 

في المنطقة». 

تحذير أميركي 

في غضون ذلك، حذر المبعوث 
الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق إلــــــى ســـوريـــا 
جيمس جيفري من انهيار العلاقات 
التركية - الأميركي جــراء تهديدات 
أنــقــرة بشن عملية برية ضــد قــوات 
«قسد»، حليفة واشنطن في الحرب 
على «تنظيم داعش» الإرهابي، عقب 
الـــتـــوتـــرات الــحــاصــلــة بـــين الــطــرفــين 

بشأن سوريا. 
ولفت جيفري، في مقال بمجلة 
«فــوريــن بوليسي» الأمــيــركــيــة، إلى 
أن الــخــلافــات حـــول دعـــم واشــنــطــن 
«قــســد» فــي الــجــهــد المــشــتــرك ضد  لـــ
«تنظيم داعش»، أدت إلى اضطراب 

الــــعــــلاقــــات مـــــع أنـــــقـــــرة مـــنـــذ الـــعـــام 
٢٠١٦، وأن واشنطن تخشى توغلا 
تركيا في سوريا يمكن أن يقوض 
العمليات ضد التنظيم، وعلى وجه 
ــة قـــســـد لآلاف  ــ ــــراسـ الــــخــــصــــوص حـ
السجناء من التنظيم وأفراد أسرهم. 
وحث جيفري الإدارة الأميركية 
على تنشيط التزاماتها السابقة مع 
تركيا من خلال انسحاب «قسد» من 
الــعــرب ومنبج بريف  مدينتي عــين 
حلب، مشيراً إلى أن واشنطن وافقت 
القيام بذلك في أشكال  سابقاً على 

مختلفة. 
وكـــــــان وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
الــتــركــي خــلــوصــي أكــــار صـــرح بــأن 
«الأميركيين طلبوا منا إعادة تقييم 
الــعــســكــريــة المحتملة ضد  العملية 
الإرهاب شمال سوريا، وفي المقابل 
الــوفــاء بتعهداتهم»،  طلبنا منهم 
الــــدفــــاع  ــــلان وزارة  ــ ــد إعـ ــعـ بـ ــك  ــ ــ وذلـ
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون)، أن وزيــر 
ــــتن أبـــلـــغ نــظــيــره  الـــدفـــاع لـــويـــد أوسـ
ــال هـــاتـــفـــي، أن  ــركــــي، فــــي اتــــصــ ــتــ الــ
ــيـــرة فـــي ســوريــا  ــــارات أنـــقـــرة الأخـ غـ
الــقــوات الأميركية. ودعــا إلى  تهدد 
وقـــف الــتــصــعــيــد، مـــؤكـــداً مــعــارضــة 
البنتاغون القوية لعملية عسكرية 

تركية جديدة في سوريا. 
ويــثــيــر دعـــم الـــولايـــات المتحدة 
«قــــســــد» فــــي إطـــــــار الــــحــــرب عــلــى  لـــــ
«داعــــش» غــضــب تــركــيــا الــتــي تتهم 

حليفتها في حلف شمال الأطلسي 
(نــاتــو) بالتغاضي عــن التهديدات 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا أمــنــهــا، وكــذلــك 
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا بــشــأن  ــوفــ بـــعـــدم الــ
ســحــب عــنــاصــر «قـــســـد» مـــن منبج 
ومن مناطق أخرى في شرق الفرات 
بموجب تفاهمات بين الجانبين في 

هذا الصدد. 

هجمات على «قسد»  

ــفــــت الـــــقـــــوات  ــاً، قــــصــ ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ مـ
التركية وفصائل «الجيش الوطني 
السوري»، الموالي لأنقرة، ليل الأحد 
- الاثنين، بالمدفعية الثقيلة محيط 
ــة الــشــيــخ  ــريــ ــل رفـــعـــت وقــ مـــديـــنـــة تــ
عيسى وحربل بريف حلب الشمالي 
وقرية أبــين بناحية شــيــراوا بريف 
عفرين، بالتزامن مع تحليق مكثف 
لــلــطــائــرات الــحــربــيــة الــروســيــة في 

أجواء المنطقة. 
وأفاد المرصد السوري لحقوق 
ــائــــرة  الإنـــــــســـــــان، الاثــــــنــــــين، بـــــــأن طــ
مــســيــرة مسلحة تــركــيــة استهدفت 
مــوقــعــا عسكريا لقسد فــي محيط 
قــريــة الــدبــس شــمــال الـــرقـــة، وذلـــك، 
ــهــــدوء  ــة الــ ــالــ ــمــــرار حــ ــتــ فــــي ظــــل اســ
الـــحـــذر فـــي مــنــاطــق شـــمـــال وشـــرق 
ســـوريـــا ومــنــاطــق ريــــف حـــلـــب، في 
ظل المشاورات بين أنقرة وموسكو 
والاتصالات مع الجانب الأميركي.

رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

«إضراب عام» دعوات سورية لمواجهة الأزمات بـ

ــدأ الـــســـوريـــون فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة  بــ
الــنــظــام الـــســـوري وفـــي خــارجــهــا بالضغط 
عــلــى الــنــظــام مـــن أجــــل إيـــجـــاد حـــل لأزمــــات 
أبــرزهــا  بــالــبــلاد والأهــالــي،  خانقة تعصف 
أزمــة شح شديد للمحروقات تسببت بشل 
الحياة بشكل شبه كامل، وذلك عبر الدعوة 
إلـــى إضـــــراب وإغـــــلاق عـــام احــتــجــاجــاً على 
غــيــاب الــحــلــول، بعدما وصــل حــال السكان 
إلــى «أســفــل السافلين، مــن جــوع وفقر وذل 

وهوان».
ــــوت الـــعـــاصـــمـــة»، أن  ــر مـــوقـــع «صـ ــ وذكـ
السوريين يتداولون عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي دعوة للإضراب والإغلاق العام 
تـــردي الأوضـــاع المعيشية.  احتجاجاً على 
ونشر نص الدعوة نقلاً عن أحد المراسلين، 
وذكر أنها بدأت بالوصول إلى الناس عبر 

وسائل التواصل منذ ثلاثة أيام.
كما نشر المعارض السوري أيمن عبد 
النور، المقيم في الخارج، نص الدعوة في 
صفحته على موقع «فيسبوك» وجاء فيها: 
«دعــــوة إلـــى جــمــيــع الــســوريــين فــي الــداخــل 
السوري إلى إضراب عام واعتكاف في يوم 
الــواقــع فــي ٢٢ ديسمبر (كــانــون  الخميس 
الأول) من العام ٢٠٢٢ وذلك احتجاجاً على 
غــيــاب الــحــلــول وســـط الــحــالــة المــزريــة التي 
عصفت في البلاد». وأوضح أصحاب الدعوة 
في النص، أنهم «مجموعة من السوريين في 
الداخل والخارج»، وأعلنوا عن تصميمهم 
للمشاركة ودعم الإضراب العام في سوريا. 
وذكــروا أن الإضــراب يشمل ثلاثة قطاعات 
أساسية هي: المحلات والشركات التجارية، 
والجامعات، والقطاع الحكومي باستثناء 

القطاع الصحي والطوارئ.
وخوفا من الملاحقات الأمنية، يتداول 
ــالـــي فـــي دمــشــق ومحيطها  كــثــيــر مـــن الأهـ
الــدعــوة فــي أحــاديــثــهــم الجانبية والــغــرف 
«الــشــرق الأوســـط»  المغلقة، وأكـــد أحــدهــم لـــ
ــال: «هــنــاك  أنــهــا «وصــلــت إلـــى الآلاف»، وقــ
ــاذا ســتــخــاف الــنــاس،  مــتــحــمــســون. عــلــى مــ
على فقدان وظيفة مرتبها بات فرنكات؟». 
ــام كــثــيــر من  ــاف «إن أتــيــح المـــجـــال أمــ ــ وأضـ

ــا فــي  ــهـ ــزيـ ــا نـ ــفـ ــلـــن تـــجـــد مـــوظـ المــــوظــــفــــين فـ
ــائـــع بــســطــة أو  مـــؤســـســـات الـــنـــظـــام، لأن بـ
سجائر أرباحه في يوم واحد تعادل قيمة 

الراتب  الشهري لموظف حكومي».
لــكــنّ آخـــريـــن مــمــن وصــلــتــهــم الــدعــوة 
أبـــدوا تخوفا مــن المــشــاركــة، وقـــال أحدهم 
«الشرق الأوسط» إن «كان الأمر سيقتصر  لـ
على الطرد من الوظيفة فهذا أمــر بسيط، 
ولكنه حتما سيصل  إلى الاعتقال، وفصل 
الطلاب من الجامعات وتدمير مستقبلهم، 
عـــدا عــن المــضــايــقــات الــتــي سيتعرض لها 

أهالي الذين سيشاركون».  
ـــوة فـــي نــصــهــا:  وقـــــال أصـــحـــاب الــــدعـ
«لــقــد وصـــل الــحــال فــي ســوريــا إلـــى أسفل 
السافلين، من جوع وفقر وذل وهوان. غابت 

عنا جميع مقومات الحياة من ماء نظيف 
وقدرة شرائية وتعليم جيد  وخدمة صحية 
وتدفئة وكهرباء وغــاز ومــواصــلات. بتنا 
كسوريين نعيش اليوم وننتظر مماتنا فيه 
لأننا لا نستطيع الإكمال بهذه الطريقة». 
ــن الــكــثــيــر عـــلـــى خــوفــنــا  ــراهــ ــوا «يــ ــ ــافـ ــ وأضـ
وضعفنا مــن بطش الأداة الأمــنــيــة ونحن 
دون داعم ولا شريك. لذلك قررنا كمجتمع 
سوري مدني (...) بالبدء بهذا الاعتكاف».
وبــعــدمــا شـــدد أصــحــاب الــدعــوة على 
أنهم لا يقبلون دعما من أي دولة خارجية، 
أوضــحــوا أنــهــم يعلمون أن «الــخــروج إلى 
الشارع ليس بالأمر السهل (...) لذلك ومع 
فـــقـــدان المــــــواد الأســـاســـيـــة مـــن المـــحـــروقـــات 
وتوقعاتنا بشلل قدرة الأداة الأمنية على 

ضرب حركتنا، وجدنا أن الحل الأفضل هو 
الاعتكاف في المنزل دون الذهاب للعمل». 

وأشاروا إلى أن الشعب الإيراني اليوم 
«يــقــوم بنفس الطريقة وهــو يــحــرز حالياً 
انتصارات ميدانية ستجدي لا محال إلى 
تحريره من الضياع والألم. لذلك، نرجو من 
الجميع تناقل هذه الرسالة عبر الواتساب 
ووسائل التواصل الاجتماعي (...) ونطلب 
مـــن كـــل الأشـــخـــاص المــؤثــريــن فـــي الــشــارع 
الـــســـوري تــبــنــي هــــذه الـــخـــطـــوة». وقـــالـــوا: 
«نــحــن فــقــط ســئــمــنــا مـــن انــهــيــار أحــلامــنــا 
لــذلــك نــدعــو الجميع  وضــيــاع مستقبلنا. 
إلــى هــذا الاحــتــجــاج (...) نريد  للانضمام 
جميعاً المشاركة بالاحتجاج والاعتكاف». 
وطـــلـــبـــوا مـــن الــفــنــانــين والإعـــلامـــيـــين 

والمــؤثــريــن ورجـــال الــديــن ورجـــال الأعــمــال 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات الإنـــــســـــانـــــيـــــة والــــنــــســــويــــة 
والتعليمية والأطباء والمهندسين والعلماء 
والمعلمين المتميزين من مجتمعنا السوري 

بتبني هذا الحراك. 
ــى مــن  ــمــ ــظــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــبــ ــلــ ــي الأغــ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ وتـ
السوريين في مناطق سيطرة النظام من 
فقر مدقع تسببت به الحرب المستمرة في 
البلاد منذ نحو ١٢ عاما، وفاقمته أكثر أزمة 
جديدة خانقة في توفير المحروقات حلت 
بالبلاد منذ أكثر من أسبوع وتزداد شدتها 
إلــى شلل شبه تام  يـــوم، وأدت  يــومــا بعد 
في البلاد وتزايد فترات انقطاع الكهرباء 
لساعات طويلة تصل إلى ٢٣ ساعة يوميا، 
وأزمة مواصلات خانقة، إضافة إلى موجة 
غــلاء غير مسبوقة وإغـــلاق  العشرات من 

الأفران الخاصة ومحال الحلويات. 
ــيـــس «جــمــعــيــة الـــحـــلـــويـــات»  ــد رئـ ــ وأكــ
السابق في دمشق بسام قلعجي أن ٥٠ في 
المائة من الأفران الخاصة توقفت عن العمل 
في دمشق، و٣٠ في المائة منها شبه متوقفة 

بسبب عدم توفر المازوت.
ولــفــت قلعجي، لإذاعــــة «شـــام إف إم» 
المــحــلــيــة المـــوالـــيـــة، إلــــى أن شـــركـــة تــوزيــع 
ــازوت بعد أن تعاين  المــ المــحــروقــات تمنح 
الأفــران الخاصة ومحلات الحلويات وفقاً 
لنظام خمس ســاعــات عمل فــقــط، وتسلم 
المحال ٢٥  - ٤٠ في المائة فقط من الحاجة 
الأساسية. وقال: «وفق النظام الجديد فإن 
المحلات لا تعمل أكثر من ٦٠ ساعة شهرياً، 
ــاح لــصــاحــب المــحــل،  ــ وهــــذا لا يــحــقــق الأربــ
وبالتالي يلجأ لتخفيض أجور العمال، ما 

يدفعهم لترك العمل».
تأكيد قلعجي جاء بعدما نفى مدير 
ــة المــســتــهــلــك  ــايـ ــمـ ــيـــة وحـ ــلـ الـــتـــجـــارة الـــداخـ
فــي دمــشــق تــمــام الــعــقــدة، الأحــــد المــاضــي، 
تــــوقــــف أي مـــخـــبـــز خـــــاص نــتــيــجــة نــقــص 
المحروقات، مؤكداً أنّ جميع الأفران تتسلم 
مخصصاتها التشغيلية ولم تتأثر بأزمة 
ــــك عــقــب تــــداول  المـــحـــروقـــات الــحــالــيــة، وذلـ
مواقع إلكترونية أنباء أفادت بتوقف عدة 
مخابز في دمشق عن العمل بسبب نقص 

المازوت.

ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

ارتفاع كبير في أسعار المعجنات والخبز

أزمة المحروقات تغلق ٥٠٪ من مخابز دمشق

بعد أقل من ٢٤ ساعة على نفي مديرية 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة فـــي دمــشــق تــوقــف أي 
مخبز نتيجة نقص المحروقات، وتأكيدها 
ــــران تتسلم مخصصاتها  أن «جــمــيــع الأفـ
المــحــروقــات  تــتــأثــر بــأزمــة  التشغيلية ولـــم 
الحالية»، نقلت صحيفة «الوطن» المحلية 
المــقــربــة مــن الــنــظــام، عــن أصــحــاب مخابز 
خاصة بدمشق تأكيدهم إغلاق مخابزهم 
بسبب أزمــة المحروقات. وقالت «الوطن»، 
إن أزمة المحروقات الحاصلة خلال الفترة 
لــم تستثنِ «أي قــطــاع صناعي»،  الحالية 
فبعد أن اشتكى صانعو وبائعو الألبان 
والأجــــبــــان مـــن إغـــــلاق مــحــالــهــم وتـــدهـــور 
أوضــــاعــــهــــم المـــــاديـــــة بـــســـبـــب انـــقـــطـــاعـــات 
الــحــاد في  الناتجة عــن النقص  الــكــهــربــاء 
الـــوقـــود، وصـــل الــــدور إلـــى أفــــران ومخابز 
الــحــلــويــات؛ إذ أغــلــق الــعــديــد مــن الصناع 
أفــرانــهــم فــي دمــشــق وريــفــهــا نتيجة عــدم 
قدرتهم على الاســتــمــرار فــي العمل؛ إذ إن 
الاســتــمــراريــة تــعــنــي مـــزيـــداً مـــن الــخــســائــر 

المادية لهم.
وشـــهـــدت أســـعـــار الــخــبــز والمــعــجــنــات 
في الأفـــران الخاصة يــوم الاثــنــين، ارتفاعاً 

المــائــة، ووصـــل سعر ربطة  بنسبة ٤٢ فــي 
الخبز السياحي الكبيرة (٨٥٠ غراماً) إلى 
٥٠٠٠ ليرة سورية، والصغيرة (٤٠٠ غرام) 
إلى ٣٠٠٠ ليرة، وخبز النخالة الكبيرة إلى 
لــيــرة،  إلـــى ٣٠٠٠  لــيــرة، والــصــغــيــرة   ٤٥٠٠
فــي حــين حــدد سعر كيلو بـــ١٠ آلاف ليرة، 
ــيـــرة، عــلــمــاً أن سعر  والـــصـــمـــون بــــــــ٧٥٠٠ لـ
صرف الــدولار الأميركي الواحد تجاوز ٦ 

آلاف ليرة سورية.
أحــــد أصـــحـــاب المــخــابــز الـــتـــي أغــلــقــت 
في دمشق، قــال إنــه أغلق مخبزه لأسباب 
«الـــتـــكـــلـــفـــة المـــرتـــفـــعـــة لـــلإنـــتـــاج،  تــتــعــلــق بــــ
الــداخــلــيــة وحماية  الــتــجــارة  وإن مــديــريــة 
المستهلك تواصل (تطنيشها) عن حل هذه 
المــشــكــلــة»، وأوضــــح أنـــه يــوجــد الكثير من 
المشكلات المرتبطة ببيان تكلفة الأسعار، 
وخاصة في ظل الاختلاف اليومي لأسعار 
المــواد الداخلة بصناعة الحلويات؛ إذ إن 
تاجر الجملة يرفض منح فاتورة للصناع، 
إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل 
مــبــالــغ بــه فــي الــســوق الـــســـوداء، كــمــا لفت 
صــاحــب المــخــبــز إلـــى أن دوريــــات الــتــجــارة 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك، «إذا عثرت 
ضـــمـــن المـــحـــل عـــلـــى كـــمـــيـــات مـــــــازوت غــيــر 
الــكــمــيــات المـــوزعـــة مــن شــركــة المــحــروقــات، 

تعتبر الــصــانــع شــريــكــاً بــالاتــجــار بــالمــواد 
المدعومة على الرغم من أنه مستهلك لهذه 
المــواد ولا يتاجر بها، ويتم تنظيم ضبط 

بحقه بمخالفة شراء مادة مهربة».
وكانت شركة المحروقات قد خفضت 
الــكــمــيــات المــخــصــصــة لــلــمــخــابــز الــخــاصــة 
خلال الشهر الماضي بنسبة ٤٠ في المائة. 
ــران  ــ ــــوزع أي لــتــر عــلــى الأفـ ــم تـ كــمــا أنـــهـــا لـ
الــحــالــي، مما  الــخــاصــة منذ بــدايــة الشهر 
ارتــفــاع كلفة الإنــتــاج بعد لجوء  إلــى  أدى 
الأفران الخاصة إلى السوق السوداء لسد 
حاجتها من المحروقات. ومع اشتداد الأزمة 
وافتقاد المادة توقف نحو ٥٠ في المائة من 
الأفران الخاصة عن العمل في دمشق، و٣٠ 
في المائة خفضت إنتاجها، و٢٠ في المائة 
تشتري المحروقات بأسعار مرتفعة؛ لأن 
زبائنها تشتري المنتج ولا يهمها الارتفاع، 
حسب تصريحات رئيس جمعية المعجنات 
بسام قلعجي للإعلام المحلي قبل يومين؛ إذ 
حذر من صعوبة استمرار الأفران والمخابز 
الخاصة بالعمل ضمن الظروف الحالية، 
مطالباً مديريات التجارة الداخلية وحماية 
المــســتــهــلــك بـــــأن تــــراعــــي مــشــكــلــة خــلــخــلــة 
ــار وعـــــدم انــتــظــامــهــا، وخـــاصـــة أن  ــعــ الأســ
الحرفي يمنع من تقديم بيان تكلفة جديد 

إلا بعد مرور شهر ونصف الشهر من آخر 
بيان قدمه للمديرية.

وكان مدير التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك في دمشق، تمام العقدة، قد نفى 
ــه من  ــــاص، مـــؤكـــداً أنــ تـــوقـــف أي مــخــبــز خـ
المفترض إعلام المديرية عن أي حالة توقف 
لأي مخبز من المخابز الخاصة، «الأمر الذي 
لم يحدث مطلقاً»، إضافة لمتابعة المديرية 
لواقع عمل المخابز والرقابة عليها، سواء 
الآلية أو الاحتياطية أو الخاصة. وأضاف 
أن كل المخابز الخاصة بدمشق، وعددها 
٤٤ مخبزاً، تحصل على مخصصاتها من 
المازوت بشكل يومي، وأنّ توقف أي مخبز 
عادة ما يكون بسبب الصيانة في خطوط 
الإنــتــاج. كما لفت إلــى أن المديرية فرضت 
مخالفات تقدر بالمليارات منذ بداية العام 
ــران «أوقــــفــــت عــمــلــهــا أو  ــ الـــحـــالـــي، عــلــى أفــ

خفضت إنتاجها دون تبريرات»!
أقــرت الحكومة  وفي سياق منفصل، 
ــام ٢٠٢٣،  ــعــ لــ ــة  ــلــــدولــ لــ ــة  ــامــ ــعــ الــ المــــــوازنــــــة 
ــــور  وتــضــمــنــت رفــــع كــتــلــة الــــرواتــــب والأجـ
ــن عــــــام ٢٠٢٢،  ــ ــة عـ ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ بـــنـــســـبـــة ٣٣ 
ــة مجلس  ــاسـ ــن رئـ ــادر عـ ــ حــســب بـــيـــان صـ
الوزراء، جاء فيه أن «المجلس أقر مشروع 
المــوازنــة العامة للدولة لعام ٢٠٢٣ بمبلغ 

١٦٥٥٠ مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 
٣٢٢٥ ملياراً مقارنة بموازنة عــام ٢٠٢٢، 
وتــوزعــت الاعــتــمــادات على ١٣٥٥٠ ملياراً 
الــجــاري، و٣٠٠٠ مليار للإنفاق  لــلإنــفــاق 
الاستثماري، وتم إقرار الدعم الاجتماعي 
بمبلغ ٤٩٢٧ ملياراً، كما تم اعتماد كتلة 
ــور والــتــعــويــضــات بنحو  ــ ــرواتـــب والأجـ الـ
٢١١٤ مليار ليرة، بزيادة ٣٣ في المائة عن 

موازنة عام ٢٠٢٢».
وقــالــت مــصــادر إعلامية بدمشق، إن 
الـــرواتـــب والأجـــور  النسبة المتعلقة بــرفــع 
لم تذكر في بيان مجلس الشعب الخاص 
بالموازنة؛ لأنها تضمين غير نهائي يمكن 
أن ترتفع خلال العام على حسب الوفورات 
التي يتم تحقيقها، كما توازت نسبة العجز 
في الموازنة للعام القادم مع نظيرتها للعام 
الحالي، مع توقعات بأن يكون العام القادم 

الأسوأ مالياً.
ــة الــعــامــة لــعــام ٢٠٢٢  وبــلــغــت المـــوازنـ
لــيــرة ســوريــة، بنسبة  نحو ١٣٣٢٥ مليار 
عجز بلغت ٤١١٨ مليار ليرة سورية، وذلك 
بسبب التغير في تقدير سعر صرف الليرة 
السورية مقابل الدولار في الموازنة العامة 
ــلـــدولـــة، وزيـــــــادة الــــرواتــــب والأجـــــــور مع  لـ

الترفيعات الدورية.

دمشق: «الشرق الأوسط»

سوري يمر بجانب أجهزة تدفئة معروضة للبيع في إحدى أسواق دمشق (رويترز)
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وسائل إعلام عبرية قالت إن أرباح تل أبيب أقل من القاهرة

هل هناك كاسب وخاسر في التصدير المصري ـ الإسرائيلي للغاز؟
ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ قـــلّـــلـــت إفـــــــــــادات إســـرائـ
نقلتها وســائــل إعــــلام عــبــريــة، من 
المــكــاســب المــاديــة الــتــي تجنيها تل 
إلــى مصر،  أبيب من تصدير الغاز 
التي تتولى إسالته عبر محطاتها 
إلــى  المتخصصة وتــعــيــد تــصــديــره 
وجـــهـــات أوروبــــيــــة، غــيــر أن خــبــراء 
ــتــــصــــين فـــــــي مــــــجــــــال الــــطــــاقــــة  مــــخــ
شــكــكــوا فــي الـــطـــرح، مــعــتــبــريــن أنــه 
«لــيــس دقــيــقــاً، ويفتقر إلــى مــراعــاة 
الاعتبارات الفنية والقانونية التي 

تحكم عمليات إسالة الغاز».
ــر وإســــرائــــيــــل  وأبــــــرمــــــت مــــصــ
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، فـــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، اتــفــاقــاً ثلاثياً 
فــي الــقــاهــرة لنقل وتــصــديــر الــغــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي تـــحـــت مـــظـــلـــة «مـــنـــتـــدى 

غــاز شــرق المتوسط»، فيما ترتبط 
الــقــاهــرة وتــل أبــيــب (عــبــر شــركــات، 
الــخــاص)  بعضها مملوك للقطاع 
ــتــــورد  ــســ ــة تــ ــيــ ــائــ ــنــ بــــاتــــفــــاقــــيــــات ثــ
بموجبها الأولى من الثانية كميات 
درت في عام ٢٠٢٠ بنحو 

ُ
من الغاز ق

«٨٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مــن الــغــاز، 
مقابل ١٩٫٥ مليار دولار، وذلك على 

مدار ١٥ عاماً».
ــوا إلـــى  ــدثـ ــراء تـــحـ ــبــ وشــــــرح خــ
«الــشــرق الأوســـط» أن أســعــار الغاز 
الطبيعي تحددها تعاقدات طويلة 
ــرم بــــين مــصــر  ــبــ الأمـــــــد، كــالــعــقــد المــ
وإسرائيل، وأن بيع المنتج النهائي 
من الغاز المسال «يخضع لاعتبارات 
السوق ومعايير العرض والطلب»، 
وأن التعاون في مجال الغاز حالياً 
«يحقق مكاسب لجميع الأطراف».

وكــــــان مـــوقـــع «بـــيـــز بــــورتــــال» 

الاقتصادي الإسرائيلي تحدث في 
تقرير أنه على الرغم من «أن شركات 
الــغــاز الإســرائــيــلــيــة تحقق أربــاحــاُ 
جـــيـــدة، لــكــن أقـــل نــســبــيــاً». مرجعاً 
الأمر إلى أن «سعر الغاز المصدر إلى 
مصر قد تم تحديده في نهاية عام 
٢٠١٩ عندما كانت الأسعار في أدنى 
مستوياتها، بينما تبيعها مصر 
الآن بــأســعــار الــســوق الــتــي وصلت 
ـــي أعــــقــــاب الـــحـــرب  ــا فـ ــ ــهـ ــ إلـــــى ذروتـ

الروسية - الأوكرانية».
الـــغـــاز  وواصــــــــل أن «تـــصـــديـــر 
الــذي تقوم  إلــى مصر،  الإسرائيلي 
ــه فــي  ــ ــالـ ــ الـــقـــاهـــرة بــتــســيــيــلــه وإرسـ
ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى 
أوروبا، التي تختنق من قلة الطاقة 
وتدفع أسعاراً قياسية بسبب الأزمة 
الأوكرانية، يحقق فوائد اقتصادية 
واستراتيجية (غير عادية) لمصر».

بـــدوره، قــال رئيس «الجمعية 
المصرية لمستثمري الغاز المسال»، 
ــن إن  ــديــ الــــدكــــتــــور مــحــمــد ســـعـــد الــ
«استيراد وتصدير الغاز سواء بين 
مصر أو إسرائيل يخضع لاتفاقات 
وأسعار متفق عليها مسبقاً»، لافتاً 
إلى أنه «من الطبيعي أن تربح مصر 
مــن تصدير الــغــاز فــي هــذه المرحلة 
ــات قــيــاســيــة  ــاعــ ــفــ الـــتـــي تــشــهــد ارتــ

لأسعار الطاقة».
ــد الـــــــديـــــــن، فــي  ــعــ وأضـــــــــــاف ســ
«الشرق الأوســط»، أن  تصريحات لـ
إسرائيل «لا تستطيع تصدير الغاز 
الــخــام، وبالتالي فهي  في صورته 
بحاجة إلى القدرات المصرية لإسالة 
الغاز، وما تحققه مصر من تصدير 
إلـــى مستهلكيه يــرجــع على  الــغــاز 
مــا تضيفه مــن قيمة عبر عمليات 
الإســالــة، ثــم التصدير إلــى أوروبـــا 

التي تشهد حالياً ارتفاعاً قياسياً 
فــي حــجــم الــطــلــب لــتــعــويــض الــغــاز 

الروسي».
وضرب مثالاً بالعمليات التي 
تــتــم عــلــى الــنــفــط لإنــتــاج المشتقات 
البترولية، والتي تباع بسعر أعلى 
من سعر الخام، وبالتالي فإن زيادة 
الربح تمثل قيمة مضافة تحققها 
الــتــي بــدورهــا  الــتــصــنــيــع،  عمليات 

تحتاج إلى استثمارات مكلفة.
ــل،  ــ ــاغـ ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ ــسـ ــ ـــح حـ ــ ــــوضــ ــ ويـ
ـــاد الــــدولــــي  ـــتــــصـ ــــي الاقـ ــبــــاحــــث فـ الــ
«مركز الأناضول لدراسات الشرق  بـ
الأدنــى» والمختص في قضايا أمن 
ــد الــتــعــامــل مع  الـــطـــاقـــة، أن «قــــواعــ
ــاز، إذ  ــغــ الــنــفــط لا تــنــطــبــق عــلــى الــ
النفط سلعة عالمية محددة السعر 
فــي الأســـواق الــدولــيــة، بينما الغاز 
(سلعة إقليمية) قــد يختلف سعر 

ــدة حـــراريـــة مــنــهــا، من  المــلــيــون وحــ
منطقة إلى أخرى، وغالباً ما يُحدد 
الــســعــر وفــــق الـــعـــقـــود المـــبـــرمـــة بين 

الطرفين؛ المصدر والمستورد».
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال الـــــشـــــاغـــــل لــــــ
الأوسط» إن «تحديد سعر تصدير 
الغاز الإسرائيلي إلى مصر يخضع 
لاتفاق طويل الأجــل، ومن الصعب 
الــوقــوف عــلــى كــافــة بــنــود الاتــفــاق، 
فهذه النوعية من الاتفاقيات غالباً 
ما تكون (سرية)، ولا يتم الإفصاح 
عــن جميع الــبــنــود»، لافــتــاً إلـــى أنــه 
ــي بــعــض الاتـــفـــاقـــيـــات الــخــاصــة  «فــ
بالغاز كالاتفاق بين قطر واليابان، 
المــــصــــدرة ألا يتم  الــــدولــــة  تــشــتــرط 
إعادة تصدير الغاز المسال إلى دولة 
ثالثة إلا بموافقة الدولة المصدرة، 
لكن من الواضح أن مثل هذا الشرط 
غير متوفر في الاتفاق بين إسرائيل 

ومصر».
ــقـــود  ــعـ الـ الــــشــــاغــــل أن  ويــــــــرى 
الآجلة لتوريد الغاز «تضمن للدول 
المـــصـــدرة اســتــقــراراً فــي الـــدخـــل، إلا 
الــتــوريــد بأسعار  إلــى  أنها تضطر 
ــال فــي  ــ ــحـ ــ ــو الـ ــ مـــنـــخـــفـــضـــة» كـــمـــا هـ
الاتفاق بين إسرائيل كدولة مصدرة 
كـــمـــســـتـــوردة، إذ لا يــزيــد  ومـــصـــر 
سعر المليون وحــدة حــراريــة ضمن 
الاتــفــاق عــن ســقــف ٦ دولارات، في 
حين تستفيد الدولة المستوردة في 
حال ارتفاع السعر، كما هو الحال 
حالياً، بينما العقود الفورية هي 
التي تحقق الربح للدولة المنتجة، إذ 

تستفيد من تغيرات الأسعار.
ــابــــل، يـــشـــدد مــحــمــد  ــقــ ــي المــ وفـــ
ــلــــى أن إســــرائــــيــــل  ــن عــ الـــــديـــ ســــعــــد 
«تجني أربــاحــاً كبيرة مــن تصدير 
الـــعـــقـــود  إلـــــى مــــصــــر»، وأن  الــــغــــاز 

الموقعة مع الجانب المصري «توفر 
فرصاً استثمارية مربحة للجانب 
الإســرائــيــلــي»، ويــتــابــع الــقــول: «لــو 
كانت لديهم فرص لتحقيق عائدات 
أكبر لما تــرددوا في بيعها لأطــراف 

تدفع أكثر».
ويــضــيــف أن مــنــصــات إســالــة 
الــــغــــاز فــــي مـــصـــر لا تـــــــزال «تــعــمــل 
ــم الــتــقــدم  ــ بـــأقـــل مــــن طـــاقـــتـــهـــا»، رغـ
الــذي أحــرزتــه صناعة إسالة الغاز 
في السنوات الأخيرة بعد تصفية 
المــشــكــلات الــســابــقــة الــتــي أدت إلــى 
تـــوقـــفـــهـــا، عــــــلاوة عـــلـــى اســتــئــنــاف 
اســـــــتـــــــيـــــــراد الــــــــغــــــــاز مــــــــن قــــبــــرص 
المــصــري  الـــهـــدف  وإســــرائــــيــــل، وأن 
بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة 
يتطلب مضاعفة الجهود، خاصة 
في ظل الطلب المتنامي على الغاز 

حالياً.

القاهرة: أسامة السعيد

تنطلق اليوم  بحضور رؤساء وقادة ٤٩ دولة

السيسي سيطرح بقوة ملف «سد النهضة» على القمة الأميركية ـ الأفريقية 
القاهرة: محمد عبده حسنين

تنطلق، الثلاثاء، في واشنطن 
قمة أميركية - أفريقية، هي الثانية 
مــن نــوعــهــا، فــي إطـــار استراتيجية 
ــديــــدة مــعــلــنــة لـــواشـــنـــطـــن تــشــيــر  جــ
إلــى «اهتمامها بالقارة السمراء»، 
والسعي لتكوين «شراكة حقيقية»، 
يستضيفها الرئيس جو بايدن من 
١٣ إلى ١٥ ديسمبر (كانون الأول)، 
ويــــشــــارك فــيــهــا نــحــو ٤٩ مـــن قـــادة 

ورؤساء الدولة الأفريقية. 
ــــين عــــــدة قـــضـــايـــا عــلــى  ــن بـ ــ ومــ
ــة، يــــبــــرز نـــــــزاع «ســـد  ــمــ ــقــ ــــدة الــ ــنـ ــ أجـ
الـــنـــهـــضـــة»، بــــين مـــصـــر والــــســــودان 
وإثيوبيا، كإحدى القضايا المهمة 
المنتظر طرحها. لكن وفق مراقبين 
«الشرق الأوسط»، فإنه من  تحدثوا لـ
غير الوارد «إحداث خرق» في الملف، 
مع غياب «متوقع» لرئيس الــوزراء 

آبــي أحمد، ورفــض إدارة  الإثيوبي 
بايدن الدخول في وساطة مباشرة 
لحل النزاع، والاكتفاء بدعم جهود 

الاتحاد الأفريقي «المتعثرة».
وتـــتـــنـــازع إثــيــوبــيــا مـــع كـــل من 
مـــصـــر والـــــســـــودان (دولــــتــــي مــصــب 
النيل)، حول السد الذي يجري بناؤه 
منذ ٢٠١١، على الرافد الرئيسي لنهر 
ــه يــهــدد  ــقـــول الـــقـــاهـــرة إنــ الـــنـــيـــل. وتـ
الــدولــي،  «حقوقها» فــي مياه النهر 
مـــطـــالـــبـــة بـــــضـــــرورة الــــتــــوصــــل إلـــى 
«اتفاق قانوني مُلزم» بشأنه مسبقاً. 
فــيــمــا تــتــحــســب الـــخـــرطـــوم لأضــــرار 

بيئية واقتصادية جراء السد.
ومــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠٢١، 
تـــجـــمـــدت المــــفــــاوضــــات بــــين الــــــدول 
الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي، بــعــد فــشــلــهــا فـــي الــحــل، 
الـــذي دعــا مصر للتوجه إلى  الأمـــر 
الــدولــي للاحتجاج،  مجلس الأمـــن 

والمــطــالــبــة بالضغط عــلــى إثيوبيا 
ــيــــين لــلــقــبــول  عـــبـــر الــــشــــركــــاء الــــدولــ

باتفاق يرضي جميع الأطراف.
«الشرق  لـ وأكــد مصدر مصري 
ــزام الـــرئـــيـــس عــبــد  ــ ــتـ ــ الأوســــــــــط»، اعـ
ــذي ســيــتــرأس  الــفــتــاح الــســيــســي، الــ
وفـــد مــصــر فــي الــقــمــة، «طـــرح الملف 
بـــــقـــــوة فــــــي ظــــــل مـــــوقـــــف الــــقــــاهــــرة 
الــتــي تصفها  الثابت مــن القضية» 
«الوجودية»، ما يقضي بضرورة  بـ
اتــفــاق قانوني ملزم  إلــى  «التوصل 
لمـــلء وتــشــغــيــل الــســد يــضــمــن الأمــن 
المــائــي لمــصــر، وفــقــاً لمــبــادئ القانون 
الدولي لتحقيق المصالح المشتركة 

لجميع الأطراف».
وتــتــرأس سهلي ورقــي رئيسة 
جمهورية إثيوبيا وفد بلادها في 
ــــوة رئــيــس  ــدم دعـ الــقــمــة، فـــي ظـــل عــ
«اعـــتـــبـــارات  ــي أحـــمـــد لــــ ــ الـــــــــوزراء آبـ
ــق يــــاســــين أحـــمـــد  ــ ــ ــة»، وفـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ

بــعــقــاي، رئــيــس «المــعــهــد الإثــيــوبــي 
للدبلوماسية الشعبية» بالسويد، 
الــــــــذي اعـــتـــبـــر غــــيــــاب آبــــــي أحـــمـــد، 
إلـــى جــانــب اســتــبــعــاد الـــســـودان من 
الــحــضــور بسبب تعليق عضويته 
بـــالاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، مـــؤشـــراً على 
«ضــعــف تــنــاول ملف ســد النهضة، 
لــحــســاب قــضــايــا وتــحــديــات أخــرى 
جامعة لدول القارة، مثل أزمة الغذاء 

والطاقة والإرهاب».
«الشرق الأوسط»:  وقال بعقاي لـ
«لا ينتظر أن يحدث اخــتــراق كبير 
في الملف، أو أن يأخذ حيزاً كبيراً»، 
متوقعاً الاكتفاء بمحاولات جانبية 
لتقريب وجهات النظر على هامش 
الــقــمــة، خـــاصـــة فـــي ظـــل دعــــم إدارة 
ــايـــدن لـــرعـــايـــة الاتــــحــــاد الأفــريــقــي  بـ
للمفاوضات  وتشجيعها  للملف، 

الثلاثية من دون عرض وساطة.
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، 
في ختام «قمة جدة للأمن والتنمية»، 
ــرام اتـــفـــاق بــشــأن  ــ ــرورة «إبــ ــ عــلــى ضـ
ملء وتشغيل سد النهضة، من دون 
مــزيــد مــن الــتــأخــيــر»، مــؤكــداً أهمية 
«صــيــاغــة قــــرار دبــلــومــاســي يحقق 
ــراف، ويساهم  مصالح جميع الأطــ
في الوصول إلى منطقة أكثر سلاماً 

وازدهاراً».
ــيــــة  ــبــــر وزيــــــــــر الــــخــــارجــ ــتــ ــعــ ويــ
ــبــــق الــســفــيــر مــحــمــد  المــــصــــري الأســ
ــات  ــاوضـ ــفـ المـ تـــحـــريـــك  الــــعــــرابــــي أن 
حقيقية»  «إرادة سياسية  يتطلب 
لـــدى إثــيــوبــيــا. وقــــال الــدبــلــومــاســي 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط»  المـــــــصـــــــري لــــــــ
لـــديـــهـــا مـــوقـــف  ــا  ــ ــابـ ــ أبـ إن «أديـــــــــس 
عــلــنــي، وهـــو الــرغــبــة فــي استئناف 
ــلـــى الأرض  ــر عـ ــ ــ ــات، وآخـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
مــعــرقــل لــكــل جــهــود الــتــســويــة»، في 

إشارة إلى إجراءاتها الأحادية. السيسي وبايدن في لقاء خلال قمة المناخ بشرم الشيخ (الرئاسة المصرية)

شرح للبطريرك الراعي الأجواء المتعلقة بجلسة الحكومة الأخيرة مؤكداً أنها «دستورية وميثاقية»

ميقاتي: نرفض تهديدنا والتهويل علينا بوجود خطر على لبنان
أكـــد رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعــمــال نجيب ميقاتي، الإصـــرار 
ــنــــين  ــلــــى مـــتـــابـــعـــة أمـــــــــور المــــواطــ عــ
ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا، مـــــجـــــدداً الــتــمــســك 
بموقفه بشأن دستورية وميثاقية 
جلسة الحكومة الأخيرة التي عقدت 
رغم اعتراض قوى مسيحية عليها 
كونها حكومة مستقيلة، ولا يجوز 
أن تجتمع في ظل الفراغ الرئاسي. 
وقـــال ميقاتي بعيد زيــارتــه أمــس 
الراعي،  البطريرك الماروني بشارة 
الذي كان من ضمن المعترضين: «لا 
يهددنا أحد بأي شكل من الأشكال 
أو يهول علينا بوجود خطر على 
لبنان. هذا الأمر مرفوض نهائياً».

وأشـــــــــار مـــيـــقـــاتـــي إثــــــر لــقــائــه 
الــبــطــريــرك المـــارونـــي إلـــى أنـــه لمس 
«لـــــــدى صــــاحــــب الـــغـــبـــطـــة حــرصــه 
ــتـــخـــاب  انـ يـــتـــم  ــد عـــلـــى أن  ــديــ الــــشــ
الرئيس في أســرع وقــت. وغبطته 
نــــعــــلــــم أن الأمـــــــر  يــــعــــلــــم ونــــــحــــــن 
ــاً بـــالـــحـــكـــومـــة، بــل  ــبـــطـ ــرتـ لـــيـــس مـ
ــنــــواب،  هــــو مـــســـؤولـــيـــة مــجــلــس الــ
ــن الــــيــــوم نــتــحــمــل  وبـــالـــتـــالـــي نـــحـ
مسؤولية أمر ليس لنا فيه أي قرار 
البلد والسهر  ســوى تسيير أمــور 
على راحــة المــواطــن وقــضــايــاه قدر 
ــه شــرح  المــســتــطــاع». ولــفــت إلـــى أنـ
للراعي «الأجواء المتعلقة بالجلسة 
الــــوزراء، انطلاقاً  الأخــيــرة لمجلس 
مــن اعــتــبــار غبطته أن هــنــاك ربما 
بعض الأمور الدستورية والميثاقية 

والـــســـيـــاســـيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة، فــقــلــت 
ــاءت في  إن الــجــلــســة دســتــوريــاً جــ
موقعها الصحيح، وطائفياً أنا لا 
أسمح بالحديث في هذا الموضوع 
بتاتاً، لأن الموضوع ليس طائفياً، 
ــر. أما  ولا تمييز بــين مــواطــن وآخـ
فيما يتعلق بالميثاقية، فلا يجوز 
في كل مرة أن نتحجج بها، وكان 
هــنــاك تمثيل كــامــل لكل الطوائف 
في مجلس الـــوزراء. أمــا في الشق 
الــســيــاســي، فــالمــســألــة هـــي مــحــور 
أخــذ ورد، ولــكــن سنبقى مصرين 
ــنــــين  ــلــــى مـــتـــابـــعـــة أمــــــــور المــــواطــ عــ

ومعالجتها».
ــال، «لـــفـــت نـــظـــري صــاحــب  ــ وقــ
الغبطة، إلى أنه ربما كان الأفضل 
الــتــشــاور مـــع جــمــيــع الــــــوزراء قبل 

انعقاد جلسة مجلس الوزراء. لقد 
اتفقنا على جلسة تشاور مع الوزراء 
قريباً للتفاهم على الخطوات التي 
المــرحــلــة المقبلة».  سنقوم بها فــي 
وأضاف: «شعرت بحرصه الكامل 
على لبنان ووحــدتــه، وبــأن لبنان 
لن يكون يوماً مهدداً. لبنان دولة 
عمرها مائة سنة فلا يهددنا أحد 
ــكـــال أو يــهــول  بـــأي شــكــل مـــن الأشـ
علينا بــوجــود خــطــر عــلــى لبنان. 
هذا الأمر مرفوض نهائياً، والبلد 
يعنينا جميعاً، وبــوحــدة الكلمة 

بين جميع أبنائه».
وكان الراعي قد انتقد انعقاد 
جلسة الــحــكــومــة فــي عــظــة الأحـــد، 
قــائــلاً: «تمنينا على دولـــة رئيس 
الحكومة إعــادة النظر في انعقاد 

الجلسة وتأجيلها من أجــل مزيد 
من التشاور، ولتحديد صلاحيات 
حكومة مستقيلة وتصرف الأعمال 
فــــي غــــيــــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
لــكــن الــحــكــومــة مـــع الأســــف عــقــدت 
جلستها بمن حضر وكان ما كان 
ــعــــارضــــة». مــــن هـــنـــا، نــاشــد  مــــن مــ
«الــحــكــومــة الــتــأنــي فـــي اســتــعــمــال 
الصلاحيات حرصاً على الوحدة 
الوطنية، ومنعاً لاستغلال البعض 
ــذه الاجـــتـــمـــاعـــات لأغــــراض  مــثــل هــ
سياسية وطائفية»، مــشــدداً على 
أنــــــه «أفــــضــــل مــــا يـــمـــكـــن أن تــقــوم 
بـــه الــحــكــومــة، لا ســيــمــا رئــيــســهــا، 
الــعــمــل عــلــى الصعيد العربي  هــو 
والــدولــي لتسريع انتخاب رئيس 

ميقاتي والراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)للجمهورية».

بيروت: «الشرق الأوسط»

الخلاف حول الاستحقاق مستمر ولا لقاء قريباً بين باسيل ونصرالله

«خفض التصعيد» بين «حزب الله» و {التيار} لا ينسحب على انتخابات الرئاسة
ــه»  ــلــ ــة «حـــــــــزب الــ ــ ــــلاقـ لا تـــــــــزال عـ
و«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» تـــتـــرنّـــح 
جراء تداعيات مواقف النائب جبران 
باسيل عالية السقف احتجاجاً على 
مشاركة الحزب في اجتماع الحكومة 
الأخـــيـــر رغـــم رفـــض بــاســيــل وتـــيـــاره، 
ــلــــن الأخــــيــــر أنــــــه تـــلـــقـــى وعـــــــداً مــن  أعــ
الحزب بعدم السير بمرشح لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة مـــن دون مــوافــقــتــه، في 
مــوقــف قــد لا يــكــون جـــديـــداً، تــحــديــداً 
ــة،  ــيـ ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــيــــث المـ ــن حــ مـــ
لكنه يعكس مــا سيكون عليه مسار 
الاستحقاق الرئاسي في ظل التشدّد 

الــــــذي أعـــلـــنـــه بـــاســـيـــل لــجــهــة رفــضــه 
الــقــاطــع لمــرشــح الــحــزب (غــيــر المعلن) 
رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية 
وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

ــــذي تــطــرح  ــذا المــــوقــــف الــ ــ لـــكـــن هـ
حوله علامة استفهام أرفــقــه باسيل 
ــزيــــونــــي بـــمـــواقـــف  ــفــ ــلــ ــــث تــ ــديـ ــ ـــي حـ ــ فـ
ــال تــصــريــحــاتــه  ــيــ ــيـــة» حــ ــيـــحـ «تـــوضـ
السابقة التي اتهم بها الحزب بعدم 
لــم يقصد بها  أنــه  المصداقية، معلناً 
أمينه العام حسن نصرالله، وهو ما 
قد يــؤدي إلــى طي صفحة التصعيد 
بـــين الــطــرفــين فـــي الــعــلاقــة الــتــي قــال 
باسيل إنها باتت «على المحك». لكن 
بدا لافتاً أن مصادر مقربة من الحزب 

وأخـــــــرى فــــي «حــــركــــة أمـــــــل»، رفــضــت 
التعليق على هذا الجزء تحديداً من 
كـــلام بــاســيــل، إضــافــة إلـــى مــا أوحــى 
بــه كــأنــه يــضــع شــروطــاً لــلــنــقــاش في 

الاستحقاق برفضه أسماء محددة.
وفــيــمــا لــم تــبــدِ المـــصـــادر المقربة 
لــكــلام باسيل  الــحــزب، ارتياحها  مــن 
ــن الــــوعــــد، رفــضــت  لــجــهــة حـــديـــثـــه عــ
التعليق على كلامه، واصفة النقطة 
«الـــشـــرق  ـــ ــت لـ ــالــ «الــــحــــســــاســــة». وقــ ـــ بــ
الأوســــط»: «حـــاول باسيل أن يطوي 
صــفــحــة الــســجــال الــعــلــنــي عــبــر قــولــه 
إنــه لــم يكن يقصد أمــين عــام الحزب 
بعدما كنا قــد أصــدرنــا بياناً رفضاً 
لذلك»، وتضيف: «من هنا نعتبر أن 

تصريحه إيجابي ونحنا ليس لدينا 
رغــبــة بــالــتــصــعــيــد وحــريــصــون على 
الـــحـــدود». وفيما  أبــعــد  إلــى  التفاهم 
إلــى أن طــي الصفحة  تلفت المــصــادر 
لا يــعــنــي حـــل الـــخـــلاف الــرئــاســي مع 
باسيل، تستبعد حصول لقاء قريب 
بينه وبين نصرالله. وتقول المصادر: 
ــاج إلـــــــى مـــزيـــد  ــتــ ــحــ ــد الــــلــــقــــاء يــ ــ ــقـ ــ «عـ
ــــودة الـــعـــلاقـــات إلــى  مـــن الــتــهــدئــة وعــ
طبيعتها مسألة وقت، لكن لا شك أن 
الملف الرئاسي لا يزال موضع خلاف 
بيننا والــنــقــاش بشأنه سيعود إلى 
المــربــع الأول». وحــول مــا ظهر كأنها 
شروط يضعها باسيل لإعادة الحوار 
مـــع الـــحـــزب بــرفــضــه فــرنــجــيــة وقــائــد 

الـــجـــيـــش، تـــرفـــض المــــصــــادر الإجـــابـــة 
وتقول: «مصلحة البلد اليوم تتطلب 
الــتــهــدئــة والـــعـــمـــل لانـــتـــخـــاب رئــيــس 
لــلــجــمــهــوريــة». ولا يــخــتــلــف مــوقــف 
ــــل»، الــتــي يــرأســهــا رئــيــس  «حـــركـــة أمـ
ــري، لــنــاحــيــة الــوعــد  الــبــرلمــان نــبــيــه بــ
الـــــذي تـــحـــدث عــنــه بـــاســـيـــل، إذ وفــي 
حــين تعد مــصــادر نيابية فــي الكتلة 
أن الموقف ليس جــديــداً، ترفض الرد 
عــلــى ســـؤال حـــول رأي أمـــل «فـــي هــذا 
الـــوعـــد إذا حــصــل، لا ســيــمــا أن بــري 
معروف بخصومته مع باسيل ودعمه 
فرنجية للرئاسة». وتــعــود المصادر 
لتذكر بدعوة بري للحوار والتوافق 

حول استحقاق رئاسة الجمهورية. 

بيروت: كارولين عاكوم

«توتال إنرجيز» الفرنسية تبدأ التنقيب عن النفط في لبنان العام المقبل

أعلنت شركة «تــوتــال إنرجيز» 
الــفــرنــســيــة أنــهــا ســتــبــدأ الــعــمــل على 
الــلــبــنــانــيــة، بــدءاً  التنقيب فــي المــيــاه 
من العام المقبل، وذلك إثر لقاء جمع 
مــــســــؤولــــين فــــي الــــشــــركــــة مــــع وزيــــر 
الطاقة في حكومة تصريف الأعمال 

اللبنانية وليد فياض.
وقـــالـــت الــشــركــة، فـــي بــيــان لها 
ــلــــى بــــدء  ــل عــ ــمـ ــعـ ــتـ أمــــــــس، إنــــهــــا «سـ
التنقيب فــي إطــار مشروعها للغاز 
البحري في البلوك رقم ٩ في لبنان، 
اعتباراً من العام المقبل، مشيرة إلى 

أنــهــا ســتــخــتــار عــلــى الأرجــــح المـــورد 
لمنصة حفر جــديــدة فــي الــربــع الأول 

من عام ٢٠٢٣».
وتوصلت شركة النفط والغاز 
ــة فــــي أكـــتـــوبـــر  ــمـــلاقـ ــعـ الـــفـــرنـــســـيـــة الـ
(تشرين الأول) إلى اتفاق مع الحكومة 
اللبنانية بشأن مصير حقل الغاز، 
مــع دخـــول اتفاقية حــدوديــة بحرية 
تاريخية مع إسرائيل حيز التنفيذ.

ــقـــى،  ــتـ وكــــــــان وزيــــــــر الــــطــــاقــــة الـ
خــــلال زيــــارتــــه إلــــى فـــرنـــســـا، رئــيــس 
الــشــركــة  مــجــلــس إدارة ومـــديـــر عــــام 
باتريك بويانيه، بحضور مدير عام 
ــتــــاج عــضــو المــجــلــس  الــتــنــقــيــب والإنــ

لــلــشــركــة. وأكـــد بويانيه،  التنفيذي 
اللبناني،  وفق بيان أصــدره الوزير 
أن الشركة باشرت بنشاطها للبدء 
بالاستكشاف في البلوك ٩، مرحّباً 
بالمفاجأة السارة التي شكّلها اتفاق 
ترسيم الحدود الذي تم إنجازه في 
د 

ّ
نهاية شهر أكتوبر الفائت، كما فن

الــتــي ستتخذها الشركة  الــخــطــوات 
خـــــلال الـــفـــصـــلـــين الأولــــــــين مــــن ســنــة 
٢٠٢٣ لجهة التحضيرات اللوجستية 
ــــدرات الـــبـــشـــريـــة لمــواكــبــة  ــقـ ــ ــاء الـ ــنــ وبــ

عمليات الحفر والتنقيب.
مــن جــهــتــه، أكـــد الـــوزيـــر فــيّــاض 
أهـــــمـــــيـــــة الــــــتــــــعــــــاون بـــــــين الــــشــــركــــة 

الــلــبــنــانــيــة، ولا سيما  والـــســـلـــطـــات 
هيئة إدارة قطاع البترول، لتسريع 
الخطوات الآيلة إلى المباشرة بعملية 
الحفر في أقرب وقت ممكن. كما اتفق 
الطرفان على أهمية الاستثمار في 
لبنان فــي مــشــروعــات إنــتــاج الطاقة 
المتجددة، لا سيما بعد اعتماد تعرفة 

الكهرباء الجديدة.
وكان فياض قد أعلن قبل انتهاء 
ولاية الرئيس السابق ميشال عون، 
أن الشركة أعربت عن «التزامها التام 
ــــت مــمــكــن،  ــرع وقـ ــ ــالـــشـــروع فــــي أســ بـ
وبالتزامن مع إنجاز الاتفاقية، في 
أعمال التنقيب، وأن الجدول الزمني 

سيكون معجلاً ومسرعاً لما تقتضيه 
المصلحة الوطنية ومصلحة المنطقة 

والاقتصاد العالمي».
وفــي رد على ســـؤال حــول أبــرز 
بنود الاتفاقية مع شركة توتال، قال 
فياض: «الاتفاقية مع الشركة بموجب 
قانون التنقيب والعقد المبرم معها 
تشكل نوعاً من الشراكة بين الدولة 
الــلــبــنــانــيــة والـــكـــونـــســـورتـــيـــوم الــتــي 
اللبنانية  الــدولــة  مــن خــلالــهــا تملك 
الحصة الأكبر من الإنتاج في مقابل 
حصة أصغر قليلاً للكونسورتيوم، 
وكل الحصص محددة في الاتفاقية 

الموجودة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

القوى السياسية اللبنانية غير متحمسة 
لدعوة الراعي إلى تدويل الأزمة

بيروت: بولا أسطيح

ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ ــدو الـ ــبــ لا تــ
ــتـــحـــمـــســـة لـــــدعـــــوات  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـ
المــارونــي بــشــارة بطرس  البطريرك 
ــة،  ــ الــــراعــــي المـــتـــكـــررة لـــتـــدويـــل الأزمـ
بعد إعلانه فشل الحلول الداخلية 
وبــخــاصــة بــمــوضــوع الاســتــحــقــاق 
الـــرئـــاســـي المــتــعــثــر مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
المــاضــي. وتختلف مقاربة  (أيــلــول) 
كـــل فــريــق لـــدعـــوة الـــتـــدويـــل، ففيما 
يعتبر البعض أن المجتمع الدولي 
قد فشل بتطبيق قــرارات واتفاقات 
ــيــــة ســـابـــقـــة مــرتــبــطــة بــلــبــنــان،  دولــ
ــادراً عــلــى فــرض  ــ ــن يـــكـــون قــ لـــذلـــك لـ
تطبيق تفاهمات جديدة، يتعاطى 
معها آخــرون على أنها «تنازل عن 
سيادة لبنان وبمثابة تسليم رأسه 

لتتقاذفه المصالح الدولية».
وطالب الراعي في عظة الأحد 
«التوجه للأمم المتحدة  المــاضــي، بـ
قــبــل  لـــبـــنـــان  ــاذ  ــقــ ــرار لإنــ ــ ــقـ ــ الـ ودول 
فــوات الأوان». وقــال إنه «لا مناص 
اللبنانية بعد  مــن تــدويــل القضية 
فشل الحلول الداخلية»، معتبراً أن 
«الــذيــن يُفشلون الحلول الداخلية 
هـــم مـــن يــرفــضــون الـــتـــدويـــل لأنــهــم 
يــريــدون لبنان كما يــريــدون، فيما 
لــبــنــان ســيــكــون كــمــا يـــريـــده جميع 

أبنائه المخلصين».
ولـــيـــســـت المــــــــرة الأولـــــــــى الـــتـــي 
ــارع فـــيـــهـــا المـــفـــتـــي الـــجـــعـــفـــري  ــ ــسـ ــ يـ
المــمــتــاز الــشــيــخ أحــمــد قــبــلان لــلــرد 
على الراعي وطروحاته، وهو يعبر 

إلــى حــد كبير عــن موقف «الثنائي 
الشيعي» المتمثل بحزب الله وحركة 
«أمل». وقد اعتبر قبلان أن «تدويل 
الــقــضــيــة الــلــبــنــانــيــة نــســف صــريــح 
لـــلـــســـيـــادة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ولـــــن نــقــبــل 
بــتــقــديــم رأس لــبــنــان إلـــى أي جــزار 
دولــي أو إقليمي»، مــشــدداً على أن 
«الحل بتلبية دعوة رئيس مجلس 
البلد  النواب نبيه بري التي تأخذ 
ــوار لإنــقــاذ  مـــن الــقــطــيــعــة إلــــى الــــحــ

لبنان من أم الكوارث».
وتعتبر الإشكالية الأساسية 
الحالية هي عدم وجود جهة داخلية 
قــادرة على أن ترعى حــواراً داخلياً 
ناجحاً. ففيما فشلت المساعي لحمل 
الراعي على جمع القادة المسيحيين 
تــحــت قــبــة الــبــطــريــركــيــة لــلــخــروج 
بــتــفــاهــم بــيــنــهــم حـــول الاســتــحــقــاق 
الــرئــاســي، لا تبدو مقومات نجاح 
حـــوار يــديــره بــري مــتــوافــرة خاصة 
فــي ظــل خلافه المتجذر مــع «التيار 
الوطني الــحــر» وشـــروط «الــقــوات» 
لــلــجــلــوس على  لــتــلــبــيــة أي دعـــــوة 

طاولة واحدة مع «حزب الله».
وأعلن رئيس «التيار الوطني 
الــحــر» جــبــران باسيل رفــضــه طرح 
تــــدويــــل الأزمـــــــة الــــــذي تـــحـــدث عــنــه 
الــــراعــــي، مــعــربــاً عـــن تــخــوفــه «مــمــا 
تــقــوم بــه الــــدول فــي هـــذه الــحــالــة»، 
فــــيــــمــــا قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر «الـــــلـــــقـــــاء 
الــذي يــرأســه النائب  الديمقراطي» 
«الشرق الأوسط»  تيمور جنبلاط لـ
إنه من الأفضل «استمرار المساعي 
لمعالجة الموضوع داخلياً بمساهمة 

ــرســــي  ــكــ ــم الــ ــهــ ــيــ ــن فــ ــ ــمـ ــ ــع بـ ــيــ ــمــ ــجــ الــ
البطريركي لتذليل كل العقبات من 
الــرئــاســي»، لافتة  أمــام الاستحقاق 
ــى أن «الــــوضــــع الــــدولــــي عــاصــف  إلــ
ــا وأوكــــرانــــيــــا  ــ ــيـ ــ جــــــــراء حــــــرب روسـ
والتغيرات الحاصلة وبالتالي لن 
يــكــون ذلـــك عــامــلاً مــســهــلاً لحلحلة 

دولية للملف اللبناني».
أما حزب «القوات» فهو الآخر لا 
يجد حلاً قريباً عن طريق التدويل، 
وإن كانت مصادره تؤكد عدم وجود 
تمايز بين الموقف القواتي وموقف 
الــبــطــريــرك، لافــتــة إلـــى أن «المــســألــة 
تــكــمــن بــكــيــفــيــة مـــقـــاربـــة المـــوضـــوع 
بحيث نحن نشدد على وجــوب أن 
نبقى بمواجهة ديمقراطية نضالية 
ســيــاســيــة بــانــتــظــار الــلــحــظــة الــتــي 
تــحــصــل فــيــهــا تــقــاطــعــات خــارجــيــة 
تــدفــع فــي اتــجــاه تطبيق الــقــرارات 
الدولية وتنفيذ الدستور اللبناني 
على غــرار مــا حصل لحظة إخــراج 

الجيش السوري من لبنان». 
وتشير المــصــادر فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «المرتكز  لـ
الأســــاس هــو نــضــالــنــا فــي الــداخــل 
الـــذي سيأتي مفعوله بلحظة من 
الــلــحــظــات نــتــيــجــة تـــبـــدلات معينة 
وفــــي ظـــل جــهــوزيــة داخــلــيــة تــدفــع 
بالاتجاه المطلوب». وتضيف: «أما 
السؤال البديهي المطروح فهو ما إذا 
كان المجتمع الدولي الذي لم ينفذ 
قـــراراتـــه الــدولــيــة ســيــذهــب باتجاه 
عـــقـــد مـــؤتـــمـــر جــــديــــد بــخــصــوص 

لبنان؟».
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أدلى بشهادته أمام محكمة «كامب زايست» عام ٢٠٠٠ لكن القضاء الاسكوتلندي شكك في صدقيته

«سي آي إيه» في الاستخبارات الليبية «شاهد» أبو عجيلة مع المقرحي وفحيمة عشية تفجير لوكربي عميل لـ
عـــنـــدمـــا وجّـــــــه وزيـــــــر الـــعـــدل 
ــار، فـــي عــام  ــ الأمـــيـــركـــي ويـــلـــيـــام بـ
بــتــفــجــيــر  الــــتــــورط  ٢٠٢٠، تــهــمــة 
أبـــو عجيلة  الليبي  إلـــى  لــوكــربــي 
مــســعــود، لـــم يــكــن ذلــــك يــعــنــي أن 
الأميركيين اكتشفوا فجأة دوره 
في تفجير طائرة «بان أميركان» 
فــوق اسكوتلندا في ٢١ ديسمبر 
(كانون الأول)  ١٩٨٨. في الواقع، 
كــان الأميركيون يعرفون بــدوره 
المزعوم في التفجير قبل سنوات 
طــويــلــة مـــن اعــتــقــالــه عــلــى أيـــدي 
ــوار الـــلـــيـــبـــيـــين بـــعـــد ســـقـــوط  ــ ــثــ ــ ــ ال
الــقــذافــي عام  نظام العقيد معمر 
الــجــدد  الـــحـــكّـــام  ٢٠١١. أخــضــعــه 
ــيـــا، آنــــــــــــذاك، لـــتـــحـــقـــيـــق عــن  ــبـ ــيـ ــلـ لـ
الليبية.  عمله فــي الاســتــخــبــارات 
خـــلال الــتــحــقــيــق، عـــام ٢٠١٢، أقــر 
بوعجيلة بأنه «صــانــع القنبلة» 
التي فجّرت طائرة «بان أميركان»، 
ــه أيـــضـــاً مـــن صــنــع قنبلة  كــمــا أنــ
ــيـــل» فــــي بـــرلـــين عـــام  مــلــهــى «لا بـ
أه 

ّ
١٩٨٦. قال أيضاً إن القذافي هن

الــطــائــرة.  عــلــى دوره فــي تفجير 
ــلـــى نــص  ــيــــون عـ ــركــ ــيــ حـــصـــل الأمــ
«الاعترافات» بالعربية عام ٢٠١٧، 
ــادوا فــتــح «مـــلـــف لــوكــربــي»،  ــأعــ فــ
وقـــدّمـــوا المــتــهــم فــي هـــذه القضية 

أمام القضاء أمس.
كــانــت وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
ــــي آي  ــ ــة (سـ ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
إيــه)، في الحقيقة، تعرف بعلاقة 
«صانع المتفجرات» بلوكربي منذ 
تسعينات القرن الماضي، على أقل 
فــقــد كــانــت تملك «عميلاً  تــقــديــر. 
مــــــزدوجــــــاً» داخــــــــل جــــهــــاز الأمـــــن 
ــا بــالمــعــلــومــات  الــخــارجــي يـــزودهـ
ــه الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــــوم بــ ــقـ ــ ــا تـ ــمــ عــ
ــاً مــن  الــلــيــبــيــة، لا ســيــمــا انـــطـــلاقـ
مالطا. وعندما حان وقت محاكمة 
المتهمين الليبيين بتفجير «بــان 
أميركان»، عبد الباسط المقرحي 
والأمــــــــين خــلــيــفــة فـــحـــيـــمـــة، أمــــام 
أُقيمت في  محكمة اسكوتلندية 
«كــــامــــب زايــــســــت» بـــهـــولـــنـــدا عـــام 
الليبي  الــعــمــيــل  كـــان هـــذا   ،٢٠٠٠
بمثابة «الشاهد الملك» الذي دفع 
به الادعاء لإثبات التهمة ضدهما.

قدّم محامو الادعاء «العميل 

المزدوج» للشهادة في المحكمة من 
وراء زجاج مقاوم للرصاص. ظهر 
في القاعة عبر شاشة تلفزيونية. 
صـــوتـــه أُخـــضـــع لــتــغــيــيــر وكــذلــك 
ــدّم 

ُ
صــورتــه. وحتى الاســم الــذي ق

بــه، عبد المجيد جعايكة، لم يكن 
حقيقياً. كــان الأميركيون بالغي 
الــحــرص عــلــى حــمــايــة شــاهــدهــم. 
فــهــو الــوحــيــد الــقــادر عــلــى تقديم 
دليل مباشر على ضلوع المقرحي 
(المــتــهــم الأول) وفــحــيــمــة (المــتــهــم 
القنبلة عبر  الــثــانــي) فــي إرســــال 
حقيبة «السامسونايت» الشهيرة 
انــطــلاقــاً مــن مــطــار لــوقــا بمالطا، 
ومنه إلى مطار فرانكفورت حيث 
تــــم تــحــمــيــلــهــا فــــي طــــائــــرة «بــــان 
أميركان» إلى هيثرو، قبل انطلاق 
رحلتها المشؤومة نحو الولايات 
المتحدة وانفجارها في الجو فوق 

لوكربي.
عـــبـــد المـــجـــيـــد جـــعـــايـــكـــة، كــمــا 
تـــبـــينّ خــــلال جــلــســات المــحــاكــمــة، 
التحق بجهاز أمــن الجماهيرية 
(تغيّر الاسم لاحقاً إلى جهاز الأمن 
الخارجي) عام ١٩٨٤. عمل لمدة ١٨ 

شهراً بعد التحاقه بالاستخبارات 
فــي قــســم صــيــانــة الـــســـيـــارات. في 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨٥، عُينّ 
مــســاعــداً لمــديــر مــحــطــة الــخــطــوط 
الــجــويــة الليبية فــي مــطــار لــوقــا، 
وهو منصب «يشغله عادةً عضو 
ــبـــارات». قـــدّم  ــتـــخـ فـــي جــهــاز الاسـ
جعايكة للأميركيين، حسبما جاء 
في أوراق القضاء الاسكوتلندي، 
ــن هــيــكــلــيــة جـــهـــاز  ــ ــات عـ مـــعـــلـــومـ
الاســتــخــبــارات مــنــذ الــعــام ١٩٨٥. 
قــــال، عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، إن 
مــديــر فــرع الأمـــن المــركــزي هــو عز 
الـــديـــن الــهــنــشــيــري، فــيــمــا يـــرأس 
فــــــرع الـــعـــمـــلـــيـــات ســـعـــيـــد راشــــــد، 
الــخــاصــة بفرع  وقــســم العمليات 
العمليات هو ناصر عاشور. قال 
إن «المــتــهــم الأول» (عــبــد الباسط 
المقرحي) تولى رئاسة «فــرع أمن 
الـــطـــيـــران» حــتــى يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ١٩٨٧ حيث تــم نقله إلى 
«معهد الدراسات الاستراتيجية». 
أما «المتهم الثاني» (فحيمة) فكان 
مدير محطة الخطوط الليبية في 
الــعــام ١٩٨٥ حتى  مطار لوقا مــن 

أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨٨.
 ،١٩٨٨ (آب)  أغـــســـطـــس  فــــي 
ــارة  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــكـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ اتــــــصــــــل جـ
الأميركية في مالطا، مبدياً رغبته 
في تزويد الأميركيين بمعلومات 
تــــورط  ــيــــر راضٍ» عــــن  كــــونــــه «غــ
لــيــبــيــا فـــي الإرهــــــاب. وأضـــــاف أن 
«القشة التي قصمت ظهر البعير» 
كـــانـــت اســـتـــدعـــاؤه إلــــى طــرابــلــس 
بــســبــب «حـــادثـــة فـــي المـــطـــار على 
ــرأة مـــصـــريـــة». وتــابــع  ــامـ عــلاقــة بـ
جــعــايــكــة، حــســب وثــائــق القضاء 
الاســكــوتــلــنــدي، أنــه كــان يــريــد أن 
يذهب إلى الولايات المتحدة، لكنه 
يوافق على البقاء في عمله بهدف 
تــقــديــم مــعــلــومــات عـــن «الــنــشــاط 

الإرهابي» لبلاده.
كــان جعايكة يلتقي مشغليه 
فــي «ســـي آي إيــــه» مـــرة كــل شهر. 
ألـــف دولار شهرياً،  يتلقى منهم 
إلــــى ١٥٠٠  يــرتــفــع راتـــبـــه  قــبــل أن 
دولار. وكان عملاء الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة يــرســلــون تــقــريــراً إلــى 
ــه لـــهـــم.  ــدمـ ــقـ ــا يـ ــ قـــيـــادتـــهـــم بـــكـــل مـ
تــضــمــنــت تـــقـــاريـــر «ســــي آي إيـــه» 

ــا مــا  ــ ــرزهـ ــ مـــعـــلـــومـــات مــخــتــلــفــة أبـ
يــخــص هـــويـــة الأشــــخــــاص الــذيــن 
ــا إلـــــــى مـــالـــطـــا  ــيـ ــبـ ــيـ ــن لـ ــ ــون مــ ــ ــأتــ ــ يــ
ويعودون منها إلى بلادهم. لكنَّ 
الأميركيين قطعوا عنه راتبه، فعاد 
إلى طرابلس عام ١٩٩٠. في يوليو 
(تـــمـــوز) ١٩٩١ تـــرك الــلــيــبــي بــلاده 
وعاد إلى مالطا، فنقله الأميركيون 
إلــــى ســفــيــنــة حــربــيــة وأخــضــعــوه 

لتحقيق استمر ثلاثة أسابيع.
تــكــشــف الـــوثـــائـــق الــقــضــائــيــة 
الاســكــوتــلــنــديــة أن جــعــايــكــة أبلغ 
ــه»، فــي لــقــاء بتاريخ  «ســـي آي إيــ
أكتوبر ١٩٨٨، أن لديه معلومات 

ــن أســـلـــحـــة لــيــبــيــة مـــخـــزنـــة فــي  عــ
مالطا. قــال إنــه على درايــة بــأن ٨ 
كيلوغرامات من المتفجرات كانت 
مـــحـــفـــوظـــة فــــي مــكــتــب الــخــطــوط 
الــلــيــبــيــة. كــشــف أن المــقــرحــي هو 
الذي جلبها إلى مالطا عام ١٩٨٥، 
وأنــهــا كــانــت مــوضــوعــة فــي درج 
بــالمــكــتــب، مــضــيــفــاً أنـــه طُــلــب منه 
أن يُساعد في نقلها إلى «المكتب 
الشعبي» (الــســفــارة). فــي يوليو 
أبــلــغ جعايكة الأميركيين   ،١٩٩١
بمعلومة إضافية وهي أن «المتهم 
الثاني» (فحيمة) هو الذي يحوز 
هذه المتفجرات، وأن فحيمة نفسه 
هــو مــن أبــلــغــه بـــأن المــقــرحــي كــان 

وراء جلب المتفجرات إلى مالطا.
قدّم جعايكة للمحققين أيضاً، 
في يوليو ١٩٩١، معلومة جديدة 
وهــــي أنــــه شــاهــد «المــتــهــم الأول» 
و«المــتــهــم الــثــانــي» وهــمــا يصلان 
إلـــى مــطــار لــوقــا فــي وقـــت مــا بين 
أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) 
الــســريــعــة  ١٩٨٨. هـــــذه الإشــــــــارة 
المــطــار تطورت  إلــى رؤيتهما فــي 
تدريجياً إلى مرحلة «أدلــى فيها 

بشهادته» بأنه شاهدهما ليس 
فقط في المطار بل عند حزام نقل 
الأمتعة، وأن المتهم الثاني «تسلم 
بُنيّة اللون  حقيبة سامسونايت 
ــر بــهــا عــبــر الـــجـــمـــارك»، وأنـــه  ومــ
التقاهما (المقرحي وفحيمة) مع 
شخصين آخرين كانا برفقتهما 
«أحــدهــمــا تــم تقديمه لــه مــن قبل 
المتهم الأول (المقرحي) باسم أبو 
ــــو شــخــص  ــعــــود، هـ عـــجـــيـــلـــة مــــســ
تقني». كانت تلك الإشارة الأولى 
ــة إلــــــى عـــلاقـــة  ــمـ ــكـ ــلـــنـــاً فـــــي المـــحـ عـ
ــعـــود بــالمــتــهــمــين  «الـــتـــقـــنـــي» مـــسـ
المقرحي وفحيمة ووجوده معهما 
في المطار المالطي. قــال جعايكة، 
ــهــــادتــــه، إن شــخــصــاً آخـــر  فــــي شــ
يــدعــى «فــنــســنــت فــاســالــو»، على 
مـــعـــرفـــة بــفــحــيــمــة، كـــــان حـــاضـــراً 
ــا وصـــــــل بـــســـيـــارة  ــعــــدمــ ــاً بــ ــ ــــضـ أيـ
«المتهم الثاني» و«غـــادر الجميع 

بالسيارة».
عــنــدمــا نــظــر قــضــاة محكمة 
ــادة  ــهــ ــــي شــ ــــب زايــــــســــــت» فــ ــامــ ــ «كــ
ــا لا  ــهــ ــــى أنــ ــلـــصـــوا إلــ جـــعـــايـــكـــة خـ
تمثل دليلاً قاطعاً ضد المتهمين 

الليبيين. لكنهم حكموا في نهاية 
المــطــاف، وبــنــاءً على أدلـــة أخــرى، 
بأن المتهم الأول (المقرحي) متورط 
فعلاً في تفجير لوكربي، فيما نال 

المتهم الثاني (فحيمة) البراءة.
وانطلاقاً من تشكيك القضاء 
الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدي فـــــــي صــــدقــــيــــة 
«سي آي إيه»، لا  «الشاهد الملك» لـ
يُعتقد أن الأميركيين سيحاولون 
الاعـــــتـــــمـــــاد فــــقــــط عــــلــــى شــــهــــادة 
جــعــايــكــة مــن جــديــد فــي محاكمة 
أبو عجيلة مسعود الآن، حتى ولو 
كــان قد رآه بنفسه، كما زعــم، في 
مطار لوقا عشية تفجير لوكربي. 
ــن مــلــف  ــ ــاً مــ ــ ــحــ ــ ــا كـــــــان واضــ ــ ــمـ ــ وكـ
ــده، ســيــقــدم  ــ ــاء الـــجـــديـــد ضـ ــ ــ الإدعـ
الادعاء الأميركي خلال محاكمته 
«اعترافاته» في ليبيا عام ٢٠١٢، 
وهــي اعترافات سيدفع محاموه 
بلا شك بأنها انتُزعت منه تحت 
ــاً هــل  ــحــ ــذيـــب. ولـــيـــس واضــ ــعـ ــتـ الـ
يــنــوي الأمــيــركــيــون أن يــعــرضــوا 
الـــتـــعـــاون مــعــهــم، فيكشف  عــلــيــه 
هــو مــا يملك مــن مــعــلــومــات لقاء 

حصوله على حكم مخفف.

لندن: كميل الطويل

أبو عجيلة مسعود (وسط) خلال محاكمته في طرابلس عام ٢٠١٤ (رويترز) أبو عجيلة مسعود... متهم جديد بتفجير طائرة لوكربي عام ١٩٨٨ (أ.ف.ب)

في ظل تباعد مواقف الطرفين من التغييرات التي يقودها قيس سعيد

مشاركة بأبعاد سياسية للرئيس التونسي في القمة الأميركية ـ الأفريقية
بــدأ الرئيس التونسي قيس 
سعيد أمــس زيـــارة إلــى الــولايــات 
المتحدة تلبية لدعوة من الرئيس 
جــــــو بــــــايــــــدن ولــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 
الــــدورة الثانية للقمة الأميركية 
إلــى  الــتــي ستستمر  - الأفــريــقــيــة 
يـــوم ١٥ ديسمبر (كــانــون الأول) 

الحالي.
وتأتي الزيارة كذلك بعد قمة 
الــريــاض التي جمعت الصين مع 
الدول العربية التي شهدت بدورها 

مشاركة الرئيس التونسي.
المــلــفــات التونسية  وتــتــداخــل 
في هذه الزيارة، فهي تحمل طابعاً 
المــقــام الأول، إذ إن  اقتصادياً فــي 
تــونــس تنتظر مــنــذ أشــهــر إفـــراج 
صندوق النقد الدولي عن القرض 
المـــالـــي الــــذي يــحــتــاجــه الاقــتــصــاد 
الــتــونــســي بــقــوة، غــيــر أن «حــزمــة 
الشروط» التي اقترحها الصندوق 
كــانــت صعبة التحقيق، وهـــو ما 
جـــعـــل المــــفــــاوضــــات بــــين الــطــرفــين 
عــســيــرة ومـــعـــقـــدة يـــتـــداخـــل فيها 

الجانبان الاجتماعي والاقتصادي 
مع الجوانب السياسية.

وتـــدرك السلطات التونسية 
أن القرار الذي سيتخذه صندوق 
النقد وراءه مواقف أميركية سابقة 
مما يحصل في تونس، خصوصاً 
التدابير الاستثنائية  بعد إعــلان 
في ٢٥ يوليو (تموز) ٢٠٢١، وما 
تبعها من حل للحكومة وللبرلمان 
ــلــــى  ــلـــــس الأعــ ــ ــــجـ ــتــــخــــب، و«المـ ــنــ المــ
للقضاء»، وإقرار دستور تونسي 
جديد على أنقاض دستور ٢٠١٤، 
كما إقرار قانون انتخابي وتنظيم 
ــابـــات لـــتـــعـــويـــض الـــبـــرلمـــان  ــتـــخـ انـ
الــــذي تــزعــمــتــه «حــركــة النهضة» 
في السابق، دون مشاركة معظم 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الــتــي قــررت 

مقاطعتها.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال ناجي 
ــاســـي  ــيـ ــل الـــسـ ــلــ ــحــ ــي المــ ــاســ ــبــ ــعــ الــ
«الــــشــــرق الأوســــــط»  ـــ الـــتـــونـــســـي لــ
إن عـــلاقـــة تـــونـــس مــــع الــــولايــــات 
ــا كــانــت  ــمـ ــفـــت عـ ــلـ ــتـ المــــتــــحــــدة «اخـ
عليه مع الرئيس السابق الباجي 
الـــذي حصل على  قــائــد السبسي 

امتيازات مالية وسياسية مجزية 
ــدان الـــربـــيـــع  ــ ــلـ ــ ــة بـــبـــقـــيـــة بـ ــارنــ ــقــ مــ
الــعــربــي، فــي حــين أن الــعــلاقــة مع 
الـــرئـــيـــس ســعــيــد شــابــهــا الــكــثــيــر 
الــغــمــوض والــتــنــافــر نتيجة  مـــن 
ــا يــحــصــل  الــتــقــيــيــم المـــتـــنـــاقـــض لمــ
فــي تــونــس بــعــد خـــروج منظومة 
الحكم السابقة التي كانت تقودها 

النهضة».
ــنـــاك  تـــــكـــــون هـ وتــــــوقــــــع «أن 
أمــيــركــيــة مضاعفة على  ضــغــوط 
تـــونـــس، خــصــوصــاً بــعــد الإعـــلان 
عن نتائج الانتخابات البرلمانية 
المقررة السبت المقبل، وما ستفرزه 
مـــن مــشــهــد بــرلمــانــي قـــد لا يــكــون 
ممثلاً لكل التونسيين، ولا تعترف 
به معظم الأحزاب السياسية، ولا 
يــحــظــى بــصــلاحــيــات دســتــوريــة 
ــة عـــمـــل  ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ ــــوى مــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ عـ
الحكومة أو متابعة أداء مؤسسة 

رئاسة الجمهورية».
ــيـــس ســعــيــد  ــرئـ الـ ــر أن  ــذكــ ويــ
ــه الـــســـيـــاســـيـــين  ــومــ ــم خــــصــ ــ ــاجـ ــ هـ
فـــي الــلــيــلــة الــتــي ســبــقــت تــوجــهــه 
إلــــى أمـــيـــركـــا، خــــلال زيــــارتــــه إلــى 

أحـــد الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة المحيطة 
بــالــعــاصــمــة الـــتـــونـــســـيـــة؛ إذ أكـــد 
أن «الـــذيـــن يــلــتــقــون الـــيـــوم تحت 
غطاء ما يسمى بالمعارضة بعد 
أن كانوا في الظاهر خصماء في 
الأعـــوام الماضية، يحتجّون على 
مــــدارج المــســرح أو عــلــى خشبته، 
ــرّ يــوم  ــد. وقــلــمــا مــ والمـــخـــرج واحـــ
لــهــم ســوى  إلا وأظـــهـــر أن لا هــــمّ 
السلطة، ولا تعنيهم كما لم تكن 

تعنيهم المطالب الحقيقية للشعب 
الـــتـــونـــســـي، بــــل لــــم يــــقــــومــــوا فــي 
السابق إلا بإفراغ خزائن الدولة 
المــعــروفــة  إلـــى جــانــب تحالفاتهم 
مــع الــخــارج فــلا وطــن يهمّهم ولا 

سيادة تعنيهم».
ومن المنتظر أن تغتنم تونس 
هذه القمة ذات الطابع الاقتصادي، 
لتوضيح ما هو غامض من نقاط 
فــي المــســار الــســيــاســي الــــذي أقــره 
سعيد منذ أكــثــر مــن ســنــة؛ إذ إن 
الجانب الأميركي سواء من خلال 
الزيارات التي أدتها وفود أميركية 
إلــــى تـــونـــس إثــــر «قـــلـــب الــطــاولــة 
على مختلف الأطراف السياسية 
والاجتماعية التي تزعمت المشهد 
بعد ٢٠١١»، ومن خلال ما يصدر 
عن السفارة الأميركية في تونس 
ــي إلــــى  ــســ ــونــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــا الـ ــ ــ دعــ
«العودة إلى المسار الديمقراطي، 
ــثــــلاث،  ــــين الـــســـلـــط الــ ــل بـ ــفــــصــ والــ
وانــتــخــاب بــرلمــان ذي صلاحيات 
دستورية لا تقل عما كان يحظى 

به البرلمان التونسي المنحل».
وكثيراً ما تضاربت وجهات 

النظر بين الطرفين، خصوصاً على 
مستوى تقييم المسار السياسي، 
بعد التخلص من منظومة الحكم 
السابقة. فالرئيس التونسي يعدّ 
أقــدم عليه مسألة حيوية  «أن مــا 
لإخــــراج منظومة حــكــم فــاســدة»، 
الــجــانــب الأمــيــركــي  فيما يتمسك 
«بـــــضـــــرورة احــــتــــرام المـــؤســـســـات 
الــدســتــوريــة وأن يــكــون الـــتـــداول 
عــلــى الــســلــطــة مـــن خــــلال مــكــاتــب 

الاقتراع».
وتــنــتــظــر تـــونـــس مــثــل بــاقــي 
ــدول الأفــريــقــيــة مــا ستتمخض  الــ
عــنــه هــــذه الـــقـــمـــة، ومــــا يــمــكــن أن 
تــقــدمــه الـــولايـــات المــتــحــدة بصفة 
فــعــلــيــة مـــن مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة 
وحـــلـــول تــكــنــولــوجــيــة لــلــرفــع من 
الـــدول  الأداء الاقــتــصــادي لمــعــظــم 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، فــــــي ظــــــل مـــنـــافـــســـة 
قــويــة مــن الــطــرف الــصــيــنــي الــذي 
يـــقـــف عـــلـــى الأبــــــــــــواب، ويـــعـــرض 
اســتــثــمــارات كــبــرى ضمن شراكة 
اقتصادية متوازنة، مما قد يكون 
مؤثراً على السياسات الأميركية 

مع أفريقيا مستقبلاً.

تونس: المنجي السعيداني

في دراسة أعدها «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»

قضاة المغرب يبررون السماح بزواج القاصرات بالفقر و«الخوف من السقوط في الفساد»

كــــشــــفــــت دراســـــــــــــــة أنــــجــــزهــــا 
ــقــــوق  «المــــــجــــــلــــــس الــــــوطــــــنــــــي لــــحــ
ــغـــرب (مــؤســســة  ــان» فـــي المـ ــســ الإنــ
ــررات الــتــي  ــ ــبــ ــ دســــتــــوريــــة) عــــن المــ
يــعــتــمــدهــا الـــقـــضـــاة فــــي المــحــاكــم 
لــلــقــاصــرات  المــغــربــيــة لمــنــح الإذن 

بالزواج.
وقــالــت الــدراســة الــتــي قدمها 
ــنــــين بــمــقــره  المـــجـــلـــس صـــبـــاح الاثــ
بــالــربــاط، «إن مــن ضمن المــبــررات 
الفقر، أو  الفتاة مــن  الــخــوف على 
الـــخـــوف عــلــيــهــا مـــن الــســقــوط في 
الـــفـــســـاد، وأحـــيـــانـــاً يــتــم الــســمــاح 

بزواج الفتاة من مغتصبها».
وتشير الدراسة إلى «أن أحد 
الـــقـــرارات القضائية بــرر السماح 
الــزوج له  بتزويج القاصر، بكون 
دخـــل مــحــتــرم مــن شــأنــه أن يوفر 
لها حاجياتها الخاصة وحاجيات 

الأبناء، بخاصة أن الفتاة فقيرة». 
كــمــا أشــــارت إلـــى حـــالات «طلبات 
ــلــــواتــــي يــكــن  ــفـــلات الــ ــطـ تــــزويــــج الـ
ضحايا اغــتــصــاب، أو تــغــريــر، أو 
علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة 
الزواج، أو حمل غير مرغوب فيه».

ولاحظت الدراسة «أن غالبية 
هذه الطلبات، تكون مغلفة بدواع 
أخـــــــــرى، غـــيـــر حـــقـــيـــقـــيـــة، كــرغــبــة 
أســـرة الطفلة فــي إحــصــانــهــا، ولا 
تــتــم الإشــــارة إلـــى ذلـــك فــي الطلب 
ــيـــة اعــــتــــداء  ــلـــة ضـــحـ ــفـ لــــكــــون الـــطـ
جــنــســي، وغــالــبــاً مـــا يــتــم الكشف 
عــــــن هــــــــذا المــــعــــطــــى عــــنــــد جــلــســة 
البحث الاجتماعي، حيث تصرح 
بــه الــطــفــلــة عــنــد الاســتــمــاع إليها 
على انفراد، أو يصرح بذلك أحد 
والــديــهــا، للضغط مــعــنــويــاً على 
المــحــكــمــة لمــنــح الإذن بــتــزويــجــهــا. 
وفـــي أحــيــان أخــــرى، يــتــم الكشف 
ــــك حــيــنــمــا يـــأمـــر الــقــاضــي  عــــن ذلـ

باستدعاء الخاطب للتعرف عليه، 
وتضطر أسرة الطفلة للبوح بكون 
الــخــاطــب يـــوجـــد بــالــســجــن، وفــي 
أحوال أخرى يتم الكشف عن هذا 
المــعــطــى نــتــيــجــة الــخــبــرة الــطــبــيــة 
الــتــي تــفــيــد بـــأن الــطــفــلــة تعرضت 

لاغتصاب، أو أنها حامل».
ويــــلاحــــظ، حـــســـب الــــدراســــة، 
«وجود تفاوت في أعمال السلطة 
التقديرية بين أقسام قضاء الأسرة، 
وأحــيــانــاً بــين محاكم درجـــة أولــى 
ومحاكم الاستئناف، بخصوص 
تقدير قضية الاغتصاب، وما إذا 
كان مبرراً لقبول الطلب أو رفضه».

ووقـــفـــت الــــدراســــة عــنــد قـــرار 
رفـــض طــلــب تــزويــج طفلة بحجة 
أنــهــا «غــيــر مــتــوفــرة عــلــى النضج 
الـــكـــافـــي، والــــوعــــي الــــــلازم لمــعــرفــة 
الحقوق والواجبات، التي يرتبها 
ــزواج» وأن زواجـــهـــا الــذي  ــ عــقــد الــ
يهدف إلى «إضفاء الشرعية على 

جـــريـــمـــة الاغــــتــــصــــاب، هــــو زواج 
مـــحـــكـــوم عــلــيــه بـــالـــفـــشـــل فــــي أيـــة 

لحظة»، ويشكل ضرراً لها.
لـــكـــن مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف، 
قضت بإلغاء هــذا المقرر ومنحت 
الـــطـــفـــلـــة وعــلــلــت  بـــتـــزويـــج  الإذن 
قــرارهــا، بأنه «على فــرض وجــود 
ــا المـــبـــكـــر، فـــإن  ــ ــهـ ــ ضـــــرر فــــي زواجـ
بقاءها من دون زواج، وهي على 
مـــا عــلــيــه مـــن وضــعــيــة اغــتــصــاب 
وافــتــضــاض بــكــارة... ضــرر، وأنــه 
ــرران فـــإن الأولـــى  ــ مــتــى تـــزاحـــم ضـ
الأخذ بالأخف منهما، ولا شك في 
أن الإذن بــالــزواج هــو الأخـــف من 

الحرمان منه».
من جهة أخرى، تتجه المحاكم 
لــــــلإذن بـــــــزواج الـــقـــاصـــر «بــمــبــرر 
الـــخـــوف عــلــيــهــا مـــن الـــفـــســـاد، أي 
دخـــول الطفلة فــي عــلاقــة جنسية 

خارج إطار مؤسسة الزواج».
ومما جاء في مبررات بعض 

الـــقـــرارات الــقــضــائــيــة، أن المــوافــقــة 
على الـــزواج سببها «الاتــقــاء مما 
يخشى معه العنت، أو ما تتطلبه 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــعـــفـــة والـــشـــرف 
والحماية والإحصان من الوقوع 

في الفساد».
في المقابل، يلاحظ أن محاكم 
أخــرى لا تعدّ هــذا السبب «كافياً 
للاستجابة إلى الطلب»، حتى وإن 
أدلى ولي أمر الطفلة بلفيف عدلي 
يشهد شهوده «بــأن ابنته يخاف 

عليها من الوقوع في الفساد».
ــت مــــحــــكــــمــــة  ــ ــ ــــضـ ــ ـــذا قـ وهــــــــــكـــــــ
الاستئناف بطنجة (شمال المغرب) 
بتأييد مقرر قاضي الأسرة المكلف 
الــزواج، برفض منح الإذن وعدّت 
أن «البنت ما زالت في سن مبكرة، 
١٤ ســـنـــة، ومــصــلــحــتــهــا تقتضي 
عــدم الــزج بها في مشاكل الحياة 
الــزوجــيــة حــتــى يكتمل نضجها، 
والإســراع في تزويجها قد يؤدي 

إلى ما لا تحمد عقباه».
ويــــذكــــر أن مــــدونــــة (قــــانــــون) 
ــة ٢٠٠٤،  ــنـ الأســــــــرة الــــــصــــــادرة سـ
حددت سن الزواج للجنسين بـ١٨ 
سنة، إلا إنها نصت على استثناء 
يجيز للمحاكم إمــكــانــيــة إصـــدار 
لــم يبلغ ســن ١٨  إذن بتزويج مــن 
سنة، بموجب مقرر قضائي معلل 

يحدد الأسباب والمصلحة.
وحسب الاحصاءات الرسمية 
الــصــادرة عن وزارة العدل، بشأن 
تطبيق مدونة الأسرة، خلال سنة 
٢٠١٨، فــقــد جــــرى تــقــديــم ٣٢١٠٤ 
طلبات تتعلق بالزواج من أطفال، 
مقابل ٣٠٣١٢ طلباً سنة ٢٠١٦، مما 
يؤكد تنامي الطلبات المقدمة إلى 

المحاكم بهذا الخصوص.
وتــؤكــد الإحـــصـــاءات نفسها 
ــا بــــين ٢٠١١  ــتـــرة مــ ــفـ ــــلال الـ ــه خـ ــ أنـ
و٢٠١٨ استجابت المحاكم إلى ٨٥ 

في المائة من هذه الطلبات.

الرباط: «الشرق الأوسط»

الجزائر تحدد ٥ ملفات كبرى 
لطي خلافات التاريخ مع فرنسا

أعلنت الجزائر أنها حددت 
٥ مـــلـــفـــات كـــبـــيـــرة لــبــحــثــهــا مــع 
فـــرنـــســـا لـــطـــي خـــلافـــهـــمـــا الأزلـــــي 
حــــول «أوجـــــــاع الـــــذاكـــــرة»، الـــذي 
يمنع إقامة علاقات طبيعية بعد 
٦٠ سنة مــن الاســتــقــلال. ويوجد 
مــن ضــمــن المــلــفــات، قــضــيــة ظلت 
تثير حساسية لدى الجزائريين، 
«المفقودين» الفرنسيين  تتعلق بـ
في الجزائر، خلال ثورة التحرير 
أنــهــم  يــعــتــقــد   ،(١٩٦٢  -  ١٩٥٤)
تــعــرضــوا لــلــتــصــفــيــة عــلــى أيـــدي 

أفراد «جبهة التحرير الوطني».
ح وزيــــــر المـــجـــاهـــديـــن  وصــــــــرَّ
الجزائري العيد ربيقة، أن «لجنة 
المؤرخين الخمسة»، التي كلَفتها 
رئــاســة الــبــلاد بــإعــداد تقرير عن 
الــتــاريــخ» مع  معالجة «خــلافــات 
فـــرنـــســـا، «ســـتـــبـــحـــث فــــي جــمــيــع 
المسائل المتعلقة بفتح واستعادة 
ــورة  ــثــ ـــف (مـــســـتـــنـــدات الــ ــيــ ــ الأرشـ
مكتوبة ومــصــورة)، والممتلكات 
واسترجاع رفات شهداء المقاومة 
الشعبية (جرت خلال القرن الـ١٩) 
ودراســة ملفي ضحايا التجارب 

النووية والمفقودين».
وأجــــــــــــرت فــــرنــــســــا تــــجــــارب 
نــوويــة فــي صــحــراء الجزائر عام 
إلـــى عـــام ١٩٦٧،  ١٩٦١ اســتــمــرت 
وتــطــالــب الـــجـــزائـــر بــتــعــويــضــات 
مادية عن الخسائر التي ألحقتها 
الإشــــعــــاعــــات المــنــبــعــثــة مــــن هـــذه 
التجارب، بالإنسان والأرض في 
مناطق شاسعة بالصحراء، فيما 
تتحفظ باريس على هذا المطلب، 
ــة «مـــــواجـــــهـــــة صـــعـــوبـــة  ــ ــعـ ــ بـــــذريـ

إحصاء المتضررين».
ويــظــهــر مـــن أســـمـــاء المــلــفــات 
المتوافق عليها بــين البلدين، أن 
الجزائر لم تعد تمانع التعاطي 
ــــرب  ــة مـــــفـــــقـــــودي حـ ــ ــيـ ــ ــــضـ مـــــــع «قـ
التحرير»، الفرنسيين الذين يفوق 
عددهم ٣ آلاف، حسب المسؤولين 
الفرنسيين. ويعتقد أنهم قتلوا 
في تصفيات على أيدي مجاهدي 
«جبهة التحرير وجيش التحرير 
الوطنيين»، كما يظهر من خلال 
الإعـــلان عــن هــذه المــلــفــات، أن كلا 
الــطــرفــين، قـــدم تـــنـــازلات حــتــى لا 
يتعرض العمل المشترك المرتقب 

لعراقيل في الميدان.
وتــحــدث ربيقة عــن «اللجنة 

المشتركة الجزائرية الفرنسية»، 
التي يرتقب أن يتم إطلاقها، قائلاً 
إنـــهـــا «ســتــلــعــب دوراً مــهــمــاً في 
وضع تصور مشترك لكل الملفات 
ــالــــذاكــــرة الـــوطـــنـــيـــة»،  المــتــعــلــقــة بــ
ونهاية الشهر الماضي، استقبل 
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد الــبــاحــثــين 
الــــخــــمــــســــة فــــــي الـــــتـــــاريـــــخ بــمــقــر 
الـــرئـــاســـة، وأعـــلـــن عـــن تكليفهم 
ــتــــاريــــخ» مــن  بــتــســيــيــر «لـــجـــنـــة الــ
الــجــانــب الـــجـــزائـــري، فــي انــتــظــار 
ــن أعـــضـــاء  ــ ــــس عـ ــاريـ ــ أن تـــعـــلـــن بـ
«لجنتها» لإطلاق مجموعة عمل 

مشتركة.
ويــضــم الــفــريــق الـــجـــزائـــري، 
المــؤرخ الكبير محمد القورصو، 
والــبــاحــث لحسن زغــيــدي المــديــر 
ــاهـــد»،  «مـــتـــحـــف المـــجـ ــابـــق لــــ الـــسـ
وجـــمـــال يــحــيــاوي مــديــر «المــركــز 
ــــات والـــبـــحـــث  ــــدراسـ ــلـ ــ ــنــــي لـ الــــوطــ
حــــول الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة وثــــورة 
الاستقلال»، وعبد العزيز فيلالي، 
ــامــــعــــة وصــــاحــــب  ــالــــجــ ــاذ بــ ــ ــتــ ــ أســ
مؤلفات عديدة حول الاستعمار، 
وإيــديــر حــاشــي، باحث مــن جيل 
مـــا بــعــد الاســـتـــقـــلال، متخصص 
ــفـــاق على  فـــي الـــتـــاريـــخ. وتـــم الاتـ
هذه الخطوة عندما زار الرئيس 
إيمانويل ماكرون الجزائر، نهاية 

أغسطس (آب) الماضي.
ومــــــــعــــــــروف أن مـــــــاكـــــــرون، 
كــلَــف المــــؤرخ الشهير بــن جــامــان 
ستورا (من أسرة يهودية عاشت 
بالجزائر)، صياغة تقرير عن أهم 
الأعمال التي يمكن أن تقوم بها 
باريس، لتخفيف حدة التوتر في 
«ملف الذاكرة». ولما صدر التقرير 
الـــجـــزائـــر  مــطــلــع ٢٠٢١ رفـــضـــتـــه 
«لأنه يحمل وجهة نظر فرنسية 
بحتة عن ممارسات الاستعمار». 
وقـــال «قــصــر الإلــيــزيــه»، يومها، 
إن «مــســألــة الــتــوبــة» عـــن جــرائــم 
الاســـتـــعـــمـــار مــســتــبــعــدة تــمــامــاً، 
بعكس ما يرغب به الجزائريون.

ونشرت مجلة «جان أفريك» 
فـــي عـــدد ٨ ديسمبر  الــفــرنــســيــة، 
(كانون الأول) الحالي، أن الرئاسة 
الفرنسية «تسلمت منذ ١٥ يوماً، 
قائمة من خمسة مؤرخين يرتقب 
أن يــــكــــونــــوا أعــــضــــاء فــــي لــجــنــة 
مشتركة، لدراسة الأرشيف الذي 
ــلـــديـــن، بــخــصــوص  ــبـ ــالـ ــد بـ يــــوجــ
الاستعمار وحرب الجزائر»، من 

دون ذكر أسمائهم. 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قيس سعيد (رويترز)

أبو عجيلة مسعود في صورة 
جديدة له وزعها مكتب الشرطة 
في الكسندريا بولاية فيرجينيا 
حيث يتم احتجازه حالياً (أ.ب)
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قصف روسي مكثف... وأوكرانيا تعاني الصقيع والعتمة... وبوتين لن يعقد مؤتمره الصحافي السنوي

الاتحاد الأوروبي يضخ ملياري دولار إضافية لتسليح كييف

وافق الاتحاد الأوروبي أمس 
الاثنين على إضافة ملياري يورو 
(٢٫١ مليار دولار) إلــى صندوق 
يستخدم للمساعدة في تسليح 
أوكرانيا، فيما أعلنت «مجموعة 
الدول السبع”، في ختام قمة لها 
عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو، مــواصــلــة 
ــــدرات  ــقـ ــ ــتـــعـــزيـــز الـ الـــعـــمـــل مـــعـــاً لـ
العسكرية الأوكرانية، مع التركيز 
بشكل عاجل على أنظمة الدفاع 
ــذا تــزامــنــاً مع  ــاء هــ ــ الـــجـــوي. وجـ
إعلان كييف أن القوات الروسية 
ــالــــصــــواريــــخ  قـــصـــفـــت أهــــــدافــــــاً بــ
ــائـــرات المــســيــرة والمــدفــعــيــة  والـــطـ
في شرق أوكرانيا وجنوبها في 
ــذي يــظــل فــيــه المــلايــين  ــ ــوقـــت الـ الـ
بـــــــدون كــــهــــربــــاء وســــــط درجــــــات 
حـــرارة دون الصفر بعد تكثيف 
ــيـــا ضــربــاتــهــا عــلــى الــبــنــيــة  روسـ

التحتية الرئيسية.
واستنفد التكتل الذي يضم 
٢٧ دولة ميزانية «منشأة للسلام» 
كان من المفترض في الأساس أن 
تستمر حتى ٢٠٢٧، فــي غضون 
١٠ أشهر من الحرب فقط إذ غطت 
تكلفة بعض الأسلحة التي يتم 
إرسالها لمواجهة الغزو الروسي. 
وكتب مسؤول الشؤون الخارجية 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــــي جــــوزيــــب 
ــل الــتــواصــل  ــائـ ــل عــلــى وسـ ــوريـ بـ
الاجـــتـــمـــاعـــي: «لا يـــــزال الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي ملتزماً بتقديم الدعم 
الــعــســكــري لأوكــرانــيــا والــشــركــاء 

الآخرين على حد سواء».
وتــأســســت «مــنــشــأة الــســلام 
الأوروبي» العام الماضي ليتمكن 
ــاد الأوروبــــــــي مـــن تــمــويــل  ــحــ الاتــ
المــســاعــدات العسكرية لشركائه 
الـــدولـــيـــين فــيــمــا يــســعــى الــتــكــتــل 

لزيادة نفوذه العالمي.
وشــــــهــــــد الـــــــغـــــــزو الــــــروســــــي 
لأوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
تحويل الــجــزء الأكــبــر مــن أمــوال 
الصندوق للمساعدة في تسليح 

كـــيـــيـــف، لـــتـــخـــرق بـــروكـــســـل أحـــد 
المــحــرمــات التقليدية بــشــأن عدم 
تغطية تكاليف إيصال الأسلحة. 
ولـــــم يــتــبــق ســـــوى حــــوالــــي ٨٠٠ 
مـــلـــيـــون مــــن المـــيـــزانـــيـــة الأصــلــيــة 
للمنشأة البالغة ٥٫٧ مليار يورو 
التي كان من المقرر أن تبقى حتى 

عام ٢٠٢٧.
ولا تــوجــد مــحــادثــات ســلام 
أو نهاية تــلــوح فــي الأفـــق حالياً 
لأكثر النزاعات دموية في أوروبا 
منذ الحرب العالمية الثانية، التي 
بــأنــهــا «عملية  تصفها مــوســكــو 
عسكرية خاصة» بينما تصفها 
أوكرانيا وحلفاؤها بأنها عمل 

عدواني غير مبرر.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية 
عن نائب وزير الخارجية سيرغي 
فــيــرشــيــنــين قـــولـــه أمــــس الاثــنــين 
بـــعـــد نــهــجــاً  ــرى  ــ تـ ــا لا  ــيــ إن روســ
أميركياً «بناء» تجاه الصراع في 
أوكرانيا. وأجرى البلدان سلسلة 
مـــن الاتــــصــــالات فـــي تــركــيــا لحل 

هذه الأزمة.

دعم أميركي عسكري لكييف

ووســــــــط زخـــــــم مـــــن المـــســـاعـــي 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، تـــحـــدث الــرئــيــس 
بــايــدن مساء الأحــد  الأميركي جــو 
مع الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي لــلــتــأكــيــد عــلــى الــدعــم 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ ــر لـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الأمـــــــيـــــــركـــــــي المـ
الأوكراني. وقال البيت الأبيض إن 
بايدن أبلغ زيلينسكي أن واشنطن 
تــعــطــي الأولــــويــــة لــجــهــود تــعــزيــز 

الدفاعات الجوية الأوكرانية.
وســلــط بــيــان الــبــيــت الأبــيــض 
ــاعــــدات بــقــيــمــة  ــســ ــلـــى مــ ــوء عـ الــــضــ
٢٧٥ مــلــيــون دولار مـــن الأســلــحــة 
والـــذخـــيـــرة وغـــيـــرهـــا مـــن المـــعـــدات 
ــاغـــون  ــتـ ــنـ ــبـ ــن عـــنـــهـــا الـ ــ ــلـ ــ ــي أعـ ــ ــتـ ــ الـ
لأوكــــرانــــيــــا. وتــــحــــدث بــــايــــدن عــن 
اســتــثــمــار بقيمة ٥٣ مــلــيــار دولار 
لــدعــم نــظــام الــطــاقــة فـــي أوكــرانــيــا 
ــيـــث تـــســـتـــهـــدف روســــيــــا شــبــكــة  حـ
الكهرباء. وقال البيان إن «الرئيس 

التزام الولايات  بايدن أعاد تأكيد 
المتحدة بمواصلة تزويد أوكرانيا 
بالمساعدات الأمنية والاقتصادية 
والإنـــســـانـــيـــة، ومــحــاســبــة روســيــا 
على جرائم الحرب والفظائع التي 
ارتــكــبــتــهــا، وفــــرض تــكــالــيــف على 

روسيا لعدوانها».
ـــفــــتــــاح  ورحــــــــــــب بــــــــايــــــــدن بــــانـ
زيلينسكي على ســلام عــادل قائم 
على المبادئ الأساسية المنصوص 
عليها في ميثاق الأمم المتحدة وما 
أعلنه زيلينسكي حــول الخطوات 
العشر للتوصل إلى صيغة سلام.

وقــــــال زيــلــيــنــســكــي إنـــــه شــكــر 
بــايــدن عــلــى المــســاعــدة «الــدفــاعــيــة 
ــبــــوقــــة» الـــتـــي  والمــــالــــيــــة غـــيـــر المــــســ
قــدمــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، وقــال 
عــبــر عــلــى حــســابــه عــلــى تــلــغــرام: 
ــة مـــع  ــيــ ــفــ ــاتــ ــة هــ ــ ــالمـ ــ ــكـ ــ ــت مـ ــ ــ ــريــ ــ ــ «أجــ
الرئيس الأميركي جوزيف بايدن 
وشكرته على المــســاعــدة الدفاعية 

والمالية غير المسبوقة التي تقدمها 
الولايات المتحدة لأوكرانيا».

بدورها، قالت وزيرة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة جـــانـــيـــت يـــلـــين لــشــبــكــة 
(ســــي.بــــي.إس) إن دعـــم واشــنــطــن 
ــا  ــتـــصـــادهـ ــا واقـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لـــجـــيـــش أوكـ
سيستمر «مهما استغرق الأمــر»، 
وأكدت أن إنهاء الحرب هو أفضل 
شيء يمكن للولايات المتحدة فعله 

للاقتصاد العالمي.
كذلك، قال الرئيس الأوكراني 
إنـــه أجــــرى مــحــادثــات  زيلينسكي 
ــايـــة» مــــع الـــرئـــيـــس  ــغـ ــلـ «مـــــحـــــددة لـ
ــيــــب إردوغــــــــــان  الــــتــــركــــي رجـــــــب طــ
ــادرات الــحــبــوب  ــ بــشــأن ضــمــان صــ
الأوكـــرانـــيـــة. وعــمــلــت تــركــيــا، التي 
لعبت دور الوسيط في محادثات 
الــــســــلام فــــي الأشــــهــــر الأولــــــــى مــن 
الــحــرب، إلــى جــانــب الأمـــم المتحدة 
لإبــرام اتفاق حبوب وفتح الموانئ 
ــة أمـــــام الـــــصـــــادرات في  ــيــ ــرانــ الأوكــ

يوليو (تموز) بعد حصار روسي 
فعلي استمر ستة أشهر.

وقـــــــــال مـــكـــتـــب إردوغــــــــــــــان إن 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أجـــــرى اتـــصـــالاً 
ــاً مــــــع نــــظــــيــــره الـــــروســـــي  ــيــ ــفــ ــاتــ هــ
فلاديمير بوتين الأحد دعا خلاله 
إلـــى إنــهــاء ســريــع لــلــصــراع. وقــال 
بوتين الأسبوع الماضي إن خسارة 
مــوســكــو شــبــه الــكــامــلــة لــلــثــقــة في 
ــــرب ســـتـــجـــعـــل الـــــوصـــــول إلـــى  ــغـ ــ الـ
تسوية نهائية بشأن أوكرانيا أكثر 
صــعــوبــة وحــــذر مـــن حـــرب طويلة 

الأمد.

هجمات روسية وسط انقطاع الكهرباء

ميدانياً، أعلنت هيئة الأركان 
العامة الأوكرانية أمس الاثنين أن 
الــروســيــة قصفت أهدافاً  الــقــوات 
بالصواريخ والطائرات المسيرة 
والمـــدفـــعـــيـــة فــــي شـــــرق أوكـــرانـــيـــا 

الـــذي يظل  وجنوبها فــي الــوقــت 
فيه الملايين بــدون كهرباء وسط 
درجـــات حـــرارة دون الصفر بعد 
تكثيف روســيــا ضــربــاتــهــا على 

البنية التحتية الرئيسية.
واستأنف ميناء أوديسا المطل 
على البحر الأســـود أمــس الاثنين 
عــمــلــيــاتــه بــعــد تــوقــفــه عـــن الــعــمــل 
لمدة يومين جراء تعرض منشأتين 
لــهــجــوم روســـي بــطــائــرات  للطاقة 
مسيرة إيرانية الصنع يوم السبت. 
وقال مسؤولون إن الكهرباء بدأت 
إلــى نحو ١٫٥  تعود للعمل ببطء 

مليون شخص.
وقـــال زيلينسكي إن مناطق 
أخــرى تعاني من ظــروف «صعبة 
لــلــغــايــة» فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإمـــدادات 
الطاقة، من بينها العاصمة كييف 
وأربـــع مناطق فــي غــرب أوكــرانــيــا 
ومــنــطــقــة دنـــيـــبـــروبـــتـــروفـــســـك فــي 
وسطها. وأوضحت إدارة منطقة 

كييف أن ١٤ تجمعاً سكنياً هناك 
ما زالت بلا كهرباء وإن ٣٧ أخرى 

بلا كهرباء جزئياً.
ووصــــــــل مـــنـــســـق مـــســـاعـــدات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــــارتــــن غــريــفــيــث 
إلــى أوكــرانــيــا أمــس الاثــنــين ليقف 
بــنــفــســه عــلــى «تــأثــيــر الاســتــجــابــة 
الإنــســانــيــة والــتــحــديــات الــجــديــدة 
الـــتـــي نـــشـــأت مـــع تـــزايـــد الأضـــــرار 
التي تلحق بالبنية التحتية وسط 
درجات حرارة شديدة البرودة في 

الشتاء»، حسبما قال مكتبه.
ــهــــا الــــيــــومــــي  ــثــ ــديــ ــحــ وفـــــــــي تــ
لــلــوضــع الـــعـــســـكـــري، قـــالـــت هيئة 
ــة إن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأركـــــــــان الـــعـــامـــة الأوكـ
قواتها صدت هجمات روسية على 
أربعة تجمعات سكنية في منطقة 
دونيتسك الشرقية وعلى ثمانية 
تــجــمــعــات فـــي مــنــطــقــة لــوجــانــســك 

المجاورة.
وواصـــلـــت روســيــا هجماتها 
على باخموت، التي أصبحت الآن 
في حالة خراب إلى حد بعيد، وعلى 
أفدييفكا وليمان وشنت هجومين 
صاروخيين على البنية التحتية 
المـــدنـــيـــة فــــي كــوســتــيــانــتــيــنــيــفــكــا، 
وجميعها في منطقة دونيتسك، 
وهي واحدة من أربع مناطق تزعم 
موسكو أنها ضمتها من أوكرانيا 
بعد «استفتاءات» وصفتها كييف 

بأنها غير قانونية.
وقـــالـــت أوكـــرانـــيـــا إن الـــقـــوات 
الروسية تكبد خسائر فادحة على 
الجبهة الشرقية فــي قتال عنيف 
إلــى خسائر كبيرة في  أدى أيضاً 

صفوف قواتها.
ــة أخــــــــــــــــرى، نــــفــــذت  ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
ــر مــــن ٦٠  ــثــ ــة أكــ ــيــ ــروســ ــوات الــ ــ ــقـ ــ الـ
هجوماً بأنظمة إطلاق الصواريخ 
البنية التحتية المدنية  استهدفت 
فــي خــيــرســون، المــديــنــة الجنوبية 
الــتــي حــررتــهــا الــقــوات الأوكــرانــيــة 
الشهر الماضي، والقوات الأوكرانية 
المـــتـــمـــركـــزة هـــنـــاك، بــحــســب هيئة 
الأركــان العامة. وقالت إن روسيا 
قــصــفــت أيـــضـــاً تــجــمــعــات سكنية 
على امتداد خط جبهة زابوريجيا 

في جنوب وسط أوكرانيا، بينما 
الــقــوات الأوكــرانــيــة نقاط  قصفت 
سيطرة روســيــة ومــخــازن ذخيرة 
وأهدافاً أخرى. ولم يتسن التحقق 
بشكل مستقل من روايـــات ساحة 

المعركة.

بوتين لن يعقد مؤتمره الصحافي

ــلـــن  ــل، أعـ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
الكرملين أمس الاثنين أن الرئيس 
الـــــــــروســـــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
ــره الـــصـــحـــافـــي  ــمــ ــن يـــعـــقـــد مــــؤتــ ــ لـ
التقليدي في نهاية العام، وسط 
الانتكاسات العسكرية المتراكمة 
في أوكرانيا والعقوبات الغربية 
المـــفـــروضـــة عــلــى مـــوســـكـــو. وقـــال 
المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بــيــســكــوف فــــي إفـــــــادة صــحــافــيــة 
عبر الهاتف: «بحلول بداية العام 
الــجــديــد لــن يــكــون هــنــاك» مؤتمر 
صــحــافــي لــلــرئــيــس، مــشــيــراً إلــى 
إلــى الصحافة  أن بوتين يتحدث 
فــي مــنــاســبــات أخــــرى، خصوصاً 
خلال رحلاته إلى الخارج. وكان 
يتم تنظيم لقاء فلاديمير بوتين 
الكبير مع الصحافة كل عام منذ 
عــام ٢٠٠١، باستثناء الفترة بين 
عــامــي ٢٠٠٨ و٢٠١٢، عندما كان 

رئيساً للوزراء.
ــمـــــر هـــــــــــذا المـــــؤتـــــمـــــر  ويـــــســـــتـــ
الـــذي يجمع  الصحافي السنوي 
ــــين الـــــــــروس  ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ مــــــئــــــات الـ
والأجـــانـــب، لــعــدة ســاعــات، حيث 
يــــرد الــرئــيــس الـــروســـي مــبــاشــرة 
ــة بــكــل  ــطــ ــبــ ــرتــ ــة المــ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ــلــــى الأسـ عــ
المــواضــيــع، إن كانت دبلوماسية 
أو تــلــك المــتــعــلــقــة بــحــيــاة الــــروس 

اليومية.
ــقـــرار بــعــدم تنظيم  ويـــأتـــي الـ
مؤتمر صحافي في نهاية العام، 
في الوقت الذي تواجه فيه روسيا 
انتكاسات عسكرية متتالية في 
ــار الــهــجــوم الــــذي تــشــنــه على  إطــ
أوكـــــرانـــــيـــــا، وبـــيـــنـــمـــا أصــــــدرت 
مــرســومــاً بتعبئة جــزئــيــة لهذا 

الهدف في سبتمبر (أيلول).

إخماد حريق ناجم عن قصف سوق محلية في دونيتسك أمس (رويترز)

واشنطن: هبة القدسي
كييف - بروكسل: «الشرق الأوسط»

بوتين إلى الواجهة مجدداً

ــاذا يــعــنــي أن يــظــهــر الــرئــيــس  ــ مــ
بوتين ثلاث مرات في أسبوع واحد؟ 
مــــاذا يــعــنــي أن يـــقـــول، وفـــي رد على 
سؤال صحافي: «لا يمكن لك أن تثق 
بأحد، يمكنك الوثوق بي أنا فقط»؟ 
لمن يوجه الرئيس بوتين هذه الرسالة؟ 
فهل هناك ما يزعجه في الداخل؟ وهل 
هــنــاك تــمــلــمــل فـــي مــحــيــطــه المــبــاشــر؟ 
يؤكد العارفون بالشأن الروسي، أنه 
وحتى الآن، لا يزال الرئيس بوتين هو 
الأقوى والأول بين متساوين في حكم 
قــيــادة العملية  وإدارة روســيــا، كــمــا 
العسكرية الخاصة في أوكرانيا. لماذا 
يــــزور الــرئــيــس بــوتــين جــســر كــيــرش 
مؤخراً؟ ولمــاذا يُكرر مجدداً ما أراده 
الــراحــل والأيــقــونــة بالنسبة  القيصر 
لــلــروس بــطــرس الأكــبــر؟ ولمــــاذا يُــبــرر 
الرئيس بوتين ما يقوم به بالاستناد 
إلى التاريخ بدل القانون الدولي؟ كأن 
يــقــول مـــرة إن المــكــاســب الــتــي حققها 
القيصر بطرس الأكبر في البلطيق، 
الــبــدء مرفوضة مــن العالم  كانت فــي 
الأوروبــــي، لكنه فرضها كأمر واقــع. 
لمـــاذا يُعلن الــرئــيــس بــوتــين أنــه حقق 
حلم بطرس الأكــبــر عندما ضــم بحر 
آزوف ليصبح بحراً روسياً داخلياً؟ 
لمـــاذا يُــكــرر دائــمــاً الــرئــيــس بــوتــين أنه 
لا بد من الحوار لوقف الحرب، وهو 
يعرف مسبقاً الجواب الأوكراني، كما 
الغربي، خصوصاً الأميركي؟ لماذا لا 
يــذكــر الرئيس بــوتــين حتى ولــو مرة 

واحدة أوكرانيا كدولة ذات سيادة؟

المعضلة العملانية للرئيس بوتين

بــعــد أقـــل مـــن عــشــرة أشــهــر تقريباً 
على انــدلاعــهــا، تحولت الــحــرب إلــى ما 
يُــســمــى بــالــروتــنــة (مــــن روتــــــين). وصــل 
المتحاربون إلى نقطة الذروة. فالعسكر 
قد استنزف، والعتاد قد استهلك، حتى 
مــخــازن الذخيرة لــم تعد كما كــانــت، إن 
كان لدى المتقاتلين أو حتى عند الداعمين 
لهما. فهل يعني هــذا الوضع أنــه لا بد 
الــحــروب يكون  من توقف عملاني؟ في 
التوقف العملاني ضرورة حتمية. لكن 
الــتــوقــف الــعــمــلانــي حــالــيــاً فـــي الــحــرب 
الأوكرانية سيخلق المعضلة التالية لكل 

من الفريقين:
* حتى الآن، الانــدفــاعــة العملانية 
كــمــا زمـــــام المــــبــــادرة هــمــا بــيــد الــجــيــش 
الأوكـــرانـــي. والــتــوقــف الــعــمــلانــي يعني 
إعطاء مزيد من الوقت للجيش الروسي 

كي يستعيد زمام المبادرة.
ــة الــــروســــيــــة، الـــوقـــفـــة  ــهـ * مــــن الـــجـ
بـــديـــل  تـــعـــنـــي أن  ــاً  ــيــ ــالــ ــيــــة حــ ــمــــلانــ ــعــ الــ
ــن مـــديـــنـــة خـــيـــرســـون لــم  ــاب مــ الانــــســــحــ
يتجسد بعد كتعويض. من هنا التركيز 
الروسي على مدينة بخموت في إقليم 
ــدري مــــا ســيــكــون  ــ ــ ــــاس. ومـــــن يـ ــبـ ــ ــــدونـ الـ

عليه الجيش الأوكــرانــي فــي حــال وقف 
العمليات العسكرية؟

الجديد مع بوتين

تـــحـــدث الــرئــيــس بـــوتـــين مــؤخــراً 
عن تغيير العقيدة النووية الروسية، 
وذلك باعتماد الضربات الاستباقية 
الـــنـــوويـــة بــــدل الــتــمــســك بـــالـــرد فقط 
بعد الاعــتــداء الــنــووي على روســيــا. 
بــرر الرئيس بوتين قوله بــأن الغرب 
ــا، تعتمد  ــركـ ــيـ أمـ أيـــضـــاً، خــصــوصــاً 
هــــذه المـــقـــاربـــة. لــكــن الــــســــؤال يــبــقــى: 
ضربة نووية استباقية ضد من؟ هل 
ستكون ضد أوكرانيا؟ وما هي قيمة 
الــهــدف الــتــي قــد تــبــرر هـــذا المستوى 
من التصعيد؟ هل هي ضد دولة من 
حــلــف الــنــاتــو؟ فــهــل يُــغــامــر الــرئــيــس 
بــوتــين؟ وهـــل هــي مــن ضــمــن الــحــرب 
الإعلامية لزيادة قيمة الردع الروسي 

ضد الناتو؟

الجديد مع أوكرانيا

قصف الجيش الأوكـــرانـــي أهــدافــاً 
عسكرية روسية ذات قيمة استراتيجية 
كبيرة، وذلــك داخــل الأراضــي الروسية 

بمسافات كبيرة جداً. 
فما معنى هذا الأمر؟

الــتــحــتــيــة  ــنــــى  ــبــ الــ قــــصــــف  * إن 
الأوكــرانــيــة، يُــبــرر الـــرد بالمثل، وضد 

المركز الذي يتم القصف منه.
* قصف المطارات التي تحتضن 
القاذفات الاستراتيجية، التي تمتلك 
ــــرؤوس الــنــوويــة لهو  ــدرات حــمــل الـ قــ
أمر خطير جداً. فهذه القاذفات تشكل 
البُعد الثالث لوسائل القصف النووي 
الروسي، وذلك إلى جانب الغواصات 
فــي الــبــحــر، كــمــا الــصــواريــخ الــعــابــرة 
 ٢nd) لــلــقــارات والــتــي تطلق مــن الــبــر
يــهــدد  فــكــيــف   .(Strike Capabilities
الرئيس بوتين بالنووي وهــو ليس 

قادراً على حماية وسائله النووية؟
* لــكــن الــغــريــب بـــالأمـــر، وحسب 
الــدراســات للحرب، أن مصدراً  معهد 
الــدفــاع الأميركية، كــان قد  فــي وزارة 
صــرح، بأن البنتاغون لم يعد يشدد 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا لــعــدم قــصــف أهــــداف 
داخــل الأراضــي الروسية. فهل هناك 
شــروط من البنتاغون لغض النظر؟ 
تــســريــب  يـــعـــنـــي  مــــــــاذا  مـــمـــكـــن، وإلا 
إلــى  الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة خـــبـــراً  وزارة 
ــال» أن  ــورنــ مــجــلــة «وول ســتــريــت جــ
ــــدل مــنــظــومــة  ــــان قــــد عـ الـــبـــنـــتـــاغـــون كـ
الراجمات «هايمارس» قبل تسليمها 
إلــى أوكــرانــيــا، وبشكل لا تــكــون هذه 
الــراجــمــات قـــادرة على ضــرب العمق 
الــروســي؟ فهل يعني هــذا التسريب 
أن أميركا لا تمانع في ضرب العمق 
الروسي، خصوصاً إذا كانت الوسيلة 

من صنع أوكراني محلي؟

كتب: المحلل العسكري

ماكرون لزيلينسكي: متضامنون معكم حتى استعادة بلادكم كامل سيادتها

مؤتمر دولي في باريس اليوم لدعم أوكرانيا

لأول مرة، تستضيف باريس اليوم 
الثلاثاء مؤتمراً دولياً لدعم أوكرانيا، وقد 
أكد قصر الإليزيه في تعميم له أنه سيضم 
سبعين مــشــاركــاً يمثلون ٤٧ دولــــة، هي 
الــدول الرئيسية الداعمة لكييف إضافة 
إلى المنظمات الدولية والمؤسسات المالية. 
ويعقب المؤتمر الدولي الصباحي بعنوان 
«متضامنون مع الشعب الأوكراني» وآخر 
ثنائي الطابع تستضيفه وزارة الاقتصاد 
الفرنسية التي دعت ٥٠٠ شركة ومؤسسة 
فرنسية لحضوره. وتؤكد مصادر قصر 
الإلــيــزيــه أن فــكــرة المــؤتــمــريــن بـــرزت منذ 
يوليو (تموز) من خلال التشاور المنتظم 
بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ومن 
المقرر أن يفتتح ماكرون المؤتمر الدولي 
في مقر لوزارة الخارجية الفرنسية يليه 
زيلينسكي بكلمة عن بعد كما سيرأسان 
ــر نفسه سيتكرر  المــؤتــمــريــن. والأمــ مــعــاً 
الــذي تريده  الثنائي  بخصوص المؤتمر 
بــاريــس دلــيــلاً على عزمها المــشــاركــة في 
إعادة إنهاض أوكرانيا وتمكين الشركات 
الفرنسية من لعب دور رئيسي في هذه 

المهمة.
واســتــبــق رئــيــســا الــدولــتــين المؤتمر 
باتصال هاتفي جــرى مساء الأحــد، هو 
ــــذي يــحــصــل بــيــنــهــمــا مــنــذ  ــــون الــ ــعـ ــ الأربـ
الــروســيــة في  بـــدء العمليات العسكرية 
أوكرانيا، وذلك لتنسيق المواقف ووضع 
اللمسات الأخيرة على المؤتمرين فضلاً 
عن التشاور بشأن آخر التطورات المتعلقة 

بالحرب فــي أوكــرانــيــا. وأصـــدر الإليزيه 
بــيــانــاً جـــاء فــيــه أن المــؤتــمــر الأول يهدف 
إلــــى «جــمــع داعـــمـــي أوكـــرانـــيـــا الــدولــيــين 
ــلـــى  ــمــــوس وعـ ــلــ لـــلاســـتـــجـــابـــة بـــشـــكـــل مــ
المــدى القصير للحاجات الملحة للشعب 
ــرانــــي وتــمــكــيــنــه مـــن تــخــطــي فصل  الأوكــ
الشتاء خصوصاً في مجالات الكهرباء 
ــاه والـــصـــحـــة والـــنـــقـــل».  ــيــ والـــتـــدفـــئـــة والمــ
وبحسب الإليزيه أيضاً، فإن غاية المؤتمر 
الثنائي مساعدة أوكرانيا على «الصمود 
وإعادة الإعمار» وأن الشركات الفرنسية 
ــيـــكـــون المـــطـــلـــوب  ــاركــــة سـ ــعــــديــــدة المــــشــ الــ
منها الاســتــجــابــة للحاجات الأوكــرانــيــة 
ــادة إعــمــار  ــ الـــطـــارئـــة والمـــســـاهـــمـــة فـــي إعــ
البلاد والاستثمار في قدرات وإمكانيات 

الاقتصاد الأوكراني على المدى الطويل.
وعــمــلــيــاً، تشجع بــاريــس شركاتها 
التي تسعى لأن يكون لها موطئ قدم في 
أوكرانيا عندما تنتهي الحرب وتنطلق 
عملية إعادة البناء على التركيز بالطبع 
ــيــــاه والــبــنــى  عــلــى قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والمــ
ــتـــي يــســتــهــدفــهــا  الــتــحــتــيــة الــرئــيــســيــة الـ
ــقــــصــــف الــــــروســــــي بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــى  الــ
ولــكــن أيــضــاً عــلــى قــطــاعــات الاســتــشــفــاء 
والمواصلات والصحة ومساعدة أوكرانيا 
في المجال السيبراني والتقنيات المتقدمة. 
ــاً إطـــــــلاق مــنــصــة  وتــــريــــد بــــاريــــس أيــــضــ
يــكــون غــرضــهــا تــوفــيــر صــــورة واضــحــة 
عـــن الـــحـــاجـــات الأوكـــرانـــيـــة حــتــى تــكــون 
الــعــروض المقدمة على المستوى العالمي 
مــتــوافــقــة مــعــهــا وبــشــكــل آنــــي ومــبــاشــر. 
وتعتبر باريس أن المؤتمرين «يكملان» 
المـــؤتـــمـــرات الــســابــقــة الــتــي تـــواتـــرت منذ 

الربيع المــاضــي، متنقلة مــن بوخارست 
إلى لوغانو وبرلين.

كــــمــــا هـــــو واضــــــــح مــــمــــا ســــبــــق، لــن 
يــغــوص المــؤتــمــران بــالــشــؤون العسكرية 
والــســيــاســيــة الــتــي تــنــتــقــش فـــي مــحــافــل 
أخــــرى أهــمــهــا الــقــمــة الافــتــراضــيــة الــتــي 
ــــي أولاف  ــانـ ــ دعـــــا إلـــيـــهـــا المـــســـتـــشـــار الألمـ
شولتس أطـــراف نــادي مجموعة السبع 
الــحــرب الروسية  لمناقشة آخــر تــطــورات 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا فــيــمــا يــتــواصــل القصف 
الروسي للمؤسسات الحيوية بالتوازي 
ــقــــواء الـــحـــديـــث حـــــول الــحــاجــة  ــتــ مــــع اســ
لإطلاق مفاوضات، يراها كل من الطرفين 

الروسي والأوكراني وفق شروطه.
ــاكــــرون مــنــاســبــة  والأحـــــــد، اغــتــنــم مــ
الاتصال الهاتفي بزيلينسكي ليؤكد له، 
وفق ما صدر عن قصر الإليزيه، «تضامن 
فرنسا الدائم والمتواصل لأوكرانيا حتى 
تــســتــعــيــد ســـيـــادتـــهـــا كـــامـــلـــة عـــلـــى كــافــة 
أراضــيــهــا». وأردف الإلــيــزيــه أن مــاكــرون 
ــرب عـــن تــرحــيــبــه بــخــطــة الـــســـلام من  ــ «أعـ
الــتــي طــرحــهــا زيلينسكي  نـــقـــاط»  عــشــر 
بمناسبة كلمة له عن بُعد لقادة مجموعة 
العشرين أواسط الشهر الماضي. وأهم ما 
جاء في خطة الرئيس الأوكراني مطالبته 
بعودة محطة زابوريجيا النووية «فوراً» 
لأوكرانيا ووضعها تحت رقابة الوكالة 
الدولية للطاقة النووية وخروج القوات 
من كامل الأراضــي الأوكرانية ومحاكمة 
المسؤولين عن الحرب من خــلال تشكيل 
محكمة دولية خاصة وتوفير ضمانات 
أمنية مستقبلية لأوكــرانــيــا... وواضــح 
أن طــرح زيلينسكي يتناقض تماماً مع 

طرح الرئيس الروسي الذي يريد قبل كل 
شيء «الاعتراف بالحقائق التي استجدت 
على الأرض» بمعنى الاعتراف الأوكراني 
والغربي بضم المناطق الأوكرانية الأربع 

وهو ما يرفضه الغربيون قطعاً.
ورغـــــم أهــمــيــة الـــحـــضـــور الـــدولـــي 
فــي مــؤتــمــر الــيــوم الــصــبــاحــي، فـــإن ما 
يــثــيــر الاســـتـــغـــراب أهـــدافـــه المــتــواضــعــة 
الـــتـــي لا تــتــخــطــى مـــســـاعـــدة أوكـــرانـــيـــا 
لاجــتــيــاز الأشـــهـــر الــثــلاثــة أو الأربـــعـــة 
الــقــادمــة. وحــتــى عــصــر أمـــس، لــم تكن 
دوائــــر الإلــيــزيــه قــد أفــرجــت عــن لــوائــح 
المشاركين من رؤســاء دول وحكومات 
ووزراء وممثلين ولا عما هــو متوقع 
مــن المؤتمر لجهة الالــتــزامــات. بيد أن 
ما ركزت عليه مصادر القصر الرئاسي 
فإن المطلوب ليس وعوداً بل التزامات 
يــتــم الــعــمــل بــهــا «فـــوريـــاً» ولــيــس بعد 
وقـــت غــيــر مـــعـــروف. وتــعــتــبــر بــاريــس، 
فيما خص المؤتمر الثاني، أن الشركات 
الــفــرنــســيــة «راغـــبـــة فـــي المــســاهــمــة بــأن 
تــكــون طــرفــاً فــي مــشــروع إعـــادة إعمار 
أوكرانيا وأنها تمتلك الأدوات المالية 
ــذا، ســيــكــون  ــ ــة لــدعــمــهــا» ولــ ــروريـ الـــضـ
المؤتمر، بما سيتخلله من ورش عمل 
وطــاولات مستديرة ولقاءات مباشرة 
فـــــرصـــــة لإظــــــهــــــار كـــــــفـــــــاءات وقــــــــــدرات 
الــشــركــات الفرنسية وعــزمــهــا عــلــى أن 
تكون طرفاً فاعلاً لفترة ما بعد الحرب. 
وبحسب تعميم الإليزيه، فإن مجموعة 
من العقود ســوف يتم توقيعها بهذه 

المناسبة.
وبـــعـــيـــداً عـــن هــــذه الـــجـــوانـــب، يــرى 

ــــس أن المـــؤتـــمـــريـــن  ــاريـ ــ ــي بـ ــ ــون فـ ــبــ ــراقــ مــ
سيوفران الفرصة للطرفين لقلب صفحة 
ســـوء الــتــفــاهــم الــتــي قــامــت بينهما منذ 
بـــدايـــة الـــحـــرب حــيــث أخــــذ عــلــى فــرنــســا 
الــروســي والامتناع  الــطــرف  «مراعاتها» 
عــن الــوقــوف بــقــوة إلــى جــانــب أوكــرانــيــا. 
وجـــــاءت الــكــلــمــة الأخـــيـــرة لمـــاكـــرون الــتــي 
تحدث فيها عن الحاجة لتوفير «ضمانات 
أمنية» لروسيا لتزيد العلاقات الثنائية 
تأزماً والتي اعتبرت مصادر الإليزيه أن 
مــا قــالــه مــاكــرون تــم تشويهه وعـــزل عن 

سياقه.
وبالتوازي، تتواجد عقيلة الرئيس 
الأوكــــرانــــي فـــي بـــاريـــس مــنــذ الأحــــد وقــد 
اســتــقــبــلــهــا مــــاكــــرون صــبــاحــاً فـــي قصر 

الإليزيه.
ــــن، وزعـــــت  ــريـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ وبـــمـــنـــاســـبـــة المـ
بــيــانــاً بــالمــســاعــدات الفرنسية  الــرئــاســة 
والأوروبـــــيـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والإنــســانــيــة 
ــا  ــيــ ــرانــ والـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي وفــــــــرت لأوكــ
ويفهم منها أن باريس قدمت ١٨ مدفعاً 
متقدماً مــن طـــراز «ســـيـــزار» ومــدافــع من 
عيار ١٥٥ ملم وقــذائــف متعددة الأنــواع 
وســيــارات مصفحة وقــاذفــتــي صــواريــخ 
وصواريخ دفــاع جوي من طــراز كروتال 
وأنــظــمــة مــضــادة لــلــدبــابــات إضــافــة إلــى 
تــأهــيــل وتـــدريـــب عــســكــريــين أوكــرانــيــين 
ــاريــــس، فـــرديـــاً،  مــتــخــصــصــين. وغـــــذت بــ
صندوقاً من ٢٠٠ مليون يورو وأسهمت 
بـــــ٥٥٠ مــلــيــونــاً فــي الــصــنــدوق الأوروبــــي 
لــلــدعــم الــعــســكــري لأوكـــرانـــيـــا. وتــرفــض 
فرنسا تصنيفها خامساً من بين الدول 

الداعمة لأوكرانيا.

باريس: ميشال أبونجم

في بلغاريا... روس يساعدون لاجئين أوكرانيين

قرّر بعض الروس الذين يعيشون في 
بلغاريا مــســاعــدة الأوكــرانــيــين مدفوعين 
«الخزي»، بسبب الهجوم الذي  بالشعور بـ

ه بلادهم.
ّ
تشن

يــــــــروي هــــــــؤلاء حـــالـــتـــهـــم الــنــفــســيــة 
ــل تـــعـــويـــض تــقــصــيــر  ــ وتــعــبــئــتــهــم مــــن أجـ
الدولة في مقابل تدفّق اللاجئين. يعيش 
ــا  ــذا الــبــلــد الـــواقـــع بـــأوروبـ ــم فـــي هــ أحـــدهـ
الشرقية منذ ١٥ عاماً ويدير مركزاً لقضاء 
تــمّ تحويله منذ بداية  العطلات للأطفال 
الحرب إلى مكان لاستقبال الذين فرّوا من 
الــقــصــف. وعــنــدمــا فـــرّت الأوكــرانــيــة إلينا 
بوندارينسكا مــن مدينة زابوريجيا في 
أبريل (نيسان)، لم تتخيّل أبداً أن ينقذها 
روسي عند وصولها إلى بورغاس الواقعة 
على ساحل البحر الأسود. وتقول موظفة 
البنك السابقة (٣٦ عاماً) التي وصلت مع 

الــبــدايــة، كانت  طفليها ووالـــدتـــهـــا: «فـــي 
صــدمــة، وبــعــد ذلــك كــان الأمـــر عكس ذلك 
تماماً. يسعدني أن أرى أن ليس كل الروس 
عـــدوانـــيـــين»، حسبما نــقــلــت عــنــهــا وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ويـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الــــــشــــــخــــــص الـــــــــذي 
يــســاعــدهــا، والـــذي فــضّــل عــدم ذكــر اسمه 
لأســبــاب أمنية فيما يرفض الحديث في 
الـــســـيـــاســـة، نــحــو ١٦٠ أوكـــرانـــيـــاً اضــطــرّ 
بــعــضــهــم إلــــى مـــغـــادرة الـــفـــنـــادق الــقــريــبــة 
فــــي بــــدايــــة المــــوســــم الـــســـيـــاحـــي. ويـــشـــرح 
الأربــعــيــنــي المــفــعــم بــالــحــيــويــة: «لـــم أُخـــفِ 
قــط حقيقة أنني روســي لأنّــهــم رأوا على 
الــفــور أنّ لــدي نــوايــا حسنة. الجنسية لا 
تهم كثيراً عندما نريد مساعدة الناس». 
ى مساعدة يومية من الدولة بقيمة 

ّ
ويتلق

ــــورو لــلــفــرد، وهــــو مــبــلــغ مــتــواضــع  ٧٫٥ يـ
مقارنة بما تكلّفه الرعاية التي يقوم بها. 
ولكن كيف يمكن أن يطردهم مع اقتراب 

فــصــل الــشــتــاء؟ يــتــســاءل مــتــنــهّــداً، معرباً 
عن أسفه لعدم وجود دورات لغة أو دعم 

للتوظيف.
فـــي هــــذا الــبــلــد الـــســـابـــق فـــي الــكــتــلــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــات  ــلاقــ ــعــ الــ الـــشـــيـــوعـــيـــة ذي 
ــم تــكــن الــحــكــومــة  ــع مـــوســـكـــو، لـ الـــقـــويـــة مـ
مرحّبة كثيراً، ما تسبّب في مغادرة كثير 
مــن اللاجئين الــذيــن تــمّ صــدّهــم مــن خلال 
تصريحات مــعــاديــة فــي بعض الأحــيــان. 
ومن بين نحو ٩٣٢ ألف وافد تمّ تسجيلهم، 
لا يــزال هناك ٥١ ألــف شخص فقط، وفقاً 

للإحصاءات الرسمية.
وفي بلدة فارنا الساحلية المجاورة، 
تكافح روســيــة أخــرى لدعم الأوكــرانــيــين. 
قطعت هــذه المترجمة البالغة مــن العمر 
٤٧ عاماً مئات الكيلومترات لاصطحابهم 
من الحدود مع رومانيا. ووضعت خبرتها 
المهنية في خدمتهم، كما وزّعــت الملابس 
تـــزال تستضيف عـــدّة عــائــلات. ولكن  ولا 

على عكس مواطنها، تتهرّب عندما تُسأل 
عــن أصــولــهــا. وتــقــول شــرط عــدم الكشف 
عن هويتها خوفاً من الانتقام من والدتها 
التي لا تزال في البلاد: «لقد وجدت صيغة: 
ولدت في روسيا. هذا أقل إيلاماً بالنسبة 
لــي أن أقــولــه بــهــذه الــطــريــقــة». وتضيف: 
«هذا الشعور، لا يمكنني وصفه: الشعور 

بالخزي بسبب وطنك».
ومـــن بــين ١٧٥٠٠ شــخــص، غــالــبــاً ما 
يقدّم كثير من الروس المساعدة في الظل، 
فــيــكــتــور بــاكــوريــفــيــتــش لا يخشى  أنّ  إلاّ 
التعبير عن الأمر بصوت عالٍ. هذا الأخير 
كان قد انتقل إلى فارنا قبل ١٤ عاماً، حيث 
أسّس سلسلة البقالة الروسية «بيريزكا». 
ــى لــلــغــزو، اتــخــذ موقفاً  ــ ــام الأولـ ــ مــنــذ الأيـ
ــه «الــشــعــور  ــعـ عــلــنــيــاً ضــــدّ الــــصــــراع. ودفـ
الــهــائــل بــالــخــزي» إلـــى تــوظــيــف نــحــو ٥٠ 
لاجئاً أوكرانياً في متاجره بجميع أنحاء 
الـــبـــلاد، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــعـــشـــرات الــذيــن 

ف عند هذا 
ّ
كانوا يعملون لديه. لم يتوق

الحد وقـــدّم الطعام والــوجــبــات الساخنة 
لنحو ١٠٠ شخص كــلّ يـــوم. ويــقــول هذا 
الأب الذي يرغب في أن يكون مثالاً يحتذى 
بــالــشــعــور بالذنب  لأولاده: «أنـــا لا أؤمـــن 
الــجــمــاعــي، ولــكــن أعــتــقــد أنــــه يــجــب علي 
تحمّل مسؤولية معيّنة تجاه أولئك الذين 

عانوا من الحرب».
العمل لصالح علامة تجارية روسية؟ 
هـــذه لــيــســت مشكلة بــالــنــســبــة لأوكــســانــا 
شــــوردوفــــا الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٤٨ عــامــاً، 
الــتــي تــنــتــظــر الــحــصــول عــلــى راتــبــهــا في 
نــهــايــة كـــل شــهــر. ويــفــهــم أقــاربــهــا الــذيــن 
بقوا في أوكرانيا الأمر. وتقول غير مبالية 
بــالــنــصــب الـــتـــذكـــاري المــطــل عــلــى المــديــنــة 
ــذي يــحــتــفــل بـــالـــصـــداقـــة الــبــلــغــاريــة -  ــ والــ
السوفياتية: «هم يعرفون أنّ مديري يدعم، 
بالأقوال وخصوصاً بالأفعال، اللاجئين. 

إنهم لا يعمّمون» بشأن الروس.

فارنا (بلغاريا) - لندن: «الشرق الأوسط»
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بعد تلويح إردوغان بضرب أثينا بالصواريخ الباليستية

اليونان تشبه تركيا بكوريا الشمالية داخل «الناتو»
أضاف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
فــصــلاً جــديــداً مــن الــتــوتــر إلــى عــلاقــات بـــلاده مع 
جــارتــهــا وحــلــيــفــتــهــا فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(نـــاتـــو)، الــيــونــان، بــعــدمــا أكـــد أن تــركــيــا لــن تقف 
مكتوفة الأيــدي إذا استمرت اليونان في تسليح 
جزر بحر إيجه بشكل غير قانوني، وقد تضربها 
بصاروخ باليستي اختبرته مؤخراً ويثير خوف 

اليونان.
في المقابل، انتقد وزير الخارجية اليوناني 
تركيا بسبب ما اعتبره تهديداً من إردوغان لبلاده 
أمـــر غير  أنـــه  بــالــصــواريــخ الباليستية. واعــتــبــر 
مقبول من دولــة حليفة في الناتو، وأنــه لا يجب 
السماح بــأن تدخل «توجهات كوريا الشمالية» 

إلى الحلف.
وجاءت تصريحات إردوغان، التي أدلى بها 
فــي تــجــمــع انــتــخــابــي أول مــن أمـــس الأحــــد، على 
خلفية تقارير عن مناورات عسكرية يونانية على 
جزيرتي رودس وليسبوس في بحر إيجه. وقال: 
«إذا لم تهدأ اليونان، وتتوقف عن الاستفزازات، 
فإن الطائرات الحربية والمسيرات التركية المسلحة 
ستضرب أثينا». واعتبر أن اليونان «تخاف من 
طائراتنا الحربية وطائراتنا المسلحة مــن دون 
طـــيـــار... يــقــولــون إنــهــا ســتــضــرب أثــيــنــا... إذا لم 
يــهــدأوا سنضرب طــبــعــاً... تركيا لا تعبث بهذه 

القضايا».
أضاف: «أصبحنا ننتج صواريخنا بأنفسنا 
الــيــونــان، فعندما تتحدث عن  وهـــذا أمــر يخيف 
صاروخ تايفون تشعر اليونان بالخوف وتقول 
إنه يستطيع ضرب أثينا... يقولون إنه سيضرب 
أثينا... نعم بالطبع سيضربها، إذا لم تلتزموا 
الـــهـــدوء، إذا حــاولــتــم إرســــال أســلــحــة تحصلون 
عليها من الولايات المتحدة إلى الجزر (في بحر 
ــة مــثــل تــركــيــا مــن المــؤكــد ألا تقف  إيــجــه) فـــإن دولـ

ساكنة... يجب عليها أن تفعل شيئاً».
واختبرت تركيا، في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، صاروخاً باليستياً قصير المدى محلي 
ــار) فــوق  الــصــنــع يحمل اســـم «تــايــفــون» (الإعـــصـ
أنـــه يستطيع أن يصيب  الــبــحــر الأســــود، معلنة 
أهــدافــاً عــلــى مــســافــة ٥٦١ كــيــلــومــتــراً (٣٤٩ مــيــلاً) 

خلال ٤٥٦ ثانية.
وفــي كلمة، خــلال مشاركته في حفل توزيع 
جــوائــز «أســـبـــوع الابــتــكــار الــتــركــي» الــــذي نظمه 
ــراك فــي إســطــنــبــول أمــس  ــ مجلس المــصــدريــن الأتـ
الاثنين، أشاد إردوغان بقطاع الصناعات الدفاعية 

لبلاده، متوقعاً أن تتجاوز صادراتها ٤ مليارات 
دولار في العام الحالي.

ولفت إلى أن عدد الشركات التركية العاملة 
بــمــجــال الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة وصــــل لأكـــثـــر من 
١٦٠٠ حالياً، بعدما كان ٥٦ قبل ٢٠ عاماً، مضيفاً: 
«رفعنا خــلال العقدين الأخيرين حجم ميزانية 
إلــى ٧٥  المــشــاريــع الدفاعية مــن ٥٫٥ مليار دولار 

ملياراً».
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أكد أمس 
الاثــنــين، أن بــلاده لن تقبل سياسة فــرض «الأمــر 
الــواقــع» من اليونان، وقــال: «مــن أراد غــداً أفضل 

فليتراجع عن أخطاء الأمس واليوم».
وفـــي كــلــمــة ألــقــاهــا بــاجــتــمــاع قــــادة الجيش 
ووحــــــدات بـــالـــقـــوات المــســلــحــة عــبــر تــقــنــيــة دائــــرة 
تلفزيونية مغلقة، أشار أكار إلى مواصلة اليونان 
استفزازاتها وادعاءاتها ومطالبها غير المنطقية 

والتي لا تستند للقوانين.
وأبدت تركيا في الأشهر الأخيرة احتجاجها 
على ما اعتبرته حشداً عسكرياً يونانياً متزايداً 
على جزر قريبة من ساحلها وتسليحها، فضلاً 
عن قلقها من الدعم العسكري الغربي لليونان، 
التي تصاعدت التوترات معها بشدة بسبب قيام 
تركيا في صيف عام ٢٠٢٠ بأعمال بحث وتنقيب 
عــن النفط والــغــاز الطبيعي فــي مناطق متنازع 

عليها في شرق البحر المتوسط.
وتقول أنقرة إن نشر اليونان جنوداً أو أسلحة 
فــي بــعــض الــجــزر الــقــريــبــة مــن ســواحــلــهــا يشكل 
انتهاكاً لوضعها غير العسكري بحسب القانون 
الدولي، وإنها ستفتح مسألة السيادة اليونانية 
على الجزر، بينما تؤكد أثينا أنها بحاجة للدفاع 
عــن الــجــزر ضــد هــجــوم محتمل مــن تــركــيــا، التي 
تمتلك قوة عسكرية كبيرة على الساحل الغربي 

في الجانب الآخر من الجزر.
وسبق أن هدد إردوغان باجتياح الجزر التي 
تسيطر اليونان عليها «ذات ليلة... على حين غرة» 

في حال إذا واصلت تسليحها.
ورداً على تهديد إردوغان لليونان بالصاروخ 
الباليستي التركي الجديد، انتقد وزير الخارجية 
اليوناني، نيكوس دنــديــاس، تركيا. وقــال، لدى 
إلــى بروكسل الاثــنــين لحضور اجتماع  وصــولــه 
الــشــؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبـــي:  لـــوزراء 
«إنـــــه أمــــر غــيــر مــقــبــول ومــــــدان عــالمــيــاً أن تــكــون 
التهديدات بشن هجوم صاروخي ضد اليونان 

من قبل دولة حليفة، عضو في الناتو».
أضاف دندياس أن «توجهات كوريا الشمالية 

لا يمكن ولا يجب أن تدخل إلى حلف الناتو».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمواجهة اتساع نفوذ الصين وروسيا في القارة السمراء

بايدن يستقبل زعماء أفريقيا... ومبادرات متوقعة في الأمن والتجارة
يستضيف الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن، الــيــوم (الــثــلاثــاء)، قمة 
ــادة الـــقـــارة الأفــريــقــيــة تسعى  مـــع قــ
من خلالها إدارة بايدن إلى تعزيز 
الــــعــــلاقــــات، واســــتــــعــــادة ثـــقـــة دول 
الـــقـــارة الـــســـمـــراء بــعــد ســـنـــوات من 
إحباط أفريقي واسع من السياسات 
الأميركية؛ بهدف مواجهة النفوذ 
ــد فــــــي الـــــقـــــارة  ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ ــنــــي المــ ــيــ الــــصــ
والمــصــالــح الــعــســكــريــة والــتــجــاريــة 
الــتــي تسعى بكين  والــدبــلــومــاســيــة 
لتحقيقها، وكذلك التمدد الروسي.
ويشارك ٤٩ زعيماً أفريقيا في 
الــقــمــة ورئـــيـــس الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
ماكي سال ورئيس دولة السنغال، 
ـــين تــتــغــيــب خـــمـــس دول لــم  ــي حـ فــ
تـــوجـــه لــهــا الــــدعــــوة، وهــــي غينيا 
والسودان ومالي وبوركينا فاسو 
وإريتريا. وقال البيت الأبيض، إن 
الــدول تشهد تقلبات سياسية  هذ 
ــم تــعــلــيــق عــضــويــتــهــا مــــن قِــبــل  ــ وتـ
الاتحاد الأفريقي؛ ولهذا السبب لم 
تتم دعوتها، ولم تتم دعوة إريتريا 
لــعــدم وجــــود عــلاقــات دبلوماسية 

بين البلدين.
ــيــــت  ــبــ ويــــــــقــــــــول مــــــســــــؤولــــــو الــ
الــــــذي  الأبـــــــيـــــــض، إن الاجــــــتــــــمــــــاع 
يستمر ثلاثة أيام، من الثلاثاء إلى 
الخميس، وسيتضمن اجتماعات 
رفيعة المستوى ومــبــادرات جديدة 
ــال الــبــيــت  ــ ــة. وقــ ــاريـ وصـــفـــقـــات تـــجـ
الأبيض، إن القمة ستؤكد الأهمية، 
التي تضعها واشنطن على التعاون 
مـــع أفــريــقــيــا، لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
واســتــغــلال الــفــرص، وتــؤكــد الــتــزام 
الـــشـــراكـــات  بــــايــــدن بــتــعــزيــز  إدارة 

والتحالفات العالمي.
وسيلقي الرئيس بايدن خطاباً 
فــــي مـــنـــتـــدى الأعــــمــــال الأمـــيـــركـــي - 
الأفريقي، كما يستضيف اجتماعاً 
متعدد الأطـــراف لمجموعة صغيرة 
من القادة، ويستقبل القادة الأفارقة 
وزوجــــاتــــهــــم فــــي الـــقـــاعـــة الــشــرقــيــة 
ــيـــض فـــي حــفــل عــشــاء  بــالــبــيــت الأبـ

مساء الأربــعــاء. كما يشارك بايدن 
ــمــــاع الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي  ــتــ ــــي اجــ فـ
صـــبـــاح الــخــمــيــس لمــنــاقــشــة جـــدول 
ــام ٢٠٦٣،  ــمـــال الاتــــحــــاد حــتــى عــ أعـ
وهــو الإطـــار الاســتــراتــيــجــي للقارة 
لتحقيق التنمية والحرية والازدهار 

الجماعي لدولها.
تـــقـــدم إدارة  المـــتـــوقـــع أن  ومــــن 
ــــادرات، حــول  ــبـ ــ ــــدداً مـــن المـ بـــايـــدن عـ
تــعــزيــز الأمــــن الـــغـــذائـــي ومــســاعــدة 
أفــريــقــيــا عــلــى مــواجــهــة الــتــأثــيــرات 
الــســلــبــيــة لـــلـــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى 
أوكـــرانـــيـــا، ومــــبــــادرات اســتــثــمــاريــة 
وتــجــاريــة ومـــبـــادرات لــلــتــعــاون في 
مجال مكافحة التغير المناخي. وقد 
بــايــدن دعمها لإضافة  أبـــدت إدارة 
الاتــحــاد الأفريقي كعضو دائــم في 

مجموعة العشرين.

لماذا الاهتمام الأميركي بأفريقيا؟
القارة الأفريقية  وقد اكتسبت 
ــذ الــقــمــة  ــنـ ــام مـ ــمــ ــتــ ــراً مــــن الاهــ ــيـ ــثـ كـ
الأميركية - الأفريقية الأولــى التي 
بـــاراك أوباما  استضافها الرئيس 
المـــكـــانـــة  ــــت  ــمـ ــ ــــي عـــــــام ٢٠١٤، ونـ فــ

الجيوسياسية للقارة، التي لا تزال 
تــعــانــي الــفــقــر والـــصـــراع والمــجــاعــة 
وارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــفــســاد، لكنها 
أيـــضـــاً تــتــمــتــع بــالــعــديــد مـــن نــقــاط 
القوة التي تجذب القوي الأجنبية.

ــقـــيـــا الــتــي  وتـــمـــثـــل قـــــــارة أفـــريـ
سيتضاعف عدد سكانها بما يقدر 
بــربــع ســكــان الــعــالــم بــحــلــول ٢٠٥٠ 
أكبر تجمع سكاني، وبالتالي تعد 
سوقاً ضخمة للتجارة والاستثمار، 
ــارة احـــتـــيـــاطـــات  ــ ــقـ ــ الـ وتـــمـــلـــك دول 
ضخمة من المعادن النادرة، كما تعد 
الغابات الشاسعة في أفريقيا مهمة 
فــي امتصاص الكربون ومواجهة 
ــاخـــي. وتــشــيــر بعض  ــنـ الــتــغــيــر المـ
الأبحاث إلى إمكانات تملكها دول 
مثل كينيا في مجال التكنولوجيا 
والابتكارات البرمجية الرخيصة. 
وتقول صحيفة «نيويورك تايمز»، 
إن الولايات المتحدة ستقدم أفكاراً 
في مجال الصناعة والبيئة، إضافة 
إلى مبادرات لحل المشاكل المتعلقة 
بــــــالــــــزراعــــــة، والأمــــــــــــن، ومـــكـــافـــحـــة 

الأمراض، والأوبئة.
وقــلــل مــســؤولــون مــن مخاوف 

الــنــفــوذ الصيني والــروســي  تــزايــد 
فـــي أفــريــقــيــا، وأكــــــــدوا، أن الــهــدف 
من القمة هو تحسين التعاون مع 
ــادة الأفـــارقـــة والـــتـــعـــاون معهم  ــقـ الـ
فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الأمــنــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة الــتــي 

تواجهها القارة.
ــن فـــــان بــيــيــر،  ــاريــ ــــت كــ ــعـ ــ ودافـ
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض، 
يوم الجمعة، عن أهداف واشنطن 
ــقـــمـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــنـــفـــوذ  مــــن الـ
الصيني والروسي، وقالت «نركز 
عــلــى تــعــزيــز الـــشـــراكـــات والأعـــمـــال 
التجارية والتعاون في عدد كبير 
ــقـــطـــاعـــات مــــن الـــصـــحـــة إلـــى  مــــن الـ
الأمــن والــســلام»، وأكـــدت، أن نفوذ 
الصين وروسيا لن يكون موضوعاً 

للنقاش خلال محادثات القمة.
ــدن  ــ ــايــ ــ بــ إدارة  وأصــــــــــــــــــدرت 
المـــــاضـــــي  (آب)  أغـــــســـــطـــــس  فــــــــي 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا تـــجـــاه أفــريــقــيــا 
وجـــنـــوب الـــصـــحـــراء، الــتــي كشفت 
عــــــــــن ضــــــــــخ الــــــــصــــــــين لمـــــــلـــــــيـــــــارات 
الــــــــــدولارات فــــي مـــشـــاريـــع الــطــاقــة 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ

والمــوانــئ الاستراتيجية. وحــذرت 
الاستراتيجية من أن قدرة الصين 
على تحقيق طموحاتها في القارة 
الأفـــريـــقـــيـــة ســتــمــكــنــهــا مـــن تــحــدي 
النظام العالمي وتعزيز مصالحها 
الــجــيــوســيــاســيــة والــتــجــاريــة. كما 
الــضــوء على  ألــقــت الاستراتيجية 
المطامع الروسية في إبرام صفقات 
أسلحة واسعة مع الدول الأفريقية 
واســتــغــلال حــالــة عـــدم الاســتــقــرار 
والانــقــلابــات فــي تحقيق مصالح 

مالية واستراتيجية.
ويتردد السؤال حول ما يمكن 
أن يــقــدمــه بــايــدن لــلــقــادة الأفــارقــة 
فـــي هــــذه الــقــمــة. وتـــقـــول مــوريــثــي 
موتيجا، مديرة قسم أفريقيا في 
ــة، إن  ــيــ مــجــمــوعــة الأزمــــــــات الــــدولــ
الــولايــات المتحدة لأفريقيا  «رؤيـــة 
تختلف عن رؤية الصين وروسيا، 
فقد اعتادت الولايات المتحدة النظر 
إلى أفريقيا على أنها مشكلة يجب 
حــلــهــا، لــكــن مــنــافــســيــهــا يــنــظــرون 
إلــيــهــا عــلــى أنـــهـــا مـــكـــان لــلــفــرص، 
وهذا هو سبب تقدم كل من الصين 
القارة السمراء، ومن  وروسيا في 
غير الواضح ما إذا كانت هذه القمة 

ستغير هذه الأوضاع».
وأشــــارت ميشيل دي غــافــين، 
الباحثة بإدارة أفريقيا في مجلس 
العلاقات الخارجية، إلى أن الأفارقة 
عادة ما يحصلون على وعود براقة 
بــالمــســاعــدة وحـــديـــث أمــيــركــي عن 
الاحـــتـــرام والــقــيــم المــشــتــركــة، وهــذا 
قــد لا يــكــون كــافــيــاً بــالــنــســبــة لهم، 
وهم يريدون تخفيف عبء الديون 
وتخفيف قيود الملكية الفكرية أو 
ما سُمي باتفاق TRIPS التي وقف 
حائلاً دون حصول الدول الأفريقية 
عــلــى حــق تصنيع الــلــقــاحــات ضد 

وباء «كوفيد - ١٩».
مــاكــي ســـال، رئــيــس السنغال 
رئيس الاتــحــاد الأفــريــقــي، قــال في 
مقابلة «عندما نتحدث، غالباً ما لا 
يتم الاستماع إلينا، أو لا نحصل 
على ما يكفي من الاهتمام، وهذا 

ما نريد تغييره».

باراك أوباما وجو بايدن نائب الرئيس آنذاك في البيت الأبيض ١٣ يونيو ٢٠١٣ (أ.ب)

واشنطن: هبة القدسي

اتفاق على «التعامل المناسب» مع قضايا حساسة مثل تايوان

محادثات أميركية ـ صينية «معمقة» 
تمهيداً لزيارة بلينكن

اختتم وفد أميركي رفيع المستوى، 
ــنــــين)، مــحــادثــات اســتــمــرت  أمـــس (الاثــ
يــومــين فـــي الــصــين لاســتــكــشــاف سبل 
مواصلة التعاون قبل زيارة مرتقبة في 
مطلع العام المقبل من وزير الخارجية 
ــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، هـــدفـــهـــا تــرطــيــب  ــتــ أنــ
الـــعـــلاقـــات المـــتـــوتـــرة حــــول الــعــديــد من 
القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، 
بــمــا فــي ذلـــك حـــول الــتــجــارة بــين أكبر 
ــالــــم، وتـــــايـــــوان،  ــــي الــــعــ اقــــتــــصــــاديــــن فـ
وموقف بكين من الحرب في أوكرانيا.

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــان مـــســـاعـــد وزيــ ــ وكــ
الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط 
الهادئ، دانيال كريتنبرينك، والمديرة 
الــرفــيــعــة لــــدى مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
الأميركي لشؤون الصين وتايوان، لورا 
روزنبرغر، وصلا (الأحد) إلى الصين، 
في مستهل زيــارة تشمل أيضاً كوريا 

الجنوبية واليابان.
ــــؤولان الأمـــيـــركـــيـــان  ــــسـ ــــرى المـ ــ وأجـ
مــحــادثــات مــع نــائــب وزيـــر الخارجية 
ــنـــغ، يــــومــــي الأحــــد  ــيـ الـــصـــيـــنـــي شــــي فـ
والاثنين، في مدينة لانغ فانغ بمقاطعة 
هــيــبــي الــشــمــالــيــة، لمــتــابــعــة الــنــقــاشــات 
الــتــي بــدأهــا الــرئــيــســان الأمــيــركــي جو 
بــــايــــدن، والـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ، 
وكذلك نائبة الرئيس الأميركي كامالا 
هــــاريــــس، خــــلال اجـــتـــمـــاعـــات نــوفــمــبــر 
«مجموعة  (تشرين الثاني) الماضي لـ
العشرين» للاقتصادات العالمية الكبرى 
فــي جــزيــرة بــالــي الإنــدونــيــســيــة، بغية 
إصلاح العلاقات المتوترة بين الولايات 

المتحدة والصين.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأوضـــــــحـــــــت 
الأمــيــركــيــة، فـــي بـــيـــان، أن الــغــايــة هي 
«مواصلة إدارة المنافسة بشكل مسؤول 
ــكــــشــــاف مـــجـــالات  ــتــ ــلـــديـــنـــا واســ ــــين بـ بـ
الـــتـــعـــاون المــحــتــمــلــة»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
إتمام الاستعدادات لزيارة بلينكن إلى 

الصين.
وســتــكــون زيـــــارة بــلــيــنــكــن الأولــــى 
لـــوزيـــر خــارجــيــة أمــيــركــي إلـــى الــصــين 

منذ ٤ سنوات.
بـــــاســـــم وزارة  الـــــنـــــاطـــــق  وأفــــــــــــاد 
الخارجية الصينية، وانغ وينبين، بأن 
نائب وزيــر الخارجية الصيني أجرى 
ــادثـــات «مــعــمــقــة» مـــع المــســؤولــين  مـــحـ
ــأن تنفيذ الــتــوافــق  الأمــيــركــيــين فــي شـ
ــيــــســــان شــي  ــه الــــرئــ ــيــ الـــــــذي تــــوصــــل إلــ
وبــايــدن فــي بــالــي، وهــو اتــفــاق يضمن 
المــبــادئ التوجيهية للعلاقات  إرســـاء 
الصينية - الأميركية، وأضافت الوزارة 
أن الـــجـــانـــبـــين اتـــفـــقـــا عـــلـــى «الــتــعــامــل 
المناسب مع القضايا المهمة والحساسة 
تــايــوان»،  الثنائية مثل  الــعــلاقــات  فــي 
ــــى «تـــعـــزيـــز الـــتـــبـــادلات  ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ

على كــل المستويات وتنفيذ التعاون 
فــي المــجــالات ذات الــصــلــة». وأكـــدت أن 
المــنــاقــشــات كــانــت «صــريــحــة ومعمقة 
اءة»، معلنة أن الطرفين اتفقا على 

ّ
وبن

مواصلة التواصل.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية 
أعلنت أن بايدن وشي اتفقا على تكثيف 
الحوار في شأن قضايا، مثل تغير المناخ 
وسياسات الاقتصاد الكلي والتجارة 
والأمـــــن الـــغـــذائـــي. كــمــا اتــفــقــا عــلــى أن 
تحافظ الفرق الدبلوماسية للجانبين 
على الاتصالات الاستراتيجية وتجري 

مشاورات منتظمة.
ومنذ ذلك الحين، التقى مسؤولون 
كبار من الجانبين لفتح خطوط اتصال، 
مما ساعد على تحسين العلاقات التي 
تجمدت جزئياً إلى حد كبير منذ زيارة 
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي 
لــتــايــوان فــي أغــســطــس (آب)  بيلوسي 

الماضي.
والتقى عضو مجلس الدولة وزير 
الــجــنــرال وي فنغي،  الــدفــاع الصيني 
نــظــيــره الأمــيــركــي لــويــد أوســــتن خــلال 
اجــتــمــاع لــرابــطــة جــنــوب شــرقــي آسيا 
(آســـيـــان) فــي كــمــبــوديــا، واتــفــقــا أيضاً 

على تحسين قنوات الاتصال.
وقالت وزيــرة الخزانة الأميركية، 
ــقـــت رئـــيـــس  ــتـ ــي الـ ــتــ ــلــــين، الــ ــيـــت يــ ــانـ جـ
البنك المركزي الصيني يي جانغ على 
هامش قمة «مجموعة العشرين»، إنها 
«منفتحة» على زيارة الصين لتعميق 

المشاركة الاقتصادية.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، الــتــقــى وزيــر 
التجارة وانغ وينتاو، الممثلة التجارية 
الأمــيــركــيــة كــاثــريــن تــــاي فـــي بــانــكــوك 
بــــتــــايــــلانــــد، وقـــــــدم تــــعــــهــــدات مــمــاثــلــة 

لمواصلة الحديث.
وتدهورت العلاقات بين الولايات 
ــدة والـــــصـــــين خــــــلال الـــســـنـــوات  ــحــ ــتــ المــ
الأخــيــرة عــلــى خلفية سلسلة قضايا 
ــارة  ــتــــجــ ــقــــوق الإنـــــســـــان والــ تـــشـــمـــل حــ

والتكنولوجيا.
وعـــلـــى أثــــر خـــتـــام زيــــــارة الــصــين، 
تــــوجّــــه الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي إلـــــى كــــل مــن 
الــيــابــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. وتــزامــن 
ذلك مع إعلان بكين أن وزير الخارجية 
الصيني وانغ يي، أجرى اتصالاً هاتفياً 
مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين، 
وأبلغه بأن قانوني «تشيبس» والعلوم 
وخفض التضخم الأميركيين، «يضران 
بالحقوق والمصالح المشروعة» لدول 
منها الصين وكوريا الجنوبية. ورأى 
أنـــه «يــتــعــين عــلــى كــل الــــدول أن تــقــاوم 
بـــشـــكـــل مـــشـــتـــرك مـــثـــل هــــــذا الــتــفــكــيــر 
الــذي عفا عليه الزمن والــذي يتضمن 
مناهضة للعولمة، والتنمر من جانب 
واحد، وأن تحافظ بشكل مشترك على 

التعددية الحقيقية وتمارسها».

واشنطن: علي بردى

خشية من محاولة موسكو افتعال اضطرابات في المنطقة

تحذيرات أوروبية وأطلسية من الوضع في كوسوفو والبلقان الغربي

انــعــقــاد القمة  أيـــام قليلة مــن  بــعــد 
الأوروبـــيـــة مــع بــلــدان الــبــلــقــان الــغــربــي 
المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، للمرة 
الأولى خارج أراضي البلدان الأعضاء، 
ارتــفــعــت حــدة الــتــوتــر فــي هــذه المنطقة 
بعد المظاهرات العنيفة التي شهدتها 
كـــوســـوفـــو، وتــعــرضــت خــلالــهــا دوريــــة 
تابعة لبعثة المراقبة الأوروبية لهجوم 
بــقــنــابــل صــوتــيــة عــلــى يـــد مــجــمــوعــات 
صربية كانت تحتج على اعتقال شرطي 

سابق كان مطلوباً من العدالة. 
المــمــثــل الأعـــلـــى للسياسة  ــارع  ــ وسـ
ــيـــة جــوزيــب بــورّيــل  الــخــارجــيــة الأوروبـ
إلى التحذير من أن الاتحاد لن يتساهل 
مــع مفتعلي هــذه الأحــــداث، وطــلــب من 
المجموعات الصربية سحب الحواجز 
التي وضعوها على الطرقات، مشدداً 
ــيــــة ســتــواصــل  عــلــى أن الــبــعــثــة الأوروبــ
ــع قـــــــوات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــ الـــتـــنـــســـيـــق مـ
والسلطات المحلية في كوسوفو، ولن 
تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستفزازات.

وقــالــت مــصــادر الــحــلــف الأطــلــســي 
إنـــهـــا تـــراقـــب عـــن كــثــب الـــتـــطـــورات في 
هذه المنطقة، حيث تخشى أن موسكو 

تــحــاول افــتــعــال اضــطــرابــات فيها منذ 
بداية الحرب في أوكرانيا. 

وكــان قــرار الاتــحــاد الأوروبـــي عقد 
قمته الأخيرة مع البلدان المرشحة في 
العاصمة الألبانية تيرانا، مؤشراً على 
اهتمامه بهذه المنطقة الحساسة التي 
يرى فيها كثيرون «الخاصرة الرخوة» 
لـــلاتـــحـــاد مــــن حـــيـــث احـــتـــمـــالات عــــودة 

النزاعات العرقية والدينية إليها.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الــوضــع 
الأمــنــي يغلي منذ أشهر فــي كوسوفو 
التي نالت استقلالها عــن صربيا عام 
٢٠٠٨، بعد الحرب التي شهدتها المنطقة 
أواخر تسعينات القرن الفائت وانتهت 
بتدخل واسع للطيران الأطلسي لصالح 
الأكثرية الألبانية. وتحظى كوسوفو، 
المرشحّة لعضوية الاتــحــاد الأوروبـــي، 
بــاعــتــراف مــا يــزيــد عــلــى ١٠٠ دولـــة في 

الأمم المتحدة.
وكــــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تــوسّــط 
مــؤخــراً للتهدئة بــين الأقــلــيــة الصربية 
وســلــطــات كــوســوفــو، لــكــن إعــــلان هــذه 
الأخيرة منذ أيــام عن إجــراء انتخابات 
بلدية في المناطق التي تسكنها أكثرية 
صــربــيــة، عـــاد لــيــرفــع حـــدة الــتــوتــر بين 
الجانبين بعد تهديد الأحزاب الصربية 

بمقاطعة هذه الانتخابات.
ويــــبــــلــــغ عــــــــدد الـــــــقـــــــوات الــــدولــــيــــة 
ــنــــوات تـــحـــت قـــيـــادة  المـــنـــتـــشـــرة مـــنـــذ ســ
الحلف الأطلسي ٤ آلاف جندي، وكانت 
تعرّضت لعدة اعتداءات في الماضي لكن 
مــن غير وقــوع إصــابــات فــي صفوفها. 
ــال نــاطــق بــلــســان الــحــلــف الأطــلــســي  وقــ
أمــس: «أي اعتداء على القوات الدولية 
سيواجه بحزم، والبعثة جاهزة لتنفيذ 
الولاية التي حددتها الأمم المتحدة في 
كـــوســـوفـــو»، ونـــاشـــد الأطــــــراف المعنية 
بــالإحــجــام عــن أيـــة أعــمــال اســتــفــزازيــة، 
ــن  ــفـــاظ عـــلـــى الأمــ ــة فــــي الـــحـ ــمـ ــاهـ والمـــسـ

والاستقرار في المنطقة.
وكــــــانــــــت بــــعــــض المـــــنـــــاطـــــق الـــتـــي 
تسكنها الأغلبية الصربية في كوسوفو 
قـــد شــهــدت انـــفـــجـــارات وإطـــلاقـــاً غــزيــراً 
لعيارات نارية مطلع الأسبوع الفائت 
خــلال زيــارة السلطات المكلفة تحضير 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، مــا دفــع برئيسة 
ــا عـــثـــمـــانـــي إلـــى  ــة فـــجـــوسـ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
أبــريــل (نيسان)  تأجيلها حتى نهاية 
مــن الــعــام المــقــبــل. لكن الــتــوتــر عــاد إلى 
الارتــفــاع يــوم الخميس الماضي عندما 
أصـــيـــب ضـــابـــط فـــي الـــشـــرطـــة عــلــى يد 
مسلحين ينتمون إلى الأقلية الصربية 

الــتــي تــشــكّــل أقـــل مـــن ١٠ فـــي المـــائـــة من 
سكان كوسوفو الذين يبلغ عددهم ١,٨ 

مليون معظمهم من أصول ألبانية. 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــــب الاتــ ــ ــراقـ ــ ــ ــر يـ ــ ــهــ ــ ــذ أشــ ــ ــنــ ــ ومــ
الأوروبــــي بقلق شــديــد تصاعد التوتر 
ــة، فــيــمــا  ــقـــة الــــحــــســــاســ فـــــي هــــــذه المـــنـــطـ
تــتــبــادل صربيا وكــوســوفــو الاتــهــامــات 
والتهديدات. ويوم السبت الماضي، أعلن 
الرئيس الصربي ألكسندر فوشيك أن 
بــلاده تعتزم نشر عناصر مــن الجيش 
والــشــرطــة فـــي مــنــاطــق كــوســوفــو الــتــي 
تعيش فيها أكثرية صربية «وفقاً للقرار 
١٢٤٤ الــصــادر عن مجلس الأمــن» الذي 
يكلّف قوات الحلف الأطلسي بالإشراف 
على الأمن في المنطقة. وتجدر الإشارة 
إلى أن هذا القرار سابق لإعلان استقلال 
كوسوفو عــام ٢٠٠٨، ويــنــصّ على حق 
صربيا في نشر قوة أقصاها ألف جندي 
فـــي المــنــاطــق المــســيــحــيــة الأرثــوذكــســيــة 
التي تعيش فيها غالبية صربية. وردّ 
ــاد الأوروبــــــــي أمــــس عــلــى إعـــلان  ــحــ الاتــ
الرئيس الصربي، بأن نشر القوات في 
كوسوفو مشروط بموافقة الأمم المتحدة 
والــحــلــف الأطــلــســي الـــذي يــتــولّــى قيادة 

القوات الدولية هناك. 
وقـــال مــصــدر مــســؤول فــي المجلس 

الأوروبــــــــــي إن مــــجــــرّد إعــــــلان الــرئــيــس 
الـــصـــربـــي عـــن نــيــتــه إرســــــال قـــــوات إلــى 
كوسوفو، للمرة الأولى منذ نهاية حرب 
البلقان عام ١٩٩٩، هو دليل على وجود 
محاولات لزيادة التوتر في المنطقة، وأن 
«ثمّة مخاوف من أن يشعل هذا التوتر 
ــاد مــنــذ  ــرمــ ــام تـــحـــت الــ ــنـ ــاً ديـــنـــيـــاً يـ ــزاعــ نــ
ل 

ّ
سنوات». وتجدر الإشارة إلى أن تدخ

البلقان كان  الحلف الأطلسي في حــرب 
قد أنهى سيطرة بلغراد على كوسوفو، 
الأمر الذي ولّد مشاعر مناهضة للحلف 
بين الصربيين، ما زالت عميقة إلى اليوم.

ولم يتأخر رد كوسوفو على إعلان 
الــرئــيــس الــصــربــي، حــيــث صـــرّح رئيس 
الـــــوزراء آلــبــين كــورتــي بــقــولــه: «نــحــن لا 
نــســعــى لمــواجــهــة مـــع صــربــيــا، بـــل نــريــد 
الــحــوار والــســلام. لكن ليكن واضــحــاً أن 
جمهورية كوسوفو ستدافع عن نفسها 
بــقــوة وحـــزم إذا تــعــرّضــت لأي اعــتــداء». 
ــانــــت رئـــيـــســـة جـــمـــهـــوريـــة كــوســوفــو  وكــ
قــد صــرّحــت خـــلال الــقــمــة الأوروبـــيـــة مع 
بلدان البلقان الغربي المرشحة لعضوية 
الاتحاد في العاصمة الألبانية تيرانا، 
بأن تنامي التوتر مع صربيا لا يساعد 
كــوســوفــو فــي مسعاها لــلانــضــمــام إلــى 

الاتحاد الأوروبي .

بروكسل: شوقي الريّس

قتلى بهجوم على فندق يرتاده الصينيون في كابل

ــتــل ٣ أشــخــاص على الأقـــل عندما 
ُ
ق

هــاجــم مــســلّــحــون فــنــدقــاً يـــرتـــاده رجـــال 
أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية 
كابل، أمس (الاثنين)، في حين أفاد شهود 
عيان بوقوع عدة انفجارات وإطلاق نار.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد 
من فندق «كابل لونغان»، في حين هرع 
عناصر أمن حركة «طالبان» إلى الموقع 

وأغلقوا الحي.
وتصر «طالبان» على أن الأوضــاع 
الأمنية تحسّنت منذ عادت إلى السلطة 
فــي أغــســطــس (آب) الــعــام المـــاضـــي، لكن 
وقعت الكثير من الانفجارات والهجمات 
«تنظيم الدولة  التي أعلن الفرع المحلي لـ

الإسلامية» مسؤوليته عنها.
وذكـــــــرت مــنــظــمــة «إمــيــرجــيــنــســي» 
الإيــطــالــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة، الــتــي تــديــر 
مستشفى على بعد كيلومتر واحد فقط 
عــن مــوقــع الانــفــجــار، أنــهــا استقبلت ٢١ 
ضحية، ٣ منهم قتلى. ولم تذكر إن كان 

القتلى من المدنيين أو المهاجمين.
وأفاد ناطق باسم شرطة كابل، بأن 
ــتــلــوا وتــم توقيف مشتبه 

ُ
ق ٣ مهاجمين 

به، محمّلاً «عناصر خبيثة» مسؤولية 
الهجوم. وذكر الناطق باسم «طالبان»، 
ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، عــلــى «تـــويـــتـــر»، أن 
«جــمــيــع نــــزلاء الــفــنــدق تــم إنــقــاذهــم ولــم 

يُقتل أي أجنبي. جرح نزيلان أجنبيان 
ألــقــيــا نفسيهما مــن طابق  فــقــط عــنــدمــا 

علوي».
وأظهر تسجيل مصور انتشر على 
وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً 
يحاولون الفرار من النوافذ في الطوابق 
السفلية للمبنى، في حين ظهرت لافتة 
واضحة باللغتين الإنجليزية والصينية.
وأظــهــر تسجيل آخــر ألسنة اللهب 
تــتــصــاعــد مـــن قــســم آخــــر وســــط أعــمــدة 
الــدخــان الكثيف. وحلّقت مروحية عدة 

مرّات فوق المنطقة.
ويعد الفندق مقصداً لرجال الأعمال 
ــزورون أفــغــانــســتــان  ــ الــصــيــنــيــين الــذيــن يـ
بــشــكــل مـــتـــزايـــد مــنــذ عـــــودة «طـــالـــبـــان»، 
على أمل إبرام صفقات تجارية قد تكون 

مربحة مستقبلاً رغم المخاطر.
ولم تعترف الصين، التي تتشارك 
ــع أفــغــانــســتــان تمتد  ــرة مـ ــ ــدوداً وعـ ــ حــ
عــلــى ٧٦ كــيــلــومــتــراً، رســمــيــاً بحكومة 
الـــدول القليلة  «طــالــبــان»، إلا أنها مــن 
ــا  ــ ــــورهـ ــــضـ الـــــــتـــــــي حـــــافـــــظـــــت عـــــلـــــى حـ

الدبلوماسي الكامل في البلاد.

حدود حساسة
ولــطــالمــا تــخــوّفــت بكين مــن إمكانية 
ــــى نــقــطــة تــجــمّــع  ــوّل أفـــغـــانـــســـتـــان إلـ تــــحــ
لانفصاليين من أقلية الأويغور في منطقة 

شينجيانغ الحدودية الحساسة.
وتــعــهّــدت «طــالــبــان» بـــألا تُستخدم 
أفــغــانــســتــان قــاعــدة لــلأويــغــور، وقــدّمــت 
الــصــين فــي مــقــابــل ذلـــك دعــمــاً اقتصادياً 

واستثمرت في إعمار أفغانستان.

وتُعد المحافظة على الاستقرار بعد 
عـــقـــود مـــن الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان من 
الــرئــيــســيــة بالنسبة لبكين،  الاعــتــبــارات 
فـــي وقــــت تــســعــى فــيــه لــتــأمــين حـــدودهـــا 
ــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــ ــارات فـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الاســتــراتــيــجــيــة فــي بــاكــســتــان المــجــاورة، 
ــادي الـــصـــيـــنـــي -  حــــيــــث المــــمــــر الاقـــــتـــــصـــ
الباكستاني. وتعمل «طــالــبــان» جاهدة 
لتصوير أفغانستان على أنها بلد آمن 
بالنسبة للدبلوماسيين ورجال الأعمال، 
تلا 

ُ
لكن موظفين في السفارة الروسية ق

فـــي تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري وقــــع خـــــارج مقر 
البعثة في سبتمبر (أيلول) الماضي، في 
هجوم تبناه «تنظيم الدولة الإسلامية»، 
الــذي أعلن أيضاً مسؤوليته عــن هجوم 
استهدف السفارة الباكستانية في كابل 
هذا الشهر، اعتبرته باكستان «محاولة 
اغـــتـــيـــال» اســتــهــدفــت الــســفــيــر. وأصــيــب 

حارس أمني في الهجوم.
وعلى الرغم من امتلاكها حقوقاً في 
أكبر المشاريع في أفغانستان، خصوصاً 
ــلـــنـــحـــاس، لــم  ــاك» لـ ــ ــنـ ــ مـــنـــجـــم «مــــيــــس أيـ
تــتــحــرك الــصــين لتحقيق تـــقـــدّم فـــي أي 
مــن هــذه المــشــاريــع. وتعتمد «طــالــبــان» 
الــصــين لتحويل مــوقــع يضم أحد  على 
أكــبــر مــخــزونــات الــنــحــاس فـــي الــعــالــم، 
إلى منجم يمكن أن يساعد الدولة التي 
تعاني من نقص السيولة والخاضعة 

لعقوبات، على التعافي.

كابل: «الشرق الأوسط»

الدخان يتصاعد من الفندق بعد الهجوم عليه في كابل أمس (أ.ب)
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علاج الأمراض بتعديل الحمض النووي... لماذا لا نفعل؟
كتب والــدا فتاة عمرها سنتان أنَّ 
ابنتهما «يمكن أن تتوفى فــي السنة 
التالية»، لأن طفرة وراثية تسبب فشلَ 

قلبها.
وكتب رجل في منتصف الثلاثينات 
من عمره، يحمل حمضه النووي خطأ 
جينياً من المؤكد أنه سيُدمر دماغه في 
غضون سنوات: «الوقت ينفد سريعاً 

أمامي».
كما كتبت والدة لها ولدان يعانيان 
من جين معيب يؤثر في الإدراك، والكلام 
والــحــركــة: «قلبي ينفطر ألمــاً وأنــا أرى 
ولداي ينهاران أمام عيني». وأضافت 
أن أحــدهــا لا يـــزال يمشي ويـــدرس في 
الكلية، لكنها «مسألة وقت فقط قبل أن 
يضطر للجلوس على كرسي متحرك 

ويتدهور إدراكه».
تصلني قصص لمثل هــذه المآسي 
الإنسانية عبر صندوق بريدي بانتظام 
متزايد ومؤلم للغاية. ويراسلني الناس 
لمعرفة مــا إذا كنت أستطيع تحضير 
عقار لإصلاح جيناتهم وتفادي الوفاة 
المبكرة والوشيكة. ولا يرتبط رجاؤهم 
هــذا بالمستقبل: فالعديد من العلماء، 
وأنــا من بينهم، يعكفون بالفعل على 
تصميم إصلاحات بالحمض النووي، 
ــلـــة لــكــســب  ــيـ ــــك وسـ ــتــــخــــذون مــــن ذلــ ويــ

العيش.
من جانبهم، وافق آلاف الأشخاص، 
خلال العشرية الماضية، على الخضوع 
لتجارب هندسة وراثية ضمن اختبارات 
تــجــريــبــيــة لــتــطــويــر هــــذه الـــعـــلاجـــات - 
ولإنــقــاذ حياتهم. وجـــرى اقــتــراح مثل 
هذه الإصلاحات، أو العلاجات الجينية 
منذ ٥٠ عاماً، وبدأت في التطور الجاد 

منذ عام ١٩٨٩. وبعد تجارب متقطعة 
وغــيــر منتظمة، وصــل أول العلاجات 
الحقيقية للأطفال الذين ولدوا من دون 
جهاز مناعي فعال في العقد الأول من 

القرن الحادي والعشرين.
ــة  الــعــديــد مـــن أدويــ يـــوجـــد  والآن، 
الــــعــــلاج الــجــيــنــي المـــعـــتـــمـــدة. تــنــطــوي 
ــيـــروس، من  كــلــهــا عــلــى الــتــعــامــل مـــع فـ
ــة  ــــلال اســـتـــبـــدال مــحــتــويــاتــه المـــؤذيـ خـ
ــمـــرض، ثــم  ــلـ ــج لـ ــالـ ــعـ ــة جــــين مُـ ــطـ بـــواسـ
حقنه في شخص ما (أو تعريض خلايا 
الــشــخــص لــذلــك الــفــيــروس فـــي صحن 
وإعادتها مــرة أخـــرى). وبرغم فاعلية 
هذه العلاجات، فإنها تظل مرهقة في 
البناء وتكلفتها باهظة للغاية. على 
ســبــيــل المـــثـــال، يــكــلــف الـــعـــلاج الجيني 
المعتمد حديثاً لــلأشــخــاص المصابين 
الــوراثــي ٣٫٥ مليون  باضطراب النزف 
دولار، محققاً رقماً قياسياً للزجاجة 
المخصصة للاستخدام لمرة واحدة، ما 

يجعله الدواء الأغلى في العالم.
ــات، فــيــعــد  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ أمــــــــا تــــعــــديــــل الـ
تكنولوجيا أحــدث بكثير وتقوم على 
المكاسب التي جــرى تحقيقها بمجال 
العلاج الجيني. إلا أنه بدلاً عن استخدام 
فيروس، يعتمد تعديل الجينات على 
آلــة جزيئية تسمى «كريسبر»، والتي 
يمكن توجيهها لإصلاح طفرة جينية 
فــي أي كــائــن حــي تــقــريــبــاً، فــي موضع 
ــاً.  ــنــــي» تـــمـــامـ ــيــ وجــــــــود «الــــخــــطــــأ الــــجــ
وتتنوع تطبيقات «كريسبر» متعددة 
الاســتــخــدامــات والمــمــكــنــة بــشــكــل مثير 
للإعجاب ما بين العلوم الأساسية إلى 
الــزراعــة ومكافحة التغيرات المناخية. 
ــطـــب، يــتــيــح تــعــديــل الــجــيــنــات  وفــــي الـ

بــتــقــنــيــة «كــريــســبــر» لــلأطــبــاء إصـــلاح 
الأخطاء الجينية بصفة مباشرة داخل 
الحمض النووي للمرضى. كما أُحرز 
الكثير من التقدم الجوهري في مجال 
الطب الــوراثــي حتى بــات من الواضح 
أن العلماء حققوا الآن حُلماً رائعاً، ألا 

وهو السيطرة على الحمض النووي.
وكان أول شخص خضع للتعديل 
الوراثي بتقنية «كريسبر»، قد خضع 
لــلــعــلاج قــبــل ثــــلاث ســـنـــوات فــقــط من 
اضطراب في إنتاج خلايا الدم الحمراء. 
ــك الــــحــــين، اســـتـــخـــدمـــت هـــذه  ــ ــنـــذ ذلـ ومـ
التكنولوجيا في علاج العمى الخلقي، 
ومــــرض الــخــلايــا المــنــجــلــيــة، وأمــــراض 
القلب، وأمراض الأعصاب، والسرطان 
ــة المــكــتــســبــة.  ــاعـ ــنـ وفــــيــــروس نـــقـــص المـ
وبـــرغـــم أن جــمــيــع الأمـــــــراض لا تملك 
أســـاســـاً جــيــنــيــاً واحـــــداً، فـــإن معظمها 
لديها مكون جيني. وتشير الدراسات 
المبكرة إلى أن حالات مثل أمراض القلب، 

والألم المزمن، ومرض ألزهايمر، يمكن 
علاجها جميعا باستخدام تكنولوجيا 
ــــد وصـــفـــت الـــدكـــتـــورة  «كـــريـــســـبـــر». وقـ
ــائـــزة  ــزة جـ ــائــ ــحــ جــيــنــيــفــر دودنــــــــا - الــ
نـــوبـــل فـــي الــكــيــمــيــاء عــــام ٢٠٢٠ رفــقــة 
الدكتورة إيمانويل شاربنتييه بفض 

جهودهما في مجال تعديل الجينات 
بتكنولوجيا «كريسبر» - هذا الحدث 
بأنه: «فرصة ذهبية لتحسين مستوى 

الرعاية الصحية لدى الكثيرين».
الـــعـــلـــمـــاء مــثــلــي،  الآن، يــســتــطــيــع 
تصور سيناريو مثالي لمستقبل أدوية 
«كريسبر»: عندما تبدأ طفلة تبلغ من 

الــعــمــر ٣ أشــهــر فـــي الإصـــابـــة بــعــدوى 
ــادات الــحــيــويــة، يطلب  مــقــاومــة المــــضــ
ــة الـــخـــاص بها  ــيـ طــبــيــب الــرعــايــة الأولـ
إجراء اختبار الحمض النووي، وبعد 
د الجين المعيب الذي  ٤٨ ساعة، يتحدَّ
يمنع تطوير النظام المناعي الطبيعي. 

ــقــــول الـــطـــبـــيـــب لـــلـــوالـــديـــن  وحـــيـــنـــهـــا يــ
المــنــكــوبــين: «لــيــســت مــشــكــلــة. سنحيل 
الطفلة إلى العلاج التصحيحي بتقنية 
(كـــريـــســـبـــر). وســـــوف يــغــطــي الــتــأمــين 
العلاج الذي يستغرق شهرين كاملين».
وإليكم ما سيحدث خــلال هذين 
الشهرين: سيتلقى مركز متخصص 
لــعــلاجــات «كــريــســبــر» فــي مستشفى 
تابع للجامعة التشخيص، ويُحوله 
ــلــــب مــــوجــــه لمـــنـــشـــأة  إلـــــــى نـــــمـــــوذج طــ
تــصــنــيــعــيــة لـــصـــنـــاعـــة الـــــــــدواء الــــذي 
الــجــين المــعــيــب. بــعــد شهر  سيُصحح 
البيانات  مــن الاخــتــبــارات ومــراجــعــة 
مـــن قــبــل أطـــبـــاء المــســتــشــفــى وعــلــمــاء 
الـــجـــامـــعـــات، يــحــقــن الــطــبــيــب الـــــدواء 
المعتمد على تكنولوجيا «كريسبر» 
بــبــســاطــة مــــن خـــــلال الـــــوريـــــد. وبــعــد 
الإقامة لمدة ثلاثة أيام في المستشفى 
للتأكد من أن تعديل الجينات قد جرى 
وفقاً للخطة، تعود الطفلة إلى منزلها.

وتــمــامــاً كــمــا كــانــت تكنولوجيا 
«كريسبر» ذات يوم ضرباً من ضروب 
الــخــيــال الــعــلــمــي، كــذلــك قــد يــكــون كل 
شيء ذكرناه في الفقرات السابقة - لكن 
كل خطوة من تلك العملية أصبحت 

ممكنة من الناحية الفنية اليوم.

وتــــوضــــح الأمــــثــــلــــة الـــــــــــواردة مــن 
ــانــــات  ــكــ ــم إمــ ــالــ ــعــ مـــخـــتـــلـــف أرجــــــــــاء الــ
ــزه تــكــنــولــوجــيــا  ــنـــجـ ــا يـــمـــكـــن أن تـ ــ مـ
«كريسبر»، فقد استخدمت حديثاً في 
الصين لعلاج طفلين يبلغان من العمر 
٧ و٨ سنوات مصابين بحالة وراثية 
تــتــعــلــق بــــمــــرض الـــخـــلايـــا المــنــجــلــيــة 
المسمى «بيتا ثلاسيميا». قبل العلاج، 
لــم يكن الطفلان قــادريــن على تكوين 
ــمــــراء طــبــيــعــيــة، وكـــانـــا  خـــلايـــا دم حــ
يحتاجان إلى نقل الدم كل أسبوعين 
إلى ثلاثة أسابيع. وفي غضون شهر 
بعد تلقيهما الخلايا المعدلة وراثياً، 
توقفت عمليات نقل الدم. وحتى بعد 
ثــمــانــيــة عــشــر شـــهـــراً، ظــلــت أعــــراض 

المرض غائبة تماماً عن الطفلين.
ــلاً أيــــضــــاً فــي  ــ ــائـ ــ ــدم هـ ــقــ ــتــ كــــــان الــ
الولايات المتحدة وأوروبا، إذ نجحت 
ــيـــويـــة  ــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـ ــتــ ــركــ شــ
«كريسبر ثيرابيوتكس» و«فيرتكس» 
في علاج ٣١ شخصاً يعانون من مرض 
الخلايا المنجلية، والذين لم يعودوا 
يعانون من نوبات الألم الموهنة التي 
تــتــســم بــهــا حــالــتــهــم. وهـــنـــاك شــركــة 
أخرى للتكنولوجيا الحيوية، تسمى 
«إنــتــيــلــيــا ثــيــرابــيــوتــكــس»، تــعــاونــت 
مع شركة «ريجينيرون» للصناعات 
الـــدوائـــيـــة واســتــخــدمــتــا «كــريــســبــر» 
فـــي تــثــبــيــط جـــين ســـام مــحــمــل بخطأ 
وراثــــي فــي أكــبــاد ١٥ شــخــصــاً. وبعد 
ــد فـــقـــط مــــن هـــــذا الـــحـــقـــن،  ــ ــ شـــهـــر واحـ
تـــلاشـــى ٩٣ فـــي المـــائـــة مـــن الـــسُـــم من 
مجرى دم المرضى الذين تلقوا أعلى 
جرعة من دواء «كريسبر». كما تطور 
شــركــة «فــيــرف ثيرابيوتكس» علاجاً 

بمعاونة «كريسبر» لأمــراض القلب، 
مع التركيز المبدئي على شكل وراثي 
ــــراض. وإذا حققت  حـــاد مــن هـــذه الأمـ
«فيرف ثيرابيوتكس» هدفها الطموح 
المتمثل في توسيع هذا النهج ليشمل 
المــــرضــــى الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن الـــنـــوع 
الشائع من أمراض القلب، فربما يحل 
أحد التعديلات الجينية محل الأدوية 
ــثـــل الأدويــــــــــة المُــخــفــضــة  الـــيـــومـــيـــة، مـ
للكوليسترول. ويستخدم الأطباء في 
أماكن أخرى «كريسبر» لاختبار علاج 
الأشـــخـــاص الــذيــن يــحــمــلــون فــيــروس 
نـــقـــص المـــنـــاعـــة المـــكـــتـــســـب، مــــن خـــلال 
استبعاد الحمض النووي للفيروس 
خارج جهازهم المناعي. وإذا نجحت 
التجربة، فمن الممكن أن يستفيد منها 
نحو ٤٠ مليون شخص. لكن السؤال: 

هل سيفعلون ذلك؟
هــنــاك مــا يــصــل إلـــى ٤٠٠ مليون 
شــخــص فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم 
يــعــانــون مـــن واحــــد مـــن ٧٠٠٠ مــرض 
ناجم عن الطفرات الجينية المنفردة. 
لــهــم ولعائلاتهم  والــعــلــمــاء مــديــنــون 
بــالــصــدق بــشــأن حــجــم الــهــوة مــا بين 
أنــبــوب الاخــتــبــار فــي المختبر والخط 
الــوريــدي فــي المستشفى. والــلافــت أن 
الــعــقــبــات الـــكـــبـــرى هــنــا لــيــســت فنية 
فــحــســب، وإنـــمـــا قـــانـــونـــيـــة، ومــالــيــة، 

وتنظيمية.
* أستاذ في علم الأحياء الجزيئي 
والــخــلــوي فــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا - 
بيركلي - ومحرر الجينات في معهد 

الجينوم المبتكر التابع لها

* خدمة: «نيويورك تايمز»

مـــنـــذ نـــحـــو ١٥ ألـــــف ســنــة، 
ــا قــبــل الــتــاريــخ  عــــرف إنـــســـان مـ
المــــعــــاول المـــصـــنـــوعـــة مــــن قــــرون 
الغزلان وعظام الخيول في حفر 
الأرض لاستخراج معادن خام، 
لــصــنــع أدوات وأســـلـــحـــة صيد 
مــتــواضــعــة. وقــبــل ٣٥٠٠ ســنــة، 
تــعــلــم الإنــــســــان كــيــفــيــة تكسير 
الصخور الجبلية لفتح أنفاق 
لتخزين المياه أو ممرات لقبور 

قدماء العراقيين والمصريين.
ــتـــاســـع عــشــر،  ــرن الـ ــقــ ــي الــ فــ
بـــنـــاء الأنـــفـــاق،  ازدادت أهــمــيــة 
وخــــــاصــــــة مــــــع تـــــطـــــور الـــســـكـــك 
ــة وخــــــطــــــوط الــــغــــاز  ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
وتــصــريــف مــيــاه المـــجـــاري. لكن 
التطور الحقيقي والمذهل حدث 
عـــام ١٨٦٣ حــين تــم افــتــتــاح أول 
مــحــطــة قــطــار أنـــفـــاق فـــي لــنــدن، 
وهـــي أيــضــاً أول مــحــطــة أنــفــاق 
في العالم، تلتها محطة أنفاق 
طوكيو عام ١٨٧٢. ومن الطرائف 
أن محطة قطار أنفاق موسكو، 
ــــم،  ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــ ــة فـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ وهـــــــــي الـ
وافتتحت عام ١٩٣٥، قد واجهت 
مــعــارضــة مـــن رجــــال الـــديـــن في 
الاتحاد السوفياتي بحجة أنه لا 
يجوز لأي شخص أن يتجول في 
«العالم السفلي». إلا أن الزعيم 
الشيوعي جوزيف ستالين أصرّ 
على تنفيذ المشروع وتشغيله، 
ــه كـــمـــلـــجـــأ مــن  ــتــــخــــدامــ وتــــــم اســ
القذائف الألمانية، وبلغت سعته 
نصف مليون شــخــص. ودارت 
الأيـــــــام، فــلــجــأت أوكـــرانـــيـــا هــذا 
الــعــام إلـــى مــحــطــة قــطــار كييف 
لحماية المدنيين من الصواريخ 

والقنابل.
هذه المقدمة عن حفر الأنفاق، 
ــواء فــي الــجــبــال أو الــســهــول،  سـ
ــراوات  ــ ــــضــ ــة خــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ مـــــجـــــرد «سَـ
ــتـــلاع  ــــون» لابـ ــتـ ــ ــزيـ ــ بـــالـــزيـــت والـ
مشروع نفق جبلي، بدأت إيران 
منذ عام ٢٠١٦ في تنفيذه على 
حدود العراق الشمالية، بحجة 
قطع الطريق أمام تأسيس دولة 
فـــي منطقتي  كـــرديـــة مـــزعـــومـــة 
السليمانية وحلبجة، وضمّهما 
إلــى الحدود الإيرانية لتوسيع 
الــنــفــوذ الــســيــاســي والــعــســكــري 
الإيــــــرانــــــي. وقـــــد بـــــدأ «الـــحـــرس 
الثوري» بإنشاء قاعدة عسكرية 

كــــــــبــــــــيــــــــرة فــــي 
جبال سورين، 
الـــــقـــــريـــــبـــــة مـــن 
نــــاحــــيــــة ســيــد 
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق، 
الــــــــــتــــــــــابــــــــــعــــــــــة 
لمـــــــــحـــــــــافـــــــــظـــــــــة 
الــســلــيــمــانــيــة. 
ــقـــاعـــدة  ــــذه الـ هــ
تضم صواريخ 
ومُـــــــــســـــــــيـــــــــرات 
ومـــــــعـــــــســـــــكـــــــراً 
«الـــــــــحـــــــــرس  لــــــــــ

الــــــــثــــــــوري». وذكـــــــــــرت مــــصــــادر 
إخـــبـــاريـــة أن عـــــدداً مـــن ضــبــاط 
دون على  وقادة «الحرس» يتردَّ
القاعدة، ويشرفون على إنشاء 
القاعدة وحفر النفق الذي يقطع 
المنطقة الجبلية بين الجانبين، 
لــتــســهــيــل حـــركـــة نــقــل الأســلــحــة 

والجنود إلى القاعدة.
وفــــــــي ظــــــل هــــــــذا المـــخـــطـــط، 
كشفت طهران انتشار عناصرها 
وجــــــواســــــيــــــســــــهــــــا فــــــــي إقــــلــــيــــم 
الــعــراق تحت ذريعة  كــردســتــان 
إيــران المعارضين  أكــراد  انتشار 
للنظام الإيراني هناك. ويوجد 
«قاعدة رمضان» التابعة  مركز لـ
«الحرس الثوري» الإيراني في  لـ
بالإضافة  السليمانية،  مدينة 
إلى مراكز للمخابرات الإيرانية 
التي تعمل تحت غطاء الشركات 
الإيــــــرانــــــيــــــة فــــــي الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة 
ومــعــظــم المــحــافــظــات الــعــراقــيــة، 
وخــاصــة فــي الــنــجــف وكــربــلاء. 
كما استقرت عناصر «الوحدة 
«فيلق القدس»  لـ ٤٠٠» التابعة 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  المـــرتـــبـــط بــــ
في السليمانية، وهــذه الوحدة 
مــســؤولــة عــن تنفيذ العمليات 
العسكرية والمخابراتية خــارج 
ــبــــة  ـــيــــــة لمــــراقــ الـــــــحـــــــدود الإيــــــرانـــ
وتصفية كــل مــن يقف فــي وجه 
المــشــروع الإيــرانــي، وتنشط في 
هذه المناطق الطائرات المروحية 

الإيرانية أيضاً.
ونـــعـــود إلــــى مـــا بـــدأنـــا بــه، 
فإن «الحرس الثوري» الإيراني 
اســـتـــأنـــف تــنــفــيــذ مـــشـــروع نفق 
جـــبـــلـــي يـــــربـــــط بــــــين الأراضـــــــــي 
الإيــرانــيــة والأراضــــي العراقية. 
وكـــان المــشــروع قــد تــوقــف خلال 

الحرب بين البلدين 
في الثمانينات من 
الـــــــقـــــــرن المــــــاضــــــي. 
وهــــــــــــــــــــــذا الــــــنــــــفــــــق 
الـــــــحـــــــربـــــــي يــــربــــط 
المـــنـــطـــقـــة الــجــبــلــيــة 
بــــــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين 
ــل  ــقــ ــل نــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ ــ ل
الجنود والأسلحة 
من القاعدة وإليها.

وهــــــــــــــــــــــــــذه   
المــنــاطــق المــتــاخــمــة 
للحدود المشتركة، 
كـــانـــت لـــعـــقـــود طـــويـــلـــة مـــمـــرات 
جبلية بالغة الخطورة لصعوبة 
مــســالــكــهــا، ولـــذلـــك يــلــجــأ إليها 
ــربـــون مـــن تـــجـــار الأســلــحــة  ــهـ المـ
الــــســــجــــون  الــــــهــــــاربــــــين مــــــن  أو 
والمعتقلات من الجانبين العراقي 
والإيــرانــي. ويطلق عليها اسم 
الجبال الألبية، نسبة إلى جبال 
الألب الأوروبية. وخلال الحرب 
الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة، أتــيــح لي 
الـــقـــطـــعـــات  لـــتـــغـــطـــيـــة  أن أوفــــــــد 
الــعــســكــريــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي تــلــك 
المنطقة، وبرفقتي المرحوم فرات 
الجواهري، نجل الشاعر العراقي 
الكبير محمد مهدي الجواهري. 
وبالكاد يمرّ المتسلقون واحــداً 
بعد الآخــر، والمشكلة إذا قابلنا 
جــنــوداً عــراقــيــين هــابــطــين، وهم 
ــاً أو جــــرحــــى،  ــثـ ــثـ يـــحـــمـــلـــون جـ
فنضطر إلى التنحي جانباً قدر 
ــكــــان. ولــــم تــنــقــذنــا مـــن تلك  الإمــ
المخاطر إلا هضاب صغيرة هنا 
أو هناك لاستراحة قصيرة، ثم 
نواصل المغامرة. والفرق بيننا 
وبــين متسلقي جبال الألــب من 
الرياضيين أنهم يحملون معدات 
يدوية وأحذية خاصة، أما نحن 
فلم نكن نفكر إلا بكيفية الهبوط 
بــعــد إجــــراء مــقــابــلات صحافية 
مع ضباط عراقيين، لأن الهبوط 
أصعب كثيراً من الصعود بحكم 
الجاذبية الأرضية. ولذلك، فإن 
الإيرانيين بدأوا بفتح أنفاق في 
الجبال التي تُستخدم عسكرياً 
أو إرهابياً. وهذه الأنفاق ليست 
سرية، وأعلنت طهران مراراً أن 
قوات الأمن الإيرانية دأبت على 
الاشــتــبــاك المسلح مــع جماعات 
كـــرديـــة إيــرانــيــة مــعــارضــة على 

الـــحـــدود المــشــتــركــة مـــع الـــعـــراق 
طوال الأعوام الماضية.

وقد كثّف «الحرس الثوري» 
مؤخراً عملياته ضد ما يصفها 
ــيــــة  ــابــ ــــات إرهــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــأنــــهــــا «جـ بــ
انــفــصــالــيــة تــتــخــذ مـــن الــشــمــال 
الــعــراقــي مقراً لزعزعة  الــكــردي 
الأمــــن فـــي إيــــــران»، خــاصــة مع 
دخــــــــول الاحــــتــــجــــاجــــات الـــتـــي 
ــاة الــشــابــة الــكــرديــة  أعــقــبــت وفــ
مهسا أميني شهرها الثالث. 
واعترفت طهران بأن «الحرس 
الثوري» يواصل قصف مقرات 
الأحــــــــزاب الـــكـــرديـــة المـــعـــارضـــة 
بـــــالمـــــدفـــــعـــــيـــــة والــــــــصــــــــواريــــــــخ 

والمُسيرات.
ــاً  ــ ــزابـ ــ ــران أحـ ــ ــهــ ــ ــــف طــ ــــصـ وتـ
ــا، نــقــلــت  ــهــ ــة لــ كــــرديــــة مــــعــــارضــ
نشاطها المؤيد للاحتجاجات، 
ــرة  ــ ــحـ ــ ــل حـــــــــزب الـــــحـــــيـــــاة الـ ــ ــثـ ــ مـ
لـــــــــــكـــــــــــردســـــــــــتـــــــــــان، والـــــــــــحـــــــــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
الإيــرانــي، وحــزب كوملة، بأنها 
ــة مـــســـلـــحـــة». وكــشــف  ــيــ ــابــ «إرهــ
ــي  ــرانــ ــاحـــث الـــســـيـــاســـي الإيــ ــبـ الـ
الــتــقــاريــر  حــســن هــانــي زاده أن 
الأمــنــيــة الإيـــرانـــيـــة تــحــدثــت عن 
تسلل نحو ١٢٠٠ كردي معارض 
عبر الحدود المشتركة إلى إيران 
مـــن ٥٠ قـــاعـــدة تــابــعــة لــهــم في 

شمال العراق.
وبـــــــــــصـــــــــــرف الـــــــنـــــــظـــــــر عــــن 
الاتهامات المتبادلة بين الجانب 
ــانـــب الـــعـــراقـــي،  الإيــــرانــــي والـــجـ
فإن حكومة إقليم كردستان لم 
إلــى جيشها الرسمي من  تلجأ 
لــلــرد على القصف  البيشمركة 
الإيراني المعادي، وإنما اكتفت 
التنديد والاحتجاج،  ببيانات 
وهو ما كررته وزارة الخارجية 
ــاً. ومــــــع هـــذا  ــيــ الــــعــــراقــــيــــة رســــمــ
الـــرد البسيط وصــمــت الأحـــزاب 
الــعــراقــيــة المـــوالـــيـــة لإيــــــران، فــإن 
حفر الأنفاق الجبلية الإيرانية 
ــــول الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة والمــــــدن  ــــدخـ لـ
التابعة لها يخرق سيادة العراق 
وأمنه واستقلاله، بالإضافة إلى 

القصف التركي والإيراني.
ــة  ــ ــ ــد دولـ ــ ــوجــ ــ تــ ــاً لا  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ وطـ
مسالمة في العالم تسمح لدولة 
إرهابية بحفر نفق داخــل جبل 

حدودي مشترك.

السعودية والصين... علاقات راسخة
ــيـــركـــي عــقــل  الــعــقــل الــســيــاســي الأمـ
ــبــــاردة  ــنـــائـــي. بـــعـــد قــســمــة الــــحــــرب الــ ثـ
بـــين الــعــالــم الــشــيــوعــي والــعــالــم الــحــر، 
قــســم جــــورج دبــلــيــو بـــوش الــعــالــم إلــى 
«فـــســـطـــاطـــين»: مـــحـــور الــخــيــر ومــحــور 
ــيـــــس جــو  ــ ــرئـ ــ ــم الـ الــــــشــــــر. الــــــيــــــوم يــــقــــســ
ـــن  ــقـــة الأمـ ــيـ ــم، حـــســـب وثـ ــالــ ــعــ ــايــــدن الــ بــ
إلـــى كتلتين   ،٢٠٢٢ الأمــيــركــي  الــقــومــي 
مـــتـــصـــارعـــتـــين: الـــكـــتـــلـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــلــــة الــــشــــمــــولــــيــــة. وفــــــي الــــداخــــل  والــــكــــتــ
الجمهور  الأمــيــركــي ينقسم  السياسي 
الجمهوري والديمقراطي.  ثنائية  بين 

ــيــــة الـــنـــقـــاش  ــنــــائــ ــثــ ــبــــع هـــــــذه الــ ــطــ ــ تَ
ــة مــع  ــعـــوديـ ــــول قـــمـــم الـــسـ الأمـــيـــركـــي حـ
الصين، الثنائية والخليجية والعربية، 
الصيني  الرئيس  زيــارة  إذا كانت  ومــا 
شي جينبينغ، تعني انتقال السعودية 
ــــى الـــتـــحـــالـــف مــع  ومـــعـــهـــا مــــن مــعــهــا إلـ
بكين كبديل نهائي عن واشنطن. ولأن 
د مــقــارنــات، توقف  الــثــنــائــي ولاَّ الــعــقــل 
الحارة  المراقبين عند المصافحات  جُــل 
بين الرئيس الصيني وبين ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير 

محمد بن سلمان. 
ــرون إلـــى الـــســـلام الــحــار  ــ ــع آخـ ورجــ
الـــشـــهـــيـــر بــــين ابـــــن ســـلـــمـــان والـــرئـــيـــس 
الــروســي فلاديمير بوتين على هامش 
بـــويـــنـــس  ــي  ــ ــ فـ ــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ الـ ــة دول  ــ ــمـ ــ قـ
آيـــرس فــي الأرجــنــتــين عــام ٢٠١٨. وأمــا 
الاستنتاجات فراح الكثير منها باتجاه 
لـــدخـــول  ــر  ــة مــــؤشــ ــعــــوديــ ــســ الــ قـــمـــم  أن 
ــاردة  ــبـ الــــريــــاض فـــي صــلــب «الــــحــــرب الـ
الجديدة» بين الصين وأميركا! ولعل ما 
ات الثنائية  أسهم في تعزيز هذه القراء
لزيارته  د  بــايــدن نفسه مهَّ الرئيس  أن 
الـــســـعـــوديـــة، بــمــقــال نـــشـــره فـــي إحـــدى 
الــصــحــف الأمــيــركــيــة، جــعــل فــيــه محور 
أهداف الزيارة «الموازنة مع الصين»، ثم 
قــال فيها: «أريــد  أكــد ذلــك بتصريحات 
أن أوضــــح أنـــه يــمــكــنــنــا الاســتــمــرار في 
الــقــيــادة فــي المنطقة ولــيــس خــلــق فــراغ 
تملأه الصين وروسيا ضد مصالح كل 
من إسرائيل والولايات المتحدة والكثير 
ــر أن  ــرى». حــقــيــقــة الأمــ ــ ــدول الأخــ ــ مـــن الـ
السياسية  ولــحــظــتــه  الـــريـــاض،  مــشــهــد 
المشوبة بفجوة ثقة كبيرة بواشنطن، لا 
سيما مع إدارة الرئيس بايدن، يشجع 
على مثل هذه الاستنتاجات المتسرعة، 
المـــشـــهـــد  ــذا  ــ ــ هـ أن  ــــين  ــبـ ــ ــراقـ ــ المـ ــي  ــســ ـــنــ ويُـ
هـــو حــصــيــلــة مـــســـار ســيــاســي عــريــض 
ومتقطع. حسناً فعل ديفيد أرون ميلر 
في مقالته في مجلة «فورن بوليسي» 

حين ذكّرنا بمقابلة الأمير الراحل وزير 
الخارجية سعود الفيصل مع الصحافي 
ــام ٢٠٠٤ والـــتـــي قــال  ديــفــيــد أوتَـــــواي عـ
الــولايــات  بــين  «الــعــلاقــة  الفيصل:  فيها 
ــاً  ــ المـــتـــحـــدة والـــســـعـــوديـــة لــيــســت (زواجـ
كاثوليكياً)». ويكتب أوتَواي معلقاً: «لم 
السعودية تسعى  العربية  المملكة  تكن 
الولايات المتحدة». ما  التخلي عن  إلى 
السعودية قبلها  صح يومها، وكانت 
ــام قــــد تـــحـــولـــت لـــلـــمـــرة الأولــــــى إلـــى  ــعـ بـ
إلى الصين، يصح  للنفط  الأكبر  د  المورِّ
اليوم في وقت تعد فيه الصين الشريك 
للمملكة، في حين يعد  الأول  التجاري 
الــلــقــاء بـــين زعــيــمــي الــبــلــديــن لـــقـــاءً بين 
ــر مــســتــورد  ــبـ ر لــلــنــفــط وأكـ ــدِّ أكـــبـــر مـــصـ
الــعــالــم فــي لحظة حساسة على  فــي  لــه 
مستوى حاضر ومستقبل هذه السلعة 
الطرفين  أن كل من  الاستراتيجية. بيد 
ــا يــمــكــن لــرهــانــاتــهــمــا  ــدود مــ ــ ــدرك حــ ــ يــ
إلــيــه بــمــثــل إدراكـــهـــم لحجم  تــذهــب  أن 
الفرص. ففي الذهن الصيني أن بيكين 
غير راغبة وغير قادرة على حمل عبء 
الضمانات الأمنية في الشرق الأوسط، 
لا على مستوى الدول ولا على مستوى 
الممرات الحيوية وأمن خطوط التجارة 
الــدولــيــة. وفـــي الــذهــن الــســعــودي أنْ لا 
العسكرية  العلاقات  بديل متكاملاً عن 
والأمنية والاستخباراتية مع واشنطن، 
كــثــيــراً  ــان  ــاحــ ــرتــ يــ ــان  ــرفــ ــطــ الــ كـــــان  وإن 
لنموذج العلاقات البينية القائمة على 
تبادل المنافع وعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية لأي من البلدين. 
تعرف السعودية مصالحها جيداً. 
ــن واشـــنـــطـــن  ــ ــل عـ ــــرف أنــــــه لا بــــديــ ــعـ ــ وتـ
بـــخـــصـــوص مـــســـتـــويـــات ثــــلاثــــة لـــهـــذه 
المـــصـــالـــح أبـــعـــد مـــن الـــســـيـــاســـة: ١- أيــاً 
تــكــن الــعــلاقــات الــعــســكــريــة الــســعــوديــة 
الــصــيــنــيــة، الــنــاشــئــة أو قــيــد الــتــفــكــيــر، 
فالأكيد أن العتاد السعودي والتدريب 
الــتــحــكــم والــتــنــســيــق والإدارة  وأجـــهـــزة 

ــكــــامــــل ومــــنــــذ نــــحــــو ٨٠  ــالــ ــيــــة بــ ــيــــركــ أمــ
ــاً. زد عــلــى ذلــــك حــيــويــة الــتــعــاون  ــامـ عـ
الاســتــخــبــاراتــي والأمـــنـــي الــســعــودي - 

المملكة.  الأميركي بالنسبة لأمن 
٢- الاستثمارات السعودية الضخمة 
في سندات الخزينة الأميركية، وودائع 
الــذهــب، والاســتــثــمــارات الــســيــاديــة في 

أسواق الأسهم.
السعودية، كمركز مالي  ٣- تعتمد 
وتجاري واستثماري، إقليمي ودولي، 
وبشكل متزايد بعد «رؤية ٢٠٣٠»، على 
الــنــظــام المــالــي والــنــقــدي الــدولــي، الــذي 
فيه واشنطن بقدرات وسلطات  تتمتع 
ونفوذ، تفوق ما هو متوفر لكل أقرانها 

وشركائها ومنافسيها. 
الـــصـــين مــهــمــة. وواشـــنـــطـــن كــذلــك. 
والمملكة ليست في موقع الاختيار بين 
الــدولــتــين وفـــق تــوقــعــات العقل  أي مــن 

الأميركي.  الثنائي 
فـــي مــجــلــة «فـــوريـــن أفـــيـــرز» مــقــالــة 
ــر مــحــمــد  ــيـ ــى أنَّ الأمـ مـــطـــولـــة، لــفــتــت إلــ
الناشئ  الجيوسياسي  النظام  أن  يرى 
مرن، ويتألف من مجموعة من الأجزاء 
الـــــريـــــاض  أن  ــد  ــقــ ــتــ ــعــ ويــ ــة،  ــكــ ــابــ ــشــ ــتــ المــ
ــمـــل مــــع مــجــمــوعــة  ــعـ ــا الــــحــــق فــــي الـ لـــهـ
الشركاء لتحريك الأسواق  متغيرة من 
ــة المـــــخـــــرجـــــات الـــســـيـــاســـيـــة.  ــ ــاغـ ــ ــيـ ــ وصـ
هـــــذه الــــرؤيــــة تــشــبــه حـــلـــم حـــركـــة عـــدم 
الــســبــعــيــنــات، باستثناء  فــي  الانــحــيــاز 
أن الــســمــة المـــوحـــدة هــي أنــهــا مــدفــوعــة 
المــصــالــح  الــفــرصــة لتحقيق  بــاقــتــنــاص 
الــقــومــيــة ولــيــس بــصــحــوات وطــنــيــة ما 
بــعــد الاســتــعــمــار. يحصل ذلـــك فــي ظل 
ثقة تكبر بين واشنطن والعالم  فجوة 
لا الــســعــوديــة وشــركــاء أمــيــركــا الــشــرق 
أوســطــيــين وحــســب، عــبّــر عنها مــؤخــراً 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
في مقابلة مع برنامج «ستون دقيقة». 
يــقــول مــاكــرون: «أريـــد أن نــكــون حلفاء 
(مــع أمــيــركــا)، أريـــد أن نــكــون أصــدقــاء، 
أريد أن نكون شركاء. أرغب في التعامل 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، ولــكــنــي لا أريــد 
أكــــون تــابــعــاً. وأعــتــقــد أن هـــذا مهم  أن 
لــلــغــايــة. تــخــيــل فــقــط، مـــن جــانــبــك، هل 
أمني  أميركي:  أن تقول كمواطن  تقبل 
الانتخابات  ومستقبلي سيعتمد على 
أتخيلك  أن  في فرنسا؟ لا، لا أستطيع 
ــيـــاً مــــا تــقــولــه  ــرفـ ــذا حـ ــ ــقــــول ذلــــــــك». هــ تــ
ــادة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة  ــيــ ــقــ الــ
والإمــــــارات ومـــصـــر... وهــــذا جــوابــه أن 
أميركا صديق، ولكنها ليست الصديق 

الوحيد المدعو إلى الحفلة.

نديم قطيشداود الفرحان

هناك ما يصل إلى ٤٠٠ مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يعانون من واحد 
من ٧٠٠٠ مرض ناجم عن الطفرات الجينية المنفردة والعلماء مدينون لهم ولعائلاتهم 

بالصدق بشأن حجم الهوة ما بين أنبوب الاختبار في المختبر والخط الوريدي في المستشفى

فيودور أورنوف*

هل هناك ضوء في آخر النفق؟
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الانفلات الديمقراطي على أبواب أوروبا
مـــن الــغــريــب والمــثــيــر حــقــاً أن 
 مـــمـــن يــعــيــشــون 

ُ
يـــفـــكّـــرَ الـــبـــعـــض

فــي ظــل نــظــام ديــمــقــراطــي يسمحُ 
ــــار وحـــريـــة  ــكـ ــ بـــتـــعـــدد الآراء والأفـ
التنظيم بالانقلاب على النظام، 
ومــحــاولــة اســتــعــادة نــظــام سابق 
بائد سبّب مآسيَ كثيرة لشعبه 
ولــلــعــالــم بـــأســـره. الانـــقـــلاب بــهــذا 
المــعــنــى يــطــرح إشــكــالــيــات عــديــدة 
حول جدوى الديمقراطية كنظام 
 
ً
ه الأفضل مقارنة

َّ
يوصف دائماً بأن

بــغــيــره مـــن الــنــظــم المــــوجــــودة في 
مــجــتــمــعــات أخـــــرى عــبــر الــعــالــم. 
بــــل الأكــــثــــر مــــن ذلـــــك يـــتـــم الـــربـــط 
بــــين الـــنـــظـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وبـــين 
قــيــم عــلــيــا لا يــمــكــن رفــضــهــا، من 
قــبــيــل أنَّ الــنــظــمَ الــديــمــقــراطــيــة لا 
ـــهـــا 

َّ
تـــحـــارب بــعــضــهــا بــعــضــاً، وأن

تــدعــم الاســتــدامــة والــنــمــو، وتقيم 
القانون، وتجسد التسامح  دولــة 
بــين المختلفين، وتحمي الإنسان 
وحقوقه في البقاء وجودة الحياة. 
واقعياً، بعض هذه القيم تحققت 
بدرجات مختلفة، وبعضها الآخر 
انتهك بوضوح شديد. فما حدث 
أبــو غريب بالعراق، ومعتقل  في 
غوانتانامو الشهير، والمحاكمات 
التي جــرت أوروبــيــاً استناداً إلى 
ــفـــت بـــالـــســـريـــة، كــلّــهــا  ــلَ وصـ ــ ــ دلائـ
تــــضــــرب فــــي الـــصـــمـــيـــم اســـتـــقـــلال 
الـــقـــضـــاء، والــــحــــق فــــي المــحــاكــمــة 
العادلة، كأحد أسس الديمقراطية.

ــا حـــدث فـــي ألمــانــيــا، حيث  ومـ
ــن  ــؤمـ ــة تـ ــوعــ ــمــ الاعــــــتــــــقــــــالات لمــــجــ

ــار تـــنـــاقـــض تـــمـــامـــا الــبــيــئــة  ــكـ ــأفـ بـ
الــعــامــة الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا، لا 
يعني ألمانيا وحسب، بل أوروبــا 
إجــمــالاً، ومــن ورائــهــا الــدول التي 
ــنـــظـــام  ــلـــو وجـــــــــــدارة الـ تــــؤمــــن بـــعـ
الــديــمــقــراطــي كــمــنــظــومــة شــامــلــة 
ــدار بــهــا كـــل مــجــريــات الــحــيــاة.  ــ تـ
وتــصــريــحــات وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الألمانية واضحة في هــذا الشأن، 
فالرافضون للديمقراطية الحالية 
لا يـــقـــتـــصـــرون عـــلـــى الــــداخــــل فــي 
ألمــانــيــا، بـــل  يــتــعــاونــون مــعــا في 
جميع أنحاء أوروبا، إن لم يكن في 
جميع أنحاء العالم. وهنا تكمن 
المشكلة في عموم أوروبا، مشكلة 
ــرفـــض فـــي أكــثــر  ارتــــفــــاع مـــعـــدل الـ
من بلد للأسس الحاكمة للحياة 

السياسية أوروبياً.
قـــبـــل عـــقـــديـــن تـــقـــريـــبـــا، طُــــرح 
الديمقراطي وتم  العجز  مفهوم 
التنظير له باعتباره الحالة التي 
كانت تمر بها مؤسسات الاتحاد 
ــر عــن  ــبــ ــعــ الأوروبــــــــــــــي آنـــــــــــذاك وتــ
بــين عملية صنع  انــفــصــام  حــالــة 
ــاد  الــــقــــرار فــــي مـــؤســـســـات الاتـــحـ
السياسية  التيارات  العليا وبين 
المــــوجــــودة فـــي الـــــدول الأعـــضـــاء. 
كــانــت الــحــلــول المــطــروحــة تتمثل 
في إنشاء وبلورة أحزاب أوربية 
تــتــنــافــس  تـــكـــامـــلـــي  مـــنـــحـــى  ذات 
فيما بينها للوصول إلى البرلمان 
الأوروبــي، ومنحه دورا أكبر في 
القرار الأوروبــي. وبالفعل  صنع 
اتــخــذت عــدة خــطــوات عــززت هذا 

المــنــحــى، ولـــكـــن بــضــوابــط تمنع 
التأثير الكامل للبرلمان الأوروبي 
ــرار الـــتـــنـــفـــيـــذي،  ــ ــقـ ــ ــلـــى صـــنـــع الـ عـ
ــل المــــــنــــــاورات والــــتــــنــــازلات  ــظــ وتــ
المتبادلة والتدخلات بين كبريات 
الدول الأعضاء هي الأساس الذي 
الجماعية.  الــقــرارات  تُبنى عليه 
ــدر مــــن الــعــجــز  ــ ــل قــ ــظـ ــن ثــــم يـ ــ ومــ
الــديــمــقــراطــي قــائــمــاً فـــي الــحــالــة 

الجماعية. الأوروبية 
ــكـــن  ــمـ الـــــــحـــــــالـــــــة الـــــــراهـــــــنـــــــة يـ
الـــعـــجـــز  ــــوم  ــهـ ــ ــفـ ــ تـــســـتـــعـــيـــر مـ أن 
الــديــمــقــراطــي، ولــكــن عــلــى أســاس 
مــحــلــي أو قــومــي يــخــص كـــل بلد 
ــــي الآن  ــلـــى حـــــــدة، وفــ أوروبـــــــــي عـ
ــة  ــيــ ذاتـــــه يــخــص الـــحـــالـــة الأوروبــ
الــجــمــاعــيــة. المــعــنــى المــبــاشــر لهذا 

الــعــجــز يتمثل فــي ضــعــف آلــيــات 
الديمقراطية في الدفاع عن نفسها 
فــــي مــــواجــــهــــة مــــن يــســتــغــلــونــهــا 
كــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة لــلانــقــضــاض 
عليها لاحــقــا. هـــؤلاء يتظاهرون 
بالحرص على قواعدها وقيمها 
وفــي الوقت ذاتــه يضمرون الشر 
لها وإنــهــاء وجــودهــا. ولنتصور 

أن بــلــداً أوروبـــيـــاً نــجــح فــيــه مثل 
هــذا الانــقــضــاض، ووجـــد شعبية 
ــع عـــنـــه وتـــحـــمـــيـــه.  ــ ــدافـ ــ مـــحـــلـــيـــة تـ
الــبــعــض ســــوف يـــقـــول إن آلــيــات 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ســـوف تجهز 
عليه مــن خـــلال مــواقــف جماعية 
ــه. هـــذا  ــ ــر لـ ــ تـــعـــزلـــه وتـــنـــهـــي أي أثـ
الموقف النظري يقوم على افتراض 
أن الانقضاض قد يحدث في بلد 
بعينه، يمكن احــتــواؤه. فماذا لو 
حــدث انقضاض شعبوي عنيف 
فـــي أكــثــر مـــن بــلــد، أو كــمــا تــقــول 
نظرية الدومينو إن تحقق نجاح 
فـــــي حــــالــــة مـــعـــيـــنـــة جــــــرت مــعــهــا 
نجاحات أخرى سريعة في بلدان 
أخرى، هنا تكمن المعضلة الأكبر.  
والـــتـــأمـــل فـــي بــعــض مــفــردات 

بيان الادعاء العام الألماني من قبيل 
«تشكيل تنظيم مسلح، واقتحام 
المؤسسات، وتكوين خلايا لإدارة 
الدولة الجديدة، ورفض الدستور 
الــفــيــدرالــي»، فالمتهمون  الألمــانــي 
يجمعهم رفض عميق لمؤسسات 
الـــدولـــة والــنــظــام الأســـاســـي الحر 
والديمقراطي لجمهورية ألمانيا 

الفيدرالية، فضلاً على مواصفات 
بـــعـــض الأعـــــضـــــاء الــــبــــارزيــــن فــي 
ــيـــة مــن  ــقـــلابـ هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة الانـ
قبيل قاضية ونــائــبــة سابقة في 
ــان، وأعـــــضـــــاء عــســكــريــين  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
ســـابـــقـــين، وآخـــــريـــــن فــــي الــــقــــوات 
الـــخـــاصـــة وفــــي الـــخـــدمـــة… كلها 
ــدارة  ــجــ ــان بــ ــ ــمـ ــ ــلـــى أن الإيـ ــدل عـ ــ تــ
النظام الديمقراطي ووضع البلاد 
الراهن لا يعد أمراً مُسلماً به لدى 
كل التجمعات والفئات في الداخل 
الألماني، بل يواجه تحدياً وجودياً 

غير مسبوق.
ــة لأي  ــتـــحـــديـــات الــــوجــــوديــ الـ
مــنــظــومــة مــجــتــمــعــيــة وســيــاســيــة 
ليست بــالأمــر الــهــين، والــوصــول 
إلــــى هــــذا المــســتــوى مـــن الــتــحــدي 

الداخلية هي  الــعــوامــل  أن  يعني 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــاك الـ ــ ــنـ ــ الأســــــــــاس، وهـ
الـــدلائـــل عــلــى أن نــمــو الـــتـــيـــارات 
الشعبوية واليمينية الآخــذ في 
الصعود في ألمانيا ودول أوروبية 
عديدة، يمثل أكبر رسالة تحذير 
مــن أن  بــقــاء الــديــمــقــراطــيــة على 
ــن لــيــس مــضــمــونــاً  ــراهــ الــنــحــو الــ

في المدى المتوسط. الحذر وحده 
الشاملة  المــراجــعــة  لا يعد كافياً. 
للرصيد الديمقراطي المنفلت بلا 
ــراً حــتــمــيــاً، هــذا  ضـــوابـــط تــعــد أمــ
المنظومة  المؤمنون بهذه  أراد  إن 
ــا.  ــمـــرارهـ ــتـ ــفـــاظ عــلــيــهــا واسـ الـــحـ
أمنية  المــرجــوة ليست  والمراجعة 
ــل يـــجـــب أن تـــمـــتـــد إلـــى  ــ ــط، بـ ـــقــ فـ
ــيـــة والأبـــــعـــــاد  ــمـ ــيـ ــقـ ــنــــظــــومــــة الـ المــ
بــهــا، والتي  المــعــمــول  التنظيمية 
تــســمــح فـــي لــحــظــات الاســتــرخــاء 
بأن تتشكل تيارات منظمة تدعو 
ــام عــتــيــق  ــظــ ــى نــ ــ ـــودة إلــ ـــعــ ــى الــ ــ إلــ
قــبــل ١٥٠ عــامــاً. فــالــذيــن يــدعــون 
إلـــــــى اســـــتـــــعـــــادة نـــــظـــــام الـــــرايـــــخ 
١٨٧١ ويــتــبــاكــون  الـــعـــام  الــثــالــث 
إحــيــائــه، في  إلــى  عليه ويسعون 
تناقض تام مع أحكام الدستور، 
المــظــاهــرات ويقيمون  ويُــســيّــرون 
الاحـــتـــفـــالات، كـــل ذلـــك كـــان تحت 
سمع وبصر أجهزة الدولة، دون 
أن يحركوا ساكنا، بل برروا الأمر 
بأنه ضريبة حرية الرأي المقدسة 
التي لا يمكن المساس بها. عملياً 
ــــؤلاء المـــتـــســـامـــحـــون  ــ ــاً هـ ــيــ ــعــ وواقــ
بـــالانـــفـــلات الــســيــاســي والــقــيــمــي 
المــنــاهــض لــلــدســتــور مــســؤولــون 
بالدرجة الأولــى عن ازدهــار مثل 
هذه الأفكار والتنظيرات العدمية 

سياسياً وتاريخياً. 
ــة الــبــحــتــة  ــيـ ــلـ الـــــدوافـــــع الـــداخـ
الــعــدمــيــة سياسياً  ــار  ــكـ وراء الأفـ
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــذي 
الــعــودة إلــى الرايخ  تجسده فكرة 

الـــثـــالـــث لـــم تــعــد قــابــلــة لــلإنــكــار. 
ومــــحــــاولــــة ربـــــط الأمــــــر بــالــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا والادعــــاء بتدخلات 
روسية تحفز الأفكار اليمينية هي 
في قمة السذاجة والخطورة معا. 
لأنها ببساطة نوع من التنصل من 
المسؤولية التاريخية وراء حالة 
العجز الديمقراطي الماثلة في دول 
أوربية عديدة، يؤدي بالفعل إلى 
اخــتــيــارات غير واقــعــيــة. فألمانيا 
كــمــا فـــي أوروبـــــــا لــديــهــا بــالــفــعــل 
عــوامــلــهــا الــداخــلــيــة المــوضــوعــيــة 
ــكــــار والأنــشــطــة  الـــتـــي تـــغـــذي الأفــ
اليمينية، وتدعم العنف، وتقسم 
المجتمع إلى تيارات متناحرة، بل 
 ضد 

ً
بعضها يكون فكراً وممارسة

الــبــشــري نفسه كالدفاع  الــوجــود 
ــن المـــثـــلـــيـــة، وبــــذل  ــقـــلانـــي عــ الـــلاعـ
جــهــود حثيثة لنشرها فــي بقاع 
بــالــرغــم من  الــعــالــم،  مختلفة مــن 
لــهــذه التوجهات  الــعــارم  الــرفــض 
ــة لـــلـــفـــطـــرة الإنـــســـانـــيـــة  ــنـــاهـــضـ المـ
الــســلــيــمــة. كـــل هـــذا يــحــدث بــاســم 
الديمقراطية والتعددية وحقوق 
الإنـــســـان، دون الاعــتــبــار للعلاقة 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــة بـــــين الـ الــــعــــضــــويــ
كنظام لضبط التعددية وفق قيم 
التسامح والتعايش المنضبط بين 
المختلفين، وبين الحد الذي يسمح 
بـــالانـــفـــلات الــقــيــمــي والــســلــوكــي 
ــم مــنــاهــضــة  ــ ــن ثـ ــ الــــجــــمــــاعــــي، ومــ
الــتــعــدديــة ذاتــهــا ولــجــوء البعض 
والتجهيز للانقضاض  للتفكير 

عليها.

الجانب السياسي لزيارة الرئيس الصيني
زيـــارة الرئيس الصيني شي 
جينبينغ تاريخية بكل المفاهيم، 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم جاء 
مــع رواد الــشــركــات الــكــبــرى لعقد 
اتــفــاقــيــات مـــع الــســعــوديــة، البلد 

المضيف. 
السعودية يسرت للصينيين 
طـــريـــق الـــحـــريـــر، بــحــكــم مــوقــعــهــا 
الــقــيــادي فــي المنطقة، بــأن عقدت 
أهم قمتين خليجيتين وعربيتين 
جــمــعــت كــــل الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــن 
الــخــلــيــج إلــــى المـــحـــيـــط، لــيــكــونــوا 
ــة  ــاء فــــي تــنــفــيــذ رؤيــ ــركــ أيـــضـــاً شــ
الــصــين الاســتــراتــيــجــيــة «الـــحـــزام 

والطريق». 
يــبــدو، اعتمدت  الــريــاض كما 
هـــذا الأســـلـــوب، ســبــق أن جمعت 
الــعــربــيــة  الــخــلــيــج والــــــــدول  دول 
والإســـلامـــيـــة مـــع زيـــــارة الــرئــيــس 
الأميركي الأسبق دونالد ترمب. 
هـــذا حــلــم ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الــــذي بـــاح بــه ســابــقــاً، بـــأن تكون 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط مــثــل 
أوروبــــــــــا. وهــــــذا حـــلـــم كــبــيــر لــكــن 
تــحــقــيــقــه لـــيـــس مـــســـتـــحـــيـــلاً، لأن 
الــتــغــيــيــر لــلأفــضــل يــبــدأ بــــالإرادة 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة، ومـــــمـــــا شــــاهــــدنــــاه 
وتابعناه، تلهف كل الدول لتكون 
صــديــقــاً تــجــاريــاً لــدولــة صناعية 

عظمى مثل الصين.  
الــجــانــب الاقــتــصــادي واضــح 

للجميع، فهو هدف الزيارة، وعدد 
الاتفاقيات كبير شمل السعودية 
الــــدول. لكن هــنــاك رسائل  وبقية 
ســيــاســيــة مــهــمــة يــنــبــغــي أخــذهــا 
بالاعتبار مع النجاح الكبير الذي 

حققته الزيارة لكل الأطراف. 
أولــــــهــــــا، وأبـــــــرزهـــــــا، مـــــا جـــاء 
فـــي الــبــيــان الـــســـعـــودي الــصــيــنــي 
المشترك بعد عقد الاجــتــمــاع بين 
العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبد العزيز، والرئيس الصيني، 
ــتــــمــــاعــــه مـــــع ولـــــــي الـــعـــهـــد  ثـــــم اجــ
ــن ســلــمــان،  الــــســــعــــودي مــحــمــد بــ
ــيــــع عــــــدد مـــــن الاتـــفـــاقـــيـــات  وتــــوقــ
فـــي مـــجـــال عـــــدة. الـــبـــيـــان تضمن 
عبارة مهمة وهــي تهنئة المملكة 
بنجاح انعقاد الاجتماع السنوي 
للحزب الوطني الشيوعي، وهو 
الـــحـــزب الــحــاكــم. كـــان مـــن الممكن 
لــهــذا الجانب،  الــبــيــان  ألا يتطرق 
كــون السعودية صاحبة مواقف 
المــد الشيوعي في  مــعــروفــة لصد 
ــريــــاض تــعــمــدت  المــنــطــقــة، لــكــن الــ
الإشـــــــــارة إلـــــى جـــهـــتـــين؛ الأولـــــــى، 
أن الأنـــظـــمـــة الــحــاكــمــة الــداخــلــيــة 
ــالــــص،  ــادي خــ ــ ــيــ ــ لــــــلــــــدول أمـــــــر ســ
حتى وإن كــانــت لا تــتــوافــق معه، 
كــــانــــت حــــاربــــتــــه فــي  حــــتــــى وإن 
وقــت مــا. وهـــذا تغير فــي المفهوم 
الـــســـعـــودي لـــلـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة، 
مبني على الجهة الثانية المهمة 

وهــي أن احــتــرام السيادة مرتبط 
بعدم تصدير الآيديولوجيا إلى 
خارج موطنها أياً كانت. الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
غزا أفغانستان عشر سنوات من 
أجل دعم الشيوعيين الأفغان، ولو 
نجحوا لكان طموحهم الوصول 
إلى كل الدول العربية التي تفشت 

فيها الأحزاب الشيوعية وقتها. 
الصين اليوم قامت بما يعرف 
«رأسملة» الاقتصاد، وانضمت  بـ
لمنظمة التجارة العالمية، وأصبحت 
عــضــواً فــي قمة العشرين الكبار. 
الـــصـــين غـــــزت الـــعـــالـــم بــــلا ســـلاح 
ولا آيديولوجيا، بل بمنتجاتها. 

تــــذهــــب الـــــيـــــوم إلـــــــى أحـــــــد أشـــهـــر 
الأسواق في الولايات المتحدة «وول 
مــــارت» تــجــد الــبــضــائــع الصينية 
فــــي كــــل زاويــــــــة. المـــنـــتـــج الــصــيــنــي 
ليس فقط مكتسحاً بوفرته، لكن 
بــجــودتــه وســـعـــره الـــرمـــزي المــتــاح 
لكل الطبقات. هكذا قررت الصين، 
أن تكون دولــة منافسة اقتصادياً 
ولا تتورط في حسابات الحروب 

والنزاعات. حتى الحرب الروسية 
الأوكرانية كــان موقف بكين فيها 
معتدلاً. حاولت واشنطن استفزاز 
الصين مــن خــلال المنطقة الرخوة 
في السياسة الخارجية الصينية 
وهــــــي تــــــايــــــوان. بـــعـــثـــت بــرئــيــســة 
مجلس الــنــواب نانسي بيلوسي 
لزيارة العاصمة التايوانية تايبيه 
من دون سبب، ثم تكرر الاستفزاز 
ــد مـــن الــكــونــغــرس. لم  بـــزيـــارة وفــ
تــتــحــرك الــصــين، لــم تــعــط رد فعل 
أكثر من تصريحات تؤكد تبعية 

تايوان لها.  
ــة شـــركـــة «هـــــــواوي» الــتــي  ــ أزمـ
بــــدأت عـــام ٢٠١٩، وعــمــد حينها 

الــرئــيــس تــرمــب إلـــى إعــــلان حالة 
طوارئ وطنية فيما يخص التجارة 
ــة المـــخـــتـــصـــة بــقــطــاع  ــــع الــــشــــركــ مـ
الاتصالات، واتهامها بأنها تعزز 
ــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة  وجـــودهـ
ــالــــح الـــحـــكـــومـــة  لـــلـــتـــجـــســـس لــــصــ
الــصــيــنــيــة. لــكــن مـــن الـــواضـــح أن 
ترمب بدأ بعد فوات الأوان، حيث 
كانت الشركات الأميركية، خاصة 

الــعــمــلاقــة مــنــهــا مــثــل غـــوغـــل، قد 
وقــعــت عــقــوداً مــع هــــواوي، وكــان 
من الصعب بتر هذه العلاقة بقرار 
سياسي متأخر. هــواوي أسست 
للجيل الخامس في دول الخليج، 
وبعض الدول الأوروبية وروسيا، 
وستكمل تطويرها لــلأجــيــال ما 
بــعــد الــخــامــس، وهـــذا مــا تخشاه 
لــيــســت فــقــط المنافسة  واشــنــطــن، 
بل نية التجسس بانكشاف تقنية 
الاتصالات الأميركية للصينيين. 
ــنّ الأمــريــكــيــين  ــكـ ــفـــت، لـ ــواوي نـ ــ ــ هـ
تملأهم الشكوك، لكن حتى هذه 
ــواوي عــن  ــ ــ الـــشـــكـــوك لــــم تـــوقـــف هـ
تــســيــدهــا لــقــطــاع الاتـــصـــالات في 

العالم. مع هــذه المــخــاوف، وقعت 
ــــرة تـــفـــاهـــم مــع  ــــذكـ ــة مـ ــعــــوديــ الــــســ
هواوي في زيارة الرئيس الصيني 
الأخـــيـــرة، تتضمن تــأســيــس مــدن 
تقنية، وتطوير الجيل الخامس 

للاتصالات.  
المخاوف الأميركية من زيارة 
الرئيس الصيني، والــتــي شملت 
تـــلـــبـــيـــة مــــصــــالــــح كــــــل الأطــــــــــراف 

الصينية والــعــربــيــة، كلها كانت 
تــنــصــب حـــول فــكــرة خــيــالــيــة هي 
أن الــســعــوديــة اســتــبــدلــت الــغــرب 
بواسطة الشرق، تحديداً الولايات 
المتحدة بالصين. وسائل الإعلام 
الأمــيــركــيــة ذكــــرت ذلـــك بــوضــوح، 
ــارة  ــ ــا نــتــجــت عـــنـــه زيـ وقــــارنــــت مــ
ــــدن لـــلـــريـــاض  ــايـ ــ ــــو بـ ــيــــس جـ ــرئــ الــ
وزيـــارة شي جينبينغ، ورجحت 

بطبيعة الحال كفة الصين.  
الــــظــــروف  لـــكـــن الـــحـــقـــيـــقـــة أن 
مختلفة، والمقارنة في غير محلها، 
رغـــم تفهم المـــخـــاوف. الــســعــوديــة، 
أصـــالـــة عـــن نــفــســهــا، وكــــل الــــدول 
الــعــربــيــة، لـــم تــوطــد عــلاقــتــهــا في 
ــإدارة بــايــدن التي  الــصــين نكاية بــ
تظهر بعلاقة باهتة مــع المنطقة. 
الرسالة الواضحة أن كل دولة تبحث 
عن مصالحها. واشنطن فرضت 
عــلــى كــوبــا عــقــوبــات عــزلــتــهــا عن 
العالم لعقود، لم يتدخل أحد، وكان 
القرار السياسي الأميركي خاضعاً 
لمـــراكـــز الـــقـــوى مـــن رجــــال الأعــمــال 
الكوبيين الموجودين في فلوريدا 
ــا المـــنـــاهـــضـــين لــلــرئــيــس  ــرهــ ــيــ وغــ
الكوبي ونظامه، ولم تتحرر كوبا 
وتــرضــى عنها أميركا إلا بعد أن 
تلاشت كل القوى السياسية بموت 
كاسترو ولــم يتبق ســوى جزيرة 
جميلة تحمل على ظهرها سكاناً 
فقراء، يستهدفهم تجار المقاولات 

الكوبيون المــوجــودون في أميركا 
لإعادة بنائها.  

الـــبـــيـــان الـــســـعـــودي الــصــيــنــي 
المـــشـــتـــرك، تــضــمــن كـــذلـــك المــوقــف 
الصيني الرافض للتدخل الإيراني 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــأيـــيـــد الــشــرعــيــة 
اليمنية والحلول السياسية على 
أساس المبادرة الخليجية وآليتها 
الــتــنــفــيــذيــة، ومـــخـــرجـــات الــحــوار 
الــوطــنــي، والـــقـــرار الأمــمــي ٢٢١٦. 
وهـــــذا مـــوقـــف ســيــاســي مــهــم من 
الصين لأنــه يمس الأمــن الوطني 

للسعودية والمنطقة العربية. 
القراءة العامة لزيارة الرئيس 
ــى أن نـــظـــام  ــ ــ ــنـــي تـــشـــيـــر إلـ ــيـ الـــصـ
الاستقطاب، شرقاً أو غرباً لم يعد 
ذا جدوى في وجود عالم متشابك 
في مصالحه الاقتصادية. وأهم ما 
سيشكل علاقة الدول ببعضها هي 
قدرتها على تبادل المنافع، ليس 
فقط البضائع، بل الأهــم، وهو ما 
تفعله الصين، هو نقل المعرفة، نقل 
التقنية. الصين خلال وجودها في 
البلدان العربية، لا تبيع أو تصنع 
فــحــســب، بـــل تــعــلّــم وتـــشـــارك اليد 
العاملة المحلية في كل مشاريعها. 
الـــــصـــــين نــــجــــحــــت فــــــي كــســب 
ثــقــة دول المنطقة لأنــهــا اعتمدت 
المــواءمــة، والعلاقة النفعية  فكرة 
التكاملية، وهذا عامل قوة صنع 

منها قصة نجاح.

د. حسن أبو طالب

ًما حدث في ألمانيا حيث الاعتقالات لمجموعة تؤمن بأفكار تناقض تماماً
البيئة العامة التي يعيشون فيها لا يعني ألمانيا وحسب بل أوروبا إجمالا

والدول التي تؤمن بعلو وجدارة النظام الديمقراطي

الصين نجحت في كسب ثقة دول المنطقة لأنها اعتمدت فكرة المواءمة 
والعلاقة النفعية التكاملية وهذا عامل قوة صنع منها قصة نجاح

أمل عبد العزيز الهزاني
a.alhazzani@aawsat.com
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راشيل شابي *

حسين شبكشي
يوسف الديني

بريطانيا بائسة... لكن البريطانيين يقاومون
ــئـــات  رســـــــم تـــوضـــيـــحـــي لمـ
ــــاص يـــحـــتـــشـــدون  ــخــ ــ ــن الأشــ ــ مـ
ســويــاً لتعليق منحوتات من 
رؤوس وقــبــضــات المحتجين. 
الأشــــخــــاص بـــلـــون بــرتــقــالــي، 
والمنحوتات بلون رمادي، على 

خلفية صفراء.
بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا تــــــعــــــانــــــي، 

والإشارات في كل مكان.
الــــــتــــــضــــــخــــــم فــــــــــي خـــــانـــــة 
العشرات، ومن المتوقع للركود 
ــــي جـــمـــيـــع بـــلـــدان  - الأســـــــــوأ فـ
مجموعة السبع - الاســتــمــرار 
الـــخـــدمـــات  حـــتـــى عـــــام ٢٠٢٤. 
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة فـــي أســـوأ 
حالاتها، والنقل العام في حالة 
يُرثى لها، ونقص العمالة لما 
بعد «بريكست» منتشر على 
نطاق واســع. يواجه أصحاب 
المــســاكــن مــعــدلات مرتفعة من 
ــقــــاري، ويــتــعــرض  ــعــ الــــرهــــن الــ
المستأجرون للإخلاء بلاَ مَلُوم، 
ويـــعـــجـــز المــــلايــــين عــــن تــحــمــل 
تكاليف تدفئة منازلهم. وبنوك 
الـــطـــعـــام، الـــتـــي ســمــعــنــا عنها 
بــالــكــاد قــبــل عــقــد مـــن الـــزمـــان، 
أوشكت على الانهيار، ودخل 
١٤٫٥ مــلــيــون مـــواطـــن حظيرة 
الــفــقــر. وقــد حــل الــشــتــاء، وهو 

قاتم للغاية.
لكن البريطانيين يقاومون. 
بعد أشهر مما سُمي «صيف 
ــن»، حــيــث  ــ ــاخـ ــ ــسـ ــ الإضــــــــــراب الـ
نظم ما يقرب من ٢٠٠ ألف من 
الــعــمــال مــســيــرات الاحــتــجــاج، 

ــا فـــــورانـــــاً  ــيــ ــانــ ــطــ ـــريــ ــد بـ ــهــ ــشــ تــ
صناعياً على نطاق لم تشهده 
مــنــذ عـــقـــود - وفــــي كـــل أنــــواع 
ـــن غـــيـــر المـــتـــوقـــعـــة. فــقــد  ــاكـ الأمــ
نظم موظفو الجامعة مؤخراً 
أكبر مسيرة لهم، على سبيل 
المـــثـــال، وســــوف تــتــخــذ الكلية 
الملكية للتمريض، التي تمثل 
مـــمـــرضـــات خــــدمــــات الــصــحــة 
ــة، قـــريـــبـــاً إجـــــــــراءات  ــيــ ــنــ الــــوطــ
الإضـــــــــراب لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
تاريخها الممتد ١٠٦ سنوات. 
ــنـــزاعـــات المــتــســعــة  إن نـــطـــاق الـ
مُذهل للغاية. ومن بين الذين 
يــــتــــظــــاهــــرون أو عــــلــــى وشــــك 
الإضــراب، هناك عمال البريد، 
ــفــــو الــــخــــدمــــة المـــدنـــيـــة،  ومــــوظــ
وعــمــال الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، 
ــال  ــافـــلات، ورجــ وســـائـــقـــو الـــحـ

الإطفاء، وعمال المصانع.
كـــــــــانـــــــــت الإضـــــــــــــــرابـــــــــــــــات، 
ــيـــرة لـــلـــجـــدل فــــي المـــعـــتـــاد،  ــثـ المـ
ــد اســــتــــحــــوذت عـــلـــى المــــــزاج  قـــ
الـــعـــام بــنــحــو غــيــر مــتــوقــع؛ إذ 
ــــاس إلــــــى صـــفـــوف  ــنـ ــ يــــذهــــب الـ
ــــات ويـــتـــحـــدثـــون  ــامـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاعـ
نيابة عن العمال بالاتصالات 
الهاتفية المباشرة مع البرامج 
ــة. ولا  ــ ــيـ ــ الــتــلــفــزيــونــيــة والإذاعـ
يــــــزال دعـــــم الإضــــــــراب صـــامـــداً 
حتى الآن: فــي أغسطس (آب) 
المـــــــاضـــــــي، دعــــــــم ٣ مــــــن كــــــل ٥ 
بــالــغــين بــريــطــانــيــين الإضــــراب 
الــصــنــاعــي، وأظــهــر اســتــطــلاع 
ــلــــرأي فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  لــ

المـــائـــة من  فـــي  الأول) دعــــم ٦٥ 
ــمـــال  المـــــشـــــاركـــــين لإضـــــــــــراب عـ
التمريض. كما أن الإضرابات 
عن العمل في السكك الحديدية 
أقل دعماً، لا سيما مع اقتراب 
أعياد الميلاد الغربية، لكن ميك 
لينش، زعيم نقابة النقل التي 
تـــصـــدرت زعـــامـــة الإضـــرابـــات، 
ــى بــطــل وطـــنـــي غير  تـــحـــول إلــ
محتمل. ورفضه لقبول الأمور 
ــــا، عـــــــــلاوة عــلــى  ــهـ ــ ــــلاتـ ــلــــى عـ عــ
صرامته الواضحة مع القائمين 
بالمقابلات الإعلامية، يعد من 
قــبــيــل الــضــرب عــلــى وتـــر بالغ 

الحساسية.
فــي مــواجــهــة أولــئــك الذين 
يصرون على أنه لا بديل سوى 
المــعــانــاة، يــقــول البريطانيون 
العاديون إنه، في الواقع، هناك 
بديل - وهو يسمى: التضامن.

ويتناقض تحديهم بشكل 
صــارخ مــع المـــزاج السائد لدى 
الـــحـــكـــومـــة. بـــعـــد أســـابـــيـــع مــن 
الاقتتال السياسي والفوضى 
ــيــــة، تـــرســـخـــت لــديــهــم  ــلــ الــــداخــ
حــالــة مــن «الــجــبــريــة» المهيبة. 
ــواجــــهــــة المــــســــتــــويــــات غــيــر  ولمــ

المـــــــــــســـــــــــتـــــــــــدامـــــــــــة 
مــــــــــــــن الــــــــــــديــــــــــــون 
الحكومية، وأزمة 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة، 
وفقاً لهذا الطرح، 
يتعين على البلاد 
ــاذ قـــــــــــرارات  ــ ــ ــخـ ــ ــ اتـ
ــلـــى  عــــســــيــــرة. وعـ
حـــد تــعــبــيــر وزيـــر 
المالية قبل وضع 
الميزانية العقابية 
فــــــــــــــــــي الــــــــشــــــــهــــــــر 

الماضي: «هناك (طريق عسير) 
ــا. وفـــــي هـــــذه الأوقــــــات  ــنــ ــامــ أمــ
العصيبة، سوف يتوجب على 
بـــذل التضحيات من  الجميع 

أجل صالح البلاد».
ســمــعــت بــريــطــانــيــا الــكــلام 
ــبــــل. فـــــي أعـــقـــاب  نـــفـــســـه مـــــن قــ
المــــالــــي عـــــام ٢٠٠٨،  ــيــــار  ــهــ الانــ

عــنــدمــا تـــوصـــل الـــســـاســـة إلــى 
ذرائــــع مماثلة لتبرير خفض 
الإنفاق الحكومي. وبالاعتماد 
عــلــى أرقــــام متطفلي مؤسسة 
الرعاية الاجتماعية، بمساعدة 
وســــائــــل الإعــــــــلام المُـــنـــصـــاعـــة، 
وحـــــــزب المــــعــــارضــــة المُـــمـــتـــثـــل، 

أقــنــعــت الحكومة 
الجماهير وقتذاك 
بـــــــــــــأن الــــتــــقــــشــــف 
كـــــــــان اســــتــــجــــابــــة 
مــعــقــولــة. غــيــر أن 
المقاربة نفسها لم 
تُــفــلــح هــــذه المــــرة. 
ووفــــــقــــــاً لـــلـــمـــركـــز 
الوطني للبحوث 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، 
فـــي   ٥٢ ــد  ــقــ ــتــ ــعــ يــ
المـــائـــة مـــن الــنــاس 
الآن أنه ينبغي أن يكون هناك 
ــد مــــن الــــدعــــم الــحــكــومــي،  ــزيـ مـ
ولــيــس أقـــل. إضــافــة إلـــى ذلــك، 
هناك عدد أقل من الناس الذين 
الــرعــايــة  يتفقون الآن عــلــى أن 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ســخــيــة لــلــغــايــة 
ــنـــاس مـــن الاعــتــمــاد  وتــمــنــع الـ
الــكــلــي عــلــى أنــفــســهــم. عــلــى أي 

حال، من الصعب للغاية إلقاء 
اللوم على الأفــراد في المشاكل 
المـــالـــيـــة المــنــتــشــرة عــلــى نــطــاق 

كبير.
بدلاً من ذلك، بدأت سردية 
ــذه  ــخ. فـــــــي هـــ ــ ــرســ ــ ــتــ ــ أخـــــــــــرى تــ
الــقــول إن  الــنــســخــة، نستطيع 

الــعــمــيــقــة  ــة  ــاديـ ــتـــصـ الآلام الاقـ
الـــتـــي ابــتــلــيــت بــهــا بــريــطــانــيــا 
غير مقبولة أو حتمية. ويصف 
زعــــمــــاء الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
ــيــــف المـــعـــيـــشـــة»  ــالــ ــكــ «أزمــــــــــــة تــ
بــأنــهــا حـــرب طــبــقــيــة، وفــرصــة 
ــالـــح  ــيـــل الأمــــــــــــــوال لـــصـ ــيـ ــسـ ــتـ لـ
الــشــركــات المــتــربــحــة، الــفــرصــة 
التي تيسرها الحكومة. ويعد 
رفض الحكومة الموافقة لزيادة 
الضرائب على الأثرياء للغاية - 
وهو ما يمكن أن يوفر ٣٧ مليار 
جنيه إسترليني، أو ٤٥ مليار 
دولار ســـنـــويـــاً، وفـــقـــاً لمنظمة 
الــعــدالــة الضريبية الحقوقية 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة - إشــــارة 
إلــــى زيـــــــادات ضــريــبــيــة خفية 
تصيب ذوي الدخل المنخفض 

والمتوسط، كمثال على ذلك.
الــشــعــب الــــذي تــخــلــت عنه 

الحكومة آخــذ فــي التصعيد. 
يُذكر أن حملة «كفى! قد طَفح 
ــدأت فــــي أغــســطــس  ــ ــ ــل» بـ ــيــ ــكَــ الــ
نــــقــــابــــات  جــــــانــــــب  مـــــــن  (آب) 
الـــعـــمـــال، ومــنــظــمــي المــجــتــمــع، 
ــن يــــســــار حـــزب  والمــــشــــرعــــين مــ
الــعــمــل، وقــد انــضــم إليها ٧٥٠ 

ألف شخص، ونظمت مسيرات 
حــاشــدة فــي كــل أرجـــاء الــبــلاد. 
ولـــلـــحـــمـــلـــة المــــــذكــــــورة خــمــســة 
مطالب رئيسية: زيادة حقيقية 
ــاء الــفــقــر  ــ ــهــ ــ فـــــي الأجـــــــــــور، وإنــ
الـــغـــذائـــي، وتــخــفــيــض فــواتــيــر 
الطاقة، وتوفير السكن اللائق 
ــرائــــب  ــمـــيـــع، وفـــــــــرض ضــ ــلـــجـ لـ
أعــلــى عــلــى أصـــحـــاب الــدخــول 
ــقــــول المـــنـــظـــمـــون  ــة. يــ ــعــ ــفــ ــرتــ المــ
إنهم يصلون إلى مناطق غير 
مــتــوقــعــة فـــي الــــبــــلاد، بــمــا في 
ذلك معاقل المحافظين، وتنقل 
إلــى صفوف  الحملة مؤيديها 

الاعتصامات.
اتخذت المجموعة الشعبية 
لــلــمــمــلــكــة  تــــدفــــع  المـــســـمـــاة «لا 
ــتـــي أنـــشـــئـــت فــي  ــتــــحــــدة»، الـ المــ
ــيـــو (حــــــزيــــــران) المــــاضــــي،  يـــونـ
خطوات أبعد من ذلك. وتعهد 
ألـــف شــخــص، تناصرهم   ٢٥٠
ــدعـــم من  مـــئـــات مــجــمــوعــات الـ
الــبــدء  الـــبـــلاد،  أنــحــاء  مختلف 
فـــــي إضــــــــــراب وطــــنــــي مُـــنـــســـق 
لعدم سداد فواتير الطاقة بدءاً 
مــن ١ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــحــالــي، انــضــمــامــاً بــذلــك إلــى 
ما يقدر بثلاثة ملايين مواطن 
آخرين لا يستطيعون ببساطة 
سداد فواتيرهم. وفي مواجهة 
ــــادات بـــــأن عـــــدم ســــداد  ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
الفواتير سوف يفرض عقوبات 
ــدة عـــلـــى الـــفـــئـــات  ــ ــشـ ــ بـــالـــغـــة الـ
الأكــثــر ضعفاً، تسعى الحملة 
ــم الــجــمــاعــي  ــدعـ إلــــى تــوفــيــر الـ

لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن غــالــبــاً ما 
تكون أوضاعهم الفردية مزرية 

في أغلب الأحيان.
إلـــــــــى الأمـــــــر  نـــــظـــــرنـــــا  إذا 
ــده  ــجــ ــــوف نــ ــســ ــ ــه، فــ ــ ــ ــال ــ ــمــ ــ ــإجــ ــ بــ
يــبــدو كـــأن الــبــريــطــانــيــين أكثر 
اســتــعــداداً لــلــتــآزر والــتــضــامــن 
مــعــاً. وخــلــف هــذه المعنويات، 
ــا»  ــورونــ ربـــمـــا يـــبـــدو وبـــــاء «كــ
مــن المــفــارقــات. فقد أظــهــر أنــه، 
ــإرادة سياسية قــويــة، يمكن  بــ
توفير الأموال التي تُنفق على 
الــخــدمــات الــعــامــة والـــرواتـــب. 
ولسبب آخر، فقد قدم الامتنان 
الشديد للممرضات والعاملين 
الــرئــيــســيــين الآخــــريــــن، بحيث 
بــات مــن الصعب الآن تجاهل 
مــطــالــبــهــم بــتــحــســين أجــورهــم 
وظــروفــهــم. الأهـــم مــن ذلـــك، أن 
تجربة الإغلاق العام، وانتشار 
الأمــراض قد أفــرزت الآلاف من 
مجموعات المساعدة المتبادلة، 
الـــــــتـــــــي تـــــــقـــــــوم عـــــلـــــى أســــــــاس 
الــدمــج الجماعي وإعـــادة ربط 
ــذه  المــــجــــتــــمــــعــــات المـــــــجـــــــزأة. هــ
الروح المدنية هي التي يجري 

إحياؤها الآن.
قبل أربعة عقود من الزمان، 
أصــرت مارغريت ثاتشر علناً 
على أنه «لا يوجد ما نستطيع 
أن نطلق عليه اسم المجتمع». 
ــارت بــريــطــانــيــا أكــثــر  ربــمــا صــ
اســتــعــداداً أخــيــراً لإثــبــات خطأ 

مقولتها.
* خدمة «نيويورك تايمز»

إذا نظرنا إلى الأمر بإجماله فسوف نجده يبدو كأن البريطانيين 
أكثر استعداداً للتآزر والتضامن معاً... هذه هي الروح المدنية التي يجري إحياؤها الآن

كلنا شرق... الصين والبوصلة السعودية
كلنا شرق، أحد أهم الأقسام التي 
الــصــحــافــة الصينية، لا  تستحدثها 
المـــدونـــات والــصــحــف الناطقة  سيما 
ــدأت تــنــتــشــر على  بــالــعــربــيــة، الــتــي بــ
الإنترنت، عدا مراكز الأبحاث القديمة 
الــتــي تهتم بنشر تعاليم وفلسفات 
«الـــكـــتـــاب الأبـــيـــض» الــــذي يــرمــز إلــى 
ــلام الـــصـــيـــنـــي والـــيـــد  ــ ــسـ ــ الـــحـــيـــاد والـ

الممدودة للعالم.
ــة بــــالــــدرجــــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الــــــيــــــوم الـ
الأســـاس ودول المنطقة هــي بوصلة 
جديدة مبنية على عدد من الحقائق 
فــيــمــا أصــفــه بــعــودة  يــمــكــن تكثيفها 
بــعــد «رؤيــــة  الــســيــاســيــة مـــا  الأوزان 
٢٠٣٠» بما تحمله مــن واقــع متجدد 
ــتــــصــــادي  ــتــــوى الاقــ لـــيـــس عـــلـــى المــــســ
والـــثـــقـــافـــي والاجـــتـــمـــاعـــي والـــفـــكـــري، 
بـــل وحـــتـــى عــلــى مــســتــوى الــســيــاســة 
الخارجية المبنية على وضع مسألة 
الأمن والسيادة والتنوع والشراكات 
فــي أولـــويـــات اســتــراتــيــجــيــاتــهــا، كما 
تعتمد سياساتها الداخلية على ما 
وصفه الأمير محمد بن سلمان، ولي 
الــعــهــد الــســعــودي، مــهــنــدس الــرؤيــة، 
الــــســــعــــوديــــة الأول»،  مــــــال  «رأس  بــــــــــــ
وهـــو الإنـــســـان الــســعــودي وضــــرورة 
الــتــمــوضــع والــتــمــركــز عــلــى المــواطــنــة 

.(Citizen centered)
الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة - الــعــربــيــة 
ليست جديدة أو حدثاً مفاجئاً؛ فهي 
تــمــتــد إلـــى أكــثــر مــن ألـــف ســنــة، وفــي 
التاريخ القريب كلنا يتذكر الخطاب 
الــذي ألقاه شي جينبينغ في يونيو 
ــعــــاون  ــتــ ــتــــدى الــ ــنــ (حــــــــزيــــــــران) فـــــي مــ
الصيني - العربي والذي حمل شعار 
«تجسيد روح طريق الحرير وعمق 
الــعــربــي»، طــرح   - الــتــعــاون الصيني 
فيه مبادرة التشارك في بناء رابطة 
الــصــين والـــدول  المصير المشترك بــين 
الخليجية والعربية، وقبلها بعقد من 
الــزمــان فــي ٢٠٠٤ تــم تــدشــين منتدى 
التعاون الصيني - العربي كمنصة 
جديدة للتشاور والتعاون بين الصين 
والــدول العربية، وربما كان التحول 
الــحــقــيــقــي فـــي الــعــلاقــات الــصــيــنــيــة - 
العربية مــبــادرة بناء رابــطــة المصير 
المشترك بين الصين والــدول العربية 
قــبــل ثــمــانــي ســـنـــوات، وتــحــديــداً عــام 

ــارة  ــتـــي تــمــخــضــت بــعــد زيــ ٢٠١٨ والـ
الرئيس شــيء جينبينغ للسعودية 
ولمــــصــــر، واســـتـــهـــدفـــت تـــعـــزيـــز الــثــقــة 
المتبادلة الاستراتيجية، تحقيق حلم 
الــنــهــوض، تحقيق المنفعة المتبادلة 
والـــــفـــــوز المــــشــــتــــرك، دفــــــع الـــتـــســـامـــح 

والتعلم المتبادل.
الــــــصــــــين تـــــجـــــد ضــــالــــتــــهــــا عـــلـــى 
المــــــــســــــــتــــــــويــــــــين الــــــجــــــيــــــوســــــيــــــاســــــي 
والاقتصادي، لكن الأهم على مستوى 
القيم السياسية المتصلة بالسيادة، 
فــالــســعــوديــة ودول الخليج والــعــالــم 
العربي تدعم مبدأ «الصين الواحدة»، 
وهو ما تبادله الصين على مستوى 
المــوقــف مــن القضايا العربية ومنها 
القضية الفلسطينية وعــدم التدخل 
في الشؤون الخاصة ودعم السياسة 
وحـــــل الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة مــــن خـــلال 
التضامن والــحــوار، والأهـــم الجانب 
الــقــيــمــي المـــــؤرق الـــيـــوم وهــــو احــتــرام 
الـــخـــصـــوصـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة والـــقـــيـــم 
المــحــلّــيــة وتــقــديــرهــا، وكــانــت مــبــادرة 
الــثــقــافــة والــفــنــون العربية  مــهــرجــان 
ومشروع الألف كتاب للترجمة للأدب 
الصيني والعربي والذي سُمّي عبق 
الــكــتــاب واحــــدة مــن تــلــك الــتــفــاهــمــات 

خارج أقواس السياسة.
ــلـــصـــين، الـــســـعـــوديـــة  بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ــتــــجــــددة الــــيــــوم هــــي أمــــــل ازدهـــــــار  المــ
طريق الحرير، لا سيما على مسألة 
اللوجيستيك والاقتصاد السياسي؛ 
ــاري  ــجــ ــتــ ــي الــــشــــريــــك الــ ــ ــالــــصــــين هــ فــ
الأكبر للسعودية. على سبيل المثال، 
استوردت الصين في أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي أكـــثـــر مــــن مــلــيــونــي بــرمــيــل 
نفط يــومــيــاً؛ مــا يشكل أكــثــر مــن ربع 

صادرات المملكة.
الـــســـؤال الــيــوم لــيــس كــمــا تبحث 

ــة فــــي عـــدد  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــافـ ــه الـــصـــحـ ــنـ عـ
مــن الــتــحــقــيــقــات المــرتــجــلــة بــلــغــة غير 
مـــوضـــوعـــيـــة وربــــمــــا صــبــيــانــيــة هــو 
ــن الــصــين  ــة مــ ــعـــوديـ مــــــاذا تـــريـــد الـــسـ
والحديث عن بدائل للحلفاء والرغبة 
في التسليح ومــا يقال عن المشاريع 
النووية أو يتم وضعه في سلة «تحالف 
السلطويات في العالم» وضم روسيا 
بوتين إلى ذلك، بل السؤال الحقيقي 
هـــو مـــا يــمــكــن أن تــســتــفــيــده الــصــين 
اليوم من السعودية المتجددة ضمن 
هذا الصعود المتنامي لاقتصاداتها 
وفرصها الاستثمارية ومشاريعها 
المــســتــقــبــل بشكل  الــتــي تنطلق نــحــو 
سريع وجــريء وغير متوقع، وليس 
أدل على ذلــك مــن تصريح المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الصينية ماو 
ننيغ يوم الأربعاء الماضي، «سيكون 
هذا أكبر وأعلى حدث دبلوماسي بين 
الصين والعالم العربي منذ تأسيس 

جمهورية الصين الشعبية».
ـــد، أن الـــعـــلاقـــة مــــع الــصــين  ـــيـ الأكـ
تــتــعــزز وتــتــجــاوز الــعــلاقــة المــرتــبــطــة 
بالنفط وأسواق الطاقة، بل هي اليوم 
أكثر تعقيداً، ويؤكد ذلك ٣٤ اتفاقية 
فـــــي مـــــجـــــالات تـــشـــمـــل تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المعلومات، وعلم الوراثة، والتعدين، 
والطاقة الهيدروجينية، والتصنيع. 
دخــلــت إحــــدى الــشــركــات الــســعــوديــة 
في شراكة مع شركة صينية لإنشاء 
مــصــنــع لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة في 
المملكة، وبحسب تعبير تقرير مطول 
كتبته كاثرين والا لصالح «المجلس 
تــبــدو   «Atlantic council الأطــلــســي 
ــــوم واعـــــــــدة جـــداً  ــيـ ــ ــة الــــصــــين الـ فــــرصــ
لمـــواءمـــة مــشــروعــهــا الــضــخــم مــبــادرة 

الحزام والطريق مع «رؤية ٢٠٣٠»
ــد، الـــســـعـــوديـــة والـــصـــين لا  ــيــ الأكــ
تهتمان كثيراً بتحدي الوضع الراهن 
للقوى الغربية، وعلى رأسها الولايات 
المــتــحــدة، بــل الاستثمار فــي الأوقـــات 
الصعبة للنفاذ للمستقبل، وبحسب 
تصريح وزيـــر الخارجية السعودي 
الــــذي رد عــلــى كـــل الــتــوهــمــات بــشــأن 
الحدث الصيني الكبير «نحن لا نؤمن 
بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك 
وآخر... اقتصاد المملكة ينمو بسرعة، 
ونحن في حاجة إلى جميع الشركاء».

«علاش} نحب المغرب؟!
لــن أكــون مبالغاً إذا 
قــلــت إن الــعــالــم الــعــربــي 
والأفــريــقــي والــكــثــيــر من 
ســـاكـــنـــي هــــــذا الـــكـــوكـــب 
ــم حـــــــالـــــــة عـــشـــق  ــ ــهــ ــ ــديــ ــ لــ
بـــأداء المنتخب  وافتتان 
المغربي في بطولة كأس 
العالم لكرة القدم المقامة 

حالياً في قطر.
فـــالـــقـــصـــة المــغــربــيــة 
في هذه البطولة المثيرة 
ــبــــه بـــكـــتـــاب مـــدهـــش  أشــ

تــــأســــرك صــفــحــاتــه وأجـــــــــزاؤه ولا 
تستطيع أن تضعه جانباً لأن كل 
صفحة من صفحاته أجمل من التي 

سبقتها.
نــــــجــــــومــــــه هـــــــــم كــــــوكــــــبــــــة مـــن 
المقاتلين بروح  اللاعبين الأبطال، 
استثنائية وشــراســة واستبسال 
يقودهم المدرب المغربي الفذ وليد 
الــذي صرح بعد مباراة  الركراكي 
المـــغـــرب مـــع بــلــجــيــكــا، الـــتـــي حقق 
فيها المغرب انتصاراً صريحاً على 
العالم تصنيفاً،  ثاني منتخبات 
ــكـــأس  ــــوز بـ ــفـ ــ ــالـ ــ لمـــــــــاذا لا نـــحـــلـــم بـ
الــعــالــم فــي هــذه الــبــطــولــة؟ ضحك 
الــنــاس وســخــروا مــن كلامه  عليه 
واعــتــبــروه هــلــوســة أمــانــي، ولكن 
مع كل مباراة زادت الثقة وتحققت 
ــواحـــد تــلــو الآخـــر  ــارات الـ ــتـــصـ الانـ
الجماهير  الــطــمــوح وبــاتــت  وزاد 
تردد نفس سؤال الركراكي لماذا لا 

نفوز بكأس العالم!
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا ســـتـــؤول 
إليه النتائج القادمة في المباريات 
المتبقية من البطولة المثيرة، فلقد 
نــجــح المـــغـــرب إلــــى حــــدٍ كــبــيــرٍ جــداً 
فـــي تــغــيــيــر نــظــرتــنــا إلــــى أنــفــســنــا 
والاعـــتـــقـــاد بــجــديــة أنـــنـــا قـــــادرون 
عـــــلـــــى اخــــــــتــــــــراق حــــــاجــــــز عـــــبـــــارة 
«التمثيل المــشــرف»، التي تحولت 
إلى ما يبدو شماعة تعلق عليها 
الإحباطات المتتالية وإبقاء سقف 
الطموحات في مكان آمن ومتدنٍ، 
وبعد هذا الاختراق أصبح يتحرك 
في مساحات الإنجاز الذي لا سقف 
له. وهذا سيكون له التأثير الهائل 
والعظيم على الأجيال القادمة لأن 
النجاح المغربي هــو قصة ملهمة 
وجميلة من محيط مألوف يمكن 

الاستشهاد به والتعلم منه.
ــن الــشــبــاب  ــال مــ ــيــ ــتــــردد أجــ ســ
أســـمـــاء بــونــو وحــكــيــمــي ومــرابــط 
وبــوفــال وزيــــاش، وبــقــيــة الكوكبة 
المــغــربــيــة الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي في 
حـــالات الكثير منها ولـــدت خــارج 
المــغــرب لأســبــاب معيشية، ومنهم 
مــن كــافــح الفقر والــعــوز والإدمـــان 
ــــى أيــقــونــة  وتــــحــــول مــــع الــــوقــــت إلـ
الــتــمــثــيــل الـــوطـــنـــي، وســطــر اســمــه 
ــم  ــالــ بـــــــحـــــــروف مـــــــن ذهـــــــــب فـــــــي عــ

الاحتراف الأوروبي الصعب.
العالم بطبيعته مغرم بتأييد 
ودعـــــــم الــــطــــرف الأضــــعــــف فــــي أي 
مــــواجــــهــــة، دعـــــم الــــطــــرف صــاحــب 
الفرص الأقــل والحظوظ الأنـــدر... 
وهذا ما يحدث بعفوية وتلقائية 

مع المنتخب المغربي.
ــاً حــجــم  ــبــ ــريــ ــيــــس غــ ــك لــ ــ ــ ــذل ــ ــ ول
ــزايــــد مــع  ــتــ ــتـــعـــاطـــف الـــعـــالمـــي المــ الـ
المـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي وتـــشـــجـــيـــعـــه 
فــــي كــــل مــــبــــاراة لــتــحــقــيــق المـــزيـــد، 
وخــصــوصــاً أنـــه عــلــى بُــعــد مــبــاراة 
واحدة للوصول للمباراة النهائية 

وعلى بُعد مباراتين من 
الفوز بالكأس وتحقيق 

البطولة الأهم.
ولكن التأييد العربي 
لــــه قـــصـــة أخــــــــرى، قــصــة 
تــخــتــلــط فــيــهــا المــشــاعــر 
والــعــواطــف. قــصــة فيها 
الــتــعــلــق الــعــظــيــم بــالأمــل 
والــــرغــــبــــة الــــعــــارمــــة فــي 
الــفــرح والطموح الهائل 
ــي،  ــخــ ــاريــ ــاز تــ ــ ــجــ ــ ــي إنــ ــ فــ
والإصــــــــرار المـــهـــول على 
الإيــــمــــان بــالــنــفــس والـــــقـــــدرات فــي 
ــاق  ــفــ ــن الإخــ ــ ــــوف مـ ــخـ ــ ــة الـ ــهــ مــــواجــ
ــات المـــاضـــي  ــدمــ ــــروب مــــن صــ ــهـ ــ والـ

الحزينة وإخفاقاته الأليمة.
ولــذلــك لا عــجــب فــي أن تظهر 
مــشــاعــر الـــفـــرح الـــعـــارمـــة ويــطــوف 
الــنــاس فــي شـــوارع مدنهم يغنون 
ويرقصون حتى ساعات الصباح 
الباكر بعد كل انتصار للمنتخب 
المــغــربــي فـــي مــشــهــد تـــوحـــدت فيه 
مشاهد البهجة العارمة من المحيط 

إلى الخليج.
ــفـــويـــة فــطــريــة  هــــي مـــشـــاعـــر عـ
اســمــهــا الانـــتـــمـــاء الـــعـــربـــي، بــعــيــداً 
كل البعد عن أي شعارات عقائدية 
تنتمي إلى البعث أو الناصرية أو 
الــقــومــيــة، فــهــذه دفــنــت بــلا رجــعــة، 
ــك بـــبـــراعـــة الــكــاتــب  كــمــا وصــــف ذلــ
اللبناني الكبير حازم صاغية في 
كتابه المهم «وداعاً للعروبة»، الذي 
د فيه أسباب فشل الأطروحات 

ّ
فن

الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــومـــيـــة الـــعـــروبـــيـــة 
التي لم تستطع فعلياً البناء على 
الــشــعــور الــفــطــري المــتــأثــر إيــجــابــاً 

بالمحيط العربي.
ــدم.  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــت فـــــقـــــط كــــــــــرة الـ ــــسـ ــيـ ــ لـ
فــهــنــاك قــصــة مــغــربــيــة اقــتــصــاديــة 
الــكــروي  لافــتــة مصاحبة لــلإنــجــاز 
«المــغــرب» فــي غالبية  وأداء قــوي لـــ
ــة. ارتـــفـــاع  ــاديـ ــتـــصـ المــــؤشــــرات الاقـ
الــصــادرات بنسبة ٣٧٫٤ في  قيمة 
إلــى ٢٩ مليار دولار، ونمو  المــائــة 
إيـــرادات السياحة بمعدل ١٥٠ في 
المائة إلى ٦٢٫٢ مليار درهــم، و٦٫٥ 
ــادرات الــســيــارات  ــ مــلــيــار دولار صـ
خـــلال أول تــســعــة شـــهـــور، و٣٦٩٦ 
الناتج  المــواطــن من  دولاراً نصيب 
المحلي الإجــمــالــي، والــبــطــالــة عند 
١١٫٤ في المائة والتضخم ٨٫٣ في 
ــلـــول)  ــة بــنــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيـ ــائـ المـ
٢٠٢٢. و٥٤ مــلــيــار دولار مــوازنــة 
العام المقبل بحصول زيادة ١٥٫٤٥ 
في المائة، و٣٠٠ مليار درهم إنفاقاً 
اســتــثــمــاريــاً مــتــوقــعــاً خــــلال الــعــام 

المقبل.
قصة المــغــرب فــي بطولة كأس 
الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم قــصــة مبهجة 
تحيكها خــيــوط الأمــــل والإصــــرار 
والقتال لأجل هدف مهما أحبطوك 
وأقــنــعــوك بعكس ذلـــك، هــي قصة 
ــمــــان بـــالـــقـــدرات الـــذاتـــيـــة على  الإيــ
تخطي الصعاب وتحقيق الإنجاز 
الــــذي كـــان شــبــه مستحيل، وهــذه 
قصة ملهمة يعشقها الجميع من 

دون استثناء.
«سير سير، مول النية حاجته 
مـــقـــضـــيـــة»، مــــع المـــشـــاهـــد الـــرائـــعـــة 
للاعبين وهم يحتضنون ويقبلون 
أمهاتهم أو حملهم لمدربهم ورفعه 
للأعلى... أقوال ومشاهد ستحفر 
فـــي الــــذاكــــرة لــزمــن طــويــل سببها 

اللحظة المغربية!

الجامعة العربية: 
آن أوان صياغة الدور الجديد!

مــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــاب 
الــــــريــــــاضــــــة وحـــــــدث 
تنظيم «المــونــديــال» 
فــــــي قـــــطـــــر، تــــوّجــــت 
خــــطــــوات ســيــاســيّــة 
كــان قد بــدأ التمهيد 
لــــــهــــــا فـــــــــي مــــرحــــلــــة 
ــواء أكـــان  ســابــقــة، ســ
على مستوى البيت 
البيت  أو  الخليجي 
الــــــعــــــربــــــي عــــمــــومــــاً. 
الـــــفـــــوز  كــــــــــان  وإذا 

المــغــربــي غــيــر المــســبــوق قــد رفــع 
مشاعر العرب «من المحيط إلى 
ــزاز  ــتـ ــن الاعـ الــخــلــيــج» بــكــثــيــر مـ
بالنفس والكبرياء اللذين لطالما 
كانا مفقودين بسبب الكبوات 
العربيّة المتتالية؛ فــإن ذلــك لن 
يـــكـــون كـــافـــيـــاً بــطــبــيــعــة الـــحـــال 
لــتــجــاوز الانــقــســامــات الــعــربــيّــة 
الــعــمــيــقــة الـــتـــي لــطــالمــا فــرضــت 
ــل الـــعـــربـــي  ــمـ ــعـ ــلـــى الـ نــفــســهــا عـ

المشترك.
ولــكــن بــعــيــداً عـــن مــنــاخــات 
الــــريــــاضــــة وحــــســــابــــات الـــفـــوز 
والخسارة والأشواط وتسجيل 
الأهــــــــداف، ثــمــة واقـــــع عـــربـــي لا 
يــمــكــن أن يــتــواصــل عــلــى الــقــدر 
ذاته من التراجع. القمم العربيّة 
صـــارت باهتة رغــم أن الجزائر 
بـــذلـــت جـــهـــوداً كــبــيــرة لإنــجــاح 
الــقــمــة الأخــيــرة وأطــلــقــت عليها 
ــم أنها  ــم الــشــمــل»، رغـ عــبــارة «لـ
هــــي نــفــســهــا أعـــلـــنـــت الــقــطــيــعــة 
الــدبــلــومــاســيّــة مــع المــغــرب منذ 
مـــدة قــصــيــرة والـــحـــدود مغلقة 

بين البلدين منذ عقود.
ويحق للشباب العربي أن 
يـــتـــســـاءل عـــمّـــا إذا كـــانـــت فــكــرة 
«الــــعــــروبــــة» الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن 
تترجم نفسها في أطــر وآليّات 
لـــلـــعـــمـــل المــــؤســــســــاتــــي الـــعـــربـــي 
تــــــــــــزال صــــالــــحــــة  المــــــشــــــتــــــرك لا 
الــكــفــاح فــي سبيلها  وتستحق 
أم أنها تلاشت وسقطت معظم 
مكوناتها على ضــوء التشرذم 
العربي غير المسبوق الذي تمر 

به راهناً المنطقة العربيّة.
ــيــــة  عــــربــ مــــــراقــــــبــــــة  أي  إن 
للمصاعب الجمّة التي يمر بها 
الاتحاد الأوروبــي لا سيّما بعد 
الــحــرب الــروســيّــة فــي أوكــرانــيــا 
وانفجار أزمــة الطاقة، وكلاهما 
حصل بعد ضربة قاسية تعرّض 
لها الاتحاد بخروج بريطانيا من 
صفوفه (كي لا نقول من قيادته)، 
تدفع إلى التساؤل الجدي حول 
ــزال مــن الممكن  ــال الــتــي لا يــ ــ الآمـ
تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى تــفــعــيــل الــعــمــل 
العربي المشترك، خصوصاً من 
خلال جامعة الدول العربيّة التي 

تأسست سنة ١٩٤٥.
صحيحٌ أن أوروبا لم تنجح 
فــي تحقيق كــل مــشــاريــعــهــا؛ إذ 
طغى الطابع الكونفدرالي على 
طــبــيــعــة تــكــويــنــهــا ولـــم تــتــوافــق 
ــاء حــيــال  ــ ــــضـ ـــدول الأعـ ــ ــ ــة الـ ــ ــ رؤيـ
الطرح  القضايا جميعها مثل 
الفرنسي المتكرر بإنشاء جيش 
أوروبــــــــي يــحــظــى بـــهـــامـــش مــن 
الاســتــقــلالــيّــة عـــن حــلــف شــمــال 

الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) 
الذي يدور في الفلك 
الأمــــيــــركــــي، وقـــوبـــل 
بقلة حماسة ألمانيّة 
تـــــــــحـــــــــديـــــــــداً، ولـــــكـــــن 
الــصــحــيــح أيـــضـــاً أن 
الــــــقــــــارة الأوروبــــــيّــــــة 
حــــــقــــــقــــــت خـــــــطـــــــوات 
كـــــبـــــيـــــرة فــــــــي إطــــــــار 
ــاونــــهــــا الـــبـــيـــنـــي  ــعــ تــ
ــتـــرك وأســقــطــت  المـــشـ
الــــحــــواجــــز ووفــــــــرّت 
حـــريّـــة تـــامـــة فـــي حـــركـــة انــتــقــال 
الأفــراد والبضائع، وسوى ذلك 
من الخطوات الانفتاحية المهمة 

والكبيرة.
وعلى الرغم من التحديات 
الـــتـــي تـــكـــاد تـــكـــون «وجــــوديّــــة» 
بــالــنــســبــة لـــلـــوحـــدة الأوروبــــيّــــة 
نتيجة صعود اليمين المتطرف 
فــي عــدد مــن دولــهــا الأســاســيّــة، 
ــا، والأداء  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ إيـ وآخـــــــرهـــــــا 
ــيــــز» دائـــمـــاً  ــمــ ــتــ ــنــــغــــاري «المــ ــهــ الــ
ــرّد خـــــــارج الـــســـرب  ــ ــغـ ــ والـــــــــذي يـ
ويعيش عزلة أوروبــيّــة نتيجة 
ــيّـــة لم  ذلـــك؛ فـــإن الــفــكــرة الأوروبـ
تهتز نهائياً نتيجة التزام الدول 
الكبيرة والقويّة في القارة، وفي 
مقدمها فرنسا بالحفاظ على 

هذا المشروع المشترك.
يـــمـــكـــن الاســــتــــفــــادة مــن  ألا 

التجربة الأوروبيّة عربيّاً؟
ــراف بـــأن  ــ ــتـ ــ ــن الاعـ لا مـــفـــر مــ
الــجــامــعــة الــعــربــيّــة، عــلــى الــرغــم 
مــــن إطـــــارهـــــا الـــعـــربـــي الــجــامــع 
ــن المـــفـــتـــرض  ــ ودورهـــــــــــا الــــــــذي مـ
أن يــكــون مــركــزيــاً فـــي القضايا 
العربيّة، لــم تــرتــقِ إلــى مستوى 
ــال والتطلعات وطموحات  الآمــ
الشعوب العربيّة، لا سيّما على 
ضـــوء عـــدم نجاحها فــي إنــجــاز 
حلول لأزمات متصاعدة ومعقدة 
سواء بين الدول العربيّة نفسها 
أو مع أطراف أخرى، وفي مقدمها 
قــــضــــيّــــة فـــلـــســـطـــين والــــــصــــــراع 

العربي-الإسرائيلي عموماً.
ولــكــن إذا كــانــت التحديات 
الماثلة في المنطقة العربيّة تفوق 
قـــدرة الجامعة على مواكبتها 
أو إيجاد الحلول الناجعة لها، 
ــة يــمــكــن  ــبـ فـــثـــمّـــة مـــســـاحـــات رحـ
الذهاب إليها في سياق تفعيل 
الــتــعــاون الــعــربــي – الــعــربــي، لا 
ســيّــمــا فـــي المـــجـــال الاقــتــصــادي 
عــبــر تــعــزيــز الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيّــة 
والتبادل الاقتصادي بين الدول 
ــك مــصــلــحــة  ــ ــي ذلـ ــ ــة، وفـ ــعـــربـــيّـ الـ
أكــيــدة بمعزل عــن أي اعتبارات 
فـــكـــريّـــة أو عـــقـــائـــديّـــة قــــد يـــرى 
ى عليها 

ّ
البعض أن الزمن قد عف

أو تجاوزها نتيجة المتغيّرات 
الدوليّة الكبرى.

هل لا تزال الجامعة العربيّة 
ــيــــد فــتــح  أعــ ــم، إذا  ــعــ نــ حــــاجــــة؟ 
النقاش حول دورهــا وموقعها 
ــقــــرارات فيها  ــيـــات اتـــخـــاذ الــ وآلـ
وأولوياتها. أقله، فلتطلق يدها 
في المجال الاقتصادي بعيداً عن 
الــحــســاســيّــات الــســيــاســيّــة. هل 
هــذا تفكير نــظــري؟ ربــمــا، لكنه 

حتماً نقاش مستحق.

رامي الريّس



١٣
ASHARQ AL-AWSAT

اقتصاد
E C O N O M Y

ASHARQ AL - AWSAT

خام
د ال

دي
لح

ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$ أمس: ١١٠٫٠٠ أمس:أمس:أمس:أمس:أمس:  ٧١٤٫٥٨ ١٥٧٫٠٠ ١٧١٧١ ١٧٩٦٫٢٩ ٧٦٫٨٩
السابق: ١١١٫٥٠السابق:السابق:السابق:السابق:السابق: ٧٨٫١٥١٧٨٥٫٠٨١٧٠٢٩١٥٥٫٠٠٧٢٧٫٠٨ ـح

ـــ
قم

ال

أم
ال

Issue العدد ١٦٠٨٦ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١٢/١٣

الاقتصاد يسجل نمواً طفيفاً ومخاوف الشركات مستمرة

بريطانيا تتجمد... والطاقة تشتعل
ســـجـــل الاقــــتــــصــــاد الــبــريــطــانــي 
نــمــواً، خــلال أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، مع استعادة قطاع الأعمال 
عافيته التي فقدها عقب وفاة الملكة 
ــة، إلا أن أســـعـــار  ــيـ ــانـ ــثـ الـ ــيـــث  ــزابـ ــيـ إلـ
الطاقة قفزت إلى مستويات قياسية، 
حيث تتجه درجات الحرارة القريبة 
مـــن الــتــجــمــد إلـــى الــتــســبــب فـــي قــفــزة 
ب فيه  بالطلب، فى الوقت الذى تسبَّ
تراجع في توليد طاقة الرياح فى أزمة 

بالإمدادات.
ــالـــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ»،  ــاً لـــوكـ ــقــ ووفــ
جــرت تسوية سعر يــوم الاثنين عند 
مستوى قياسي بلغ ٦٧٤٫٧٨ جنيه 
إسترليني لكل ميغاوات في الساعة 
في بورصة الكهرباء الأوروبية للبيع 
ــــورى. وأصـــــــدر مــكــتــب الأرصــــــاد  ــفـ ــ الـ
الجوية البريطاني تحذيرات صفراء 
ــلـــون بـــشـــأن الـــثـــلـــوج والــجــلــيــد في  الـ
الــبــلاد حتى الخميس  أنــحــاء  جميع 
المــقــبــل. وتـــتـــراجـــع درجـــــات الـــحـــرارة 
حالياً إلى ما دون الصفر في لندن، 

مما يعزز الطلب على التدفئة.
المــــتــــوقــــع أن يــصــل  مـــــن  وكـــــــــان 

اســــتــــهــــلاك الــــكــــهــــربــــاء إلـــــــى ذروتـــــــه 
عــنــد ٤٦٦٩٥ مــيــغــاوات عــنــد الساعة 
الخامسة مساء يوم الاثنين، مرتفعاً 
مـــن ذروة بــلــغــت ٤٢٩٣٠ مــيــغــاوات 
يــوم الأحــد، وفقاً لما أظهرته بيانات 
شركة الشبكة الوطنية البريطانية؛ 
أحد أكبر المرافق العامة المدرجة في 
العالم التي تركز على نقل وتوزيع 

الكهرباء والغاز.
وفــــي غــضــون ذلــــك، قــــال اتــحــاد 
ــاري، يــــوم الاثــــنــــين، إن شــركــات  ــجــ تــ
ــتـــوقـــع  ــة تـ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ ــع الــ ــيــ ــنــ ــتــــصــ الــ
ــتــــاج بــنــســبــة ٣٫٢ ٪،  انـــخـــفـــاض الإنــ
الــعــام المــقــبــل، بعد انــخــفــاض بنسبة 
٤٫٤ ٪ في عام ٢٠٢٢ مع تضررها من 
ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف 
الاقتراض وتراجع طلب المستهلكين.
وقال ستيفن بيبسون، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لاتـــحـــاد «مــيــك يـــو كــيــه»: 
ــة تــجــمــيــل  ــاطــ ــســ «لـــــيـــــس هـــــنـــــاك بــــبــ
لتوقعات العام المقبل، وربما بعده. 
هــذه أوقــات مليئة بالتحديات التي 
تختبر حتى أفضل الشركات وأكثرها 

نجاحاً إلى أقصى حد».
ورحــــب «مــيــك يــو كــيــه» بــالــدعــم 
ــة  ــ ــــذي قـــدمـــتـــه الـــحـــكـــومـــة فــــي الآونـ الــ

الأخـــيـــرة، والــــذي يتضمن ١٨ مليار 
جنيه إسترليني (٢٢ مليار دولار) من 
فــاتــورة الطاقة للشركات ككل،  دعــم 
لكنه نبه إلى أنه ستكون هناك حاجة 
إلـــى المـــزيـــد قــريــبــاً. وســيــتــوقــف دعــم 
الطاقة في نهاية مارس (آذار) المقبل. 
وقال الاتحاد إنه يريد تخفيفاً مؤقتاً 
في قيود الهجرة وخفض الضرائب 
على الممتلكات وحوافز ضريبية أكبر 

للتدريب والاستثمار.
ويقول «ميك يو كيه» إنه يمثل 
٢٠ ألف شركة تتراوح في الحجم من 
شركات ناشئة إلى شركات متعددة 
ــع انـــكـــمـــاش  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــات، ويـ ــيــ ــســ ــنــ ــجــ الــ
الاقتصاد الأوسع ٠٫٩ ٪، العام المقبل، 
وهــو أقــل مــن الانــخــفــاض الــذي يبلغ 
عه مكتب مسؤولية 

ّ
١٫٤ ٪، والذي توق

الميزانية الحكومي، الشهر الماضي. 
الــتــوقــعــات الــســلــبــيــة تــأتــي رغــم 
أن الاقتصاد البريطاني سجل نمواً، 
المــاضــي، مع استعادة  خــلال أكتوبر 
قــطــاع الأعـــمـــال عــافــيــتــه الــتــي فقدها 
عقب وفـــاة الملكة إليزابيث الثانية. 
ــرغ» أن  ــيــ ــبــ ــومــ وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «بــــلــ
المــحــلــي لبريطانيا  الــنــاتــج  إجــمــالــي 
ارتفع بنسبة ٠٫٥ ٪، خــلال أكتوبر، 

الــذي  مقارنة بالشهر السابق عليه 
شــهــد فــتــرة عــطــلــة رســمــيــة إضــافــيــة 
بمناسبة جنازة الملكة وفترة الحداد 
الــوطــنــي. وكـــان المحللون يتوقعون 
نمو الاقتصاد خلال أكتوبر بنسبة 

٠٫٤ ٪ فقط.

وأشــــــارت «بــلــومــبــيــرغ» إلــــى أن 
معدل النمو خلال أكتوبر ما زال أقل 
كثيراً من المطلوب لتعافي الاقتصاد 
الـــذي يعاني مــن أســـوأ أزمـــة لنفقات 
المــعــيــشــة فــي بــريــطــانــيــا واحــتــمــالات 
دخوله فترة ركود طويلة. في الوقت 

نفسه من المنتظر أن تؤدي التوقعات 
الــقــاتــمــة لــلاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي إلــى 
ــاء لــجــنــة  ــ ــقــــســــام كـــبـــيـــر بـــــين أعـــــضـ انــ
النقدية فــي بنك إنجلترا  السياسة 
المركزي بشأن حجم الزيادة المطلوبة 
الــفــائــدة لكبح التضخم،  فــي أســعــار 

الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 
٤١ عاماً. ويتوقع المستثمرون زيادة 
الفائدة البريطانية، خلال الاجتماع 

المقبل، بمقدار نصف نقطة مئوية.
وفي إطار الإضرابات المتنامية 
بــســبــب الــتــضــخــم وتــــراجــــع الـــدخـــل، 
ذ الممرّضات، الخميس، إضراباً 

ّ
تُنف

غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
للحصول على زيادات في الأجور، في 
خطوة يعتبرن أنها «الملاذ الأخير»، 
بعد أن بِــتن بحاجة إلــى دعــم مــادي، 
على الرغم من أنهن كُنّ في الخطوط 

الأولى بمواجهة «كوفيد-١٩».
ــرّة الأولــــــى مــنــذ تــأســيــس  ــمـ ــلـ ولـ
النقابة قبل أكثر من قرن، يشارك ما 
يصل إلى ١٠٠ ألف عضو في الكلّية 
لــلــتــمــريــض (آر ســـي إن) في  المــلــكــيّــة 
إنجلترا وويــلــز وأيــرلــنــدا الشماليّة 
في هذا التحركـ بعد رفض المقترحات 
الــحــكــومــيــة الأخـــيـــرة. وسيبقى عــدد 
من الخدمات الطبّية بمنأى عن هذا 
التحرك، مثل أقسام العلاج الكيميائي 

وغسل الكلى والعناية المركّزة.
وقال ممرّض الطوارئ في لندن 
«وكــالــة الصحافة  مـــارك بــوثــرويــد، لـــ
ــروّع.  ــ ــــبء الـــعـــمـــل مــ الـــفـــرنـــســـيـــة»: «عــ

المــــمــــرّضــــون مـــنـــهَـــكـــون ولا يــمــكــنــهــم 
توفير خدمة آمنة للمرضى. المرضى 

معرّضون للخطر كل يوم».
الكلّية  لــهــذا العضو فــي  ووفــقــاً 
ــــي مــنــظّــمــة  المـــلـــكـــيّـــة لــلــتــمــريــض؛ وهـ
أعـــوام، فإن  مهنيّة أنشئت قبل ١٠٦ 
ــتـــحـــرك الــــــذي ســـيـــكـــون عـــلـــى مـــدى  الـ
يومين يهدف إلــى «اســتــعــادة جــودة 

الرعاية المقدّمة إلى المرضى».
وفي المملكة المتحدة التي تشهد 
أزمـــة غـــلاء معيشة، تــقــول النقابات 
إن أعضاءها يُفوّتون وجبات طعام 
ويــكــافــحــون مــن أجـــل إطــعــام أســرهــم 
ــرى الــتــصــويــت في  ــ وإكـــســـائـــهـــا. وجـ
الــثــانــي) لصالح  ٩ نوفمبر (تشرين 
عــلِــن 

ُ
هــذا الإضـــراب غير المــســبــوق. وأ

عــن يومين مــن الــتــحــرّك، فــي ١٥ و٢٠ 
ديسمبر (كانون الأول) بعد «رفض 

الحكومة التفاوض».
واستناداً إلى تقديرات، انخفض 
الراتب الحقيقي للممرّضات بنسبة 
٢٠ ٪ منذ عام ٢٠١٠، ولا سيّما بسبب 
ــة الــحــالــيــة لــكــلــفــة المــعــيــشــة، إذ  ــ الأزمــ
تجاوز معدّل التضخم ١١ ٪. ويبلغ 
الــراتــب السنوي لممرّضة مبتدئة ٢٧ 
ألف جنيه إسترليني (٣١٤٠٠ يورو).

بريطانيون يسيرون على الجليد قرب جسر لندن في العاصمة البريطانية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

تركيا تطرد ٥ ناقلات خام بلا تأمين من مياهها

أسعار النفط ترتفع في مستهل تعاملات الأسبوع
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط، خلال 
ــــس (الاثــــــنــــــين)، بــعــد  تــــعــــامــــلات أمــ
الــتــراجــع المــســتــمــر لــعــدة أســابــيــع؛ 
إذ مــحــا ضــعــف الاقــتــصــاد العالمي 
أثـــر مــشــكــلات الإمـــــــدادات الــنــاجــمــة 
ــيـــب رئــيــســي  ــابـ ــــلاق خــــط أنـ ــن إغــ عــ
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة وتـــهـــديـــدات 

روسيا بخفض الإنتاج.
وصعدت العقود الآجلة لخام 
إلـــى ٧٦٫٤٥  المـــائـــة  فـــي  بــرنــت ٠٫٣٠ 
دولار للبرميل بحلول الساعة ١٤:٣٠ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. وســـجـــل خــام 
الــوســيــط الأميركي  غــرب تكساس 
٧١٫٩٠ دولار للبرميل بارتفاع ١٫٢ 
ــام بــرنــت  فـــي المـــائـــة. وانــخــفــض خــ
وغــرب تكساس الوسيط الأسبوع 
الماضي إلى أدنى مستوياتهما منذ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ وسط 
مخاوف من أن يؤثر الركود العالمي 

في الطلب على النفط.
وواصـــــــــلـــــــــت الــــــــصــــــــين، أكــــبــــر 
مستورد للنفط الخام في العالم، 
ــة  ــارمــ ــا الــــصــ ــهـ ــتـ ــاسـ ــيـ ــيـــف سـ ــفـ ــخـ تـ
«صــفــر كــوفــيــد» لمــكــافــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا، ومـــع ذلـــك ظــلــت الــشــوارع 
فــي العاصمة بكين هــادئــة وبقيت 
مــتــاجــر كــثــيــرة مغلقة خـــلال عطلة 

نهاية الأسبوع.

ــــي شـــركـــة  ــلــــلــــون فــ وقـــــــــال مــــحــ
«يــو.بــي.إس» للخدمات المالية في 
مذكرة، وفق «رويترز»: «من المرجح 
أن تظل أسواق النفط متقلبة على 
المــــــدى الـــقـــريـــب وســـــط الــضــبــابــيــة 
بشأن تأثير الحظر الأوروبي على 
الإنــتــاج الــروســي، وأنــبــاء سياسة 
مـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا فــي 
الــصــين، وقــــرارات الــبــنــوك المركزية 

في الولايات المتحدة وأوروبا».
وقــــالــــت «يــــــــو.بــــــــي.إس» إنــهــا 
ــت يـــجـــب أن  ــرنــ ــام بــ ــ تـــعـــتـــقـــد أن خــ
ــا يـــزيـــد عـــلـــى ١٠٠  ــــى مــ يــتــعــافــى إلـ
دولار للبرميل في الأشهر المقبلة، 
وسط قيود العرض وزيادة الطلب 
ــك بــلــس» بخفض  ــ مـــع تــمــســك «أوبـ
ــتــــاج. وقـــالـــت شـــركـــة «تــــي سي  الإنــ
إنرجي» الكندية، يوم الأحــد، إنها 
لــم تحدد بعد سبب تسرب النفط 
من خط أنابيب كيستون الأسبوع 
الماضي في الولايات المتحدة، بينما 
لم تقدم أيضاً جــدولاً زمنياً لموعد 

استئناف تشغيل خط الأنابيب.
ــذي  ــ ــط كـــيـــســـتـــون الـ ــ ــد خـ ــعــ ويــ
تــبــلــغ طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة ٦٢٢ ألــف 
برميل يومياً، شرياناً مهماً لنقل 
الخام الكندي الثقيل من ألبرتا إلى 

مصافي التكرير الأميركية.
وفي غضون ذلك، قال الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، يـــوم 

ــــد تــخــفــض  الـــجـــمـــعـــة، إن بـــــــلاده قـ
إنــتــاجــهــا النفطي وســتــرفــض بيع 
الـــنـــفـــط لأي دولـــــــة تــــفــــرض ســقــفــاً 
ــادرات  ســعــريــاً «غـــبـــيـــاً» عــلــى الــــصــ

الروسية.
ــــين)،  ــنــ ــ ــــس (الاثــ ــ ــــت، أمـ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
التركية غلق مضيق  النقل  وزارة 
الـــدردنـــيـــل، وطــلــبــت إخــــراج خمس 
ناقلات نفط من المياه لعدم وجود 

التأمين الملائم.
وفــــي الـــخـــامـــس مـــن ديــســمــبــر 
الــــــجــــــاري، حـــــدّد  (كـــــانـــــون الأول) 
الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول 
الــصــنــاعــيــة الــســبــع الــكــبــرى سقفاً 
لــلأســعــار عند ٦٠ دولاراً للبرميل 
لـــصـــادرات الــنــفــط الـــروســـي لــلــدول 
الأخرى. وفي ظل السقف، لا يمكن 
الــســفــن خــاضــعــة لغطاء  أن تــكــون 
تأميني في حال بيع النفط بأكثر 

من ٦٠ دولاراً.
الــنــقــل، كانت  وبــحــســب وزارة 
الــخــمــس تنتظر بالفعل  الــنــاقــلات 
للمرور عندما دخلت القواعد حيز 
الــتــنــفــيــذ. وكـــانـــت هــنــاك تــأجــيــلات 
لــنــقــل الــنــفــط عــبــر المـــمـــرات المــائــيــة 
التركية على صلة بسقف الأسعار.
وبحسب المــســؤولــين، تخشى 
أنــقــرة أن الــتــعــويــض لــن يُــدفــع في 
حال وقوع حادث خلال المرور عبر 

المياه التركية.

رئيس {أوابك}: {أوبك بلس} تخفف من حدة التحديات العالمية الحالية

قــال وزيــر النفط العراقي حيان 
عبد الغني، إن {أوبــك بلس}، تعمل 
ــيـــة  ــرات الـــدولـ ــ ــؤثــ ــ لــلــتــخــفــيــف مــــن المــ
المتسارعة الحالية، التي تضر بدورها 
المنتجين والمستهلكين في آن واحد. 
وأضــــاف عــبــد الــغــنــي، بــعــد انتخابه 
أمـــس الاثــنــين رئــيــســاً لمــجــلــس وزراء 

منظمة «أوابك» بدورته الجديدة لعام 
٢٠٢٣، التي استضافتها الكويت، أن 
أهــم الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه السوق 
النفطية: «جيوسياسية، وصحية، 

والحروب والتوترات العسكرية».
وأوضــــــــح: «نـــعـــمـــل فــــي مــنــظــمــة 
ــلــــدان المـــــصـــــدرة لــلــنــفــط (أوبـــــــك)  الــــبــ
وحلفائها إلى التخفيف من كل هذه 
المـــؤثـــرات لأن الـــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة 

واحـــدة مــن العوامل التي تــؤدي إلى 
ــرر المــنــتــجــين  تـــفـــاقـــم المـــشـــكـــلـــة وتــــضــ
والمستهلكين فــي آن واحــــد، وعلينا 
توظيف النفط والطاقة للتقريب بين 
الـــدول». وأكــد وزيــر النفط العراقي، 
بــحــســب بـــيـــان صــحــافــي، أن «أغــلــب 
الــدول العربية المنضوية في منظمة 
ــلاً كــبــيــراً  ــقـ أوابــــــــك، تــمــثــل وتـــشـــكـــل ثـ
الــعــالمــي، ولهذا  فــي الإنــتــاج النفطي 

يــتــطــلــب إعــــــادة الــنــظــر فـــي نــظــامــهــا 
الأساسي، وبما يمكنها من لعب دور 
أكبر لتحقيق تطلعاتها في التعامل 
الواقعي مــع التحديات التي تواجه 
السوق النفطية، وصولاً إلى تحقيق 
ــــواق  مـــزيـــد مــــن الاســــتــــقــــرار فــــي الأســ
ــراع  ــلــــصــ ــاً: «لــ ــ ــحـ ــ ــــوضـ ــة». مـ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
الأوروبـــي - الروسي أثــر سلبي على 

استقرار الأسواق العالمية».

ــك، اســتــقــبــل ولـــي العهد  إلـــى ذلــ
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ مـــشـــعـــل الأحـــمـــد 
الجابر الصباح بقصر بيان صباح 
أمس، الأمير عبد العزيز بن سلمان 
بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي 
بمناسبة زيارته البلاد. كما استقبل 
ولــــي الــعــهــد رؤســــــاء وفـــــود مجلس 
الـــعـــربـــيـــة  ــار  ــ ــطــ ــ وزراء مـــنـــظـــمـــة الأقــ

المصدرة للبترول (أوابك).

الكويت: «الشرق الأوسط»

درجات الحرارة تنخفض إلى ٢٧ درجة تحت الصفر في الجبال السويسرية

الطقس السيئ يختبر مدى كفاية مخزونات الغاز الأوروبية

بينما تتسابق الدول الأوروبية 
الــغــاز قبل حلول  لتأمين مــخــزونــات 
فصل الشتاء، أواخر الشهر الحالي، 
ــــت دراجـــــــــــــات الـــــــحـــــــرارة فــي  ــعـ ــ ــــراجـ تـ
العديد من الدول الأوروبية بأقل من 
معدلاتها في هذا التوقيت من العام، 
حتى بلغت ٢٧ درجة تحت الصفر في 

بعض المدن السويسرية.
وتختبر بذلك درجــات الحرارة 
المــنــخــفــضــة مــــدى كــفــايــة مــخــزونــات 
الــدول الأوروبية من الغاز، وقدرتها 
على تحمل تداعيات استمرار الأزمة 

الروسية الأوكرانية.
وفــي الــوقــت الــذي تسابقت فيه 

الحكومة الألمانية لملء مرافق تخزين 
الــغــاز فــي الــبــلاد قــبــل أشــهــر الشتاء 
الـــبـــاردة، وتــبــحــث عــن قــنــوات إمـــداد 
جديدة بعد توقف الغاز الروسي عن 
الــتــدفــق إلـــى ألمــانــيــا هـــذا الــعــام، تــرى 
الـــوضـــع ســيــكــون صعباً  ألمـــانـــيـــا أن 
الــــشــــتــــاء. ولا يــتــوقــع  خــــــلال فـــصـــل 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــطــاقــة 
الألمانية العملاقة «آر دابليو إي»، أي 
ــــدادات الــكــهــربــاء في  مــشــكــلات فــي إمـ
ــال مــاركــوس  الــبــلاد هـــذا الــشــتــاء. وقـ
ــتـــوقـــف عــلــى  ــبــــر، إن كــــل هــــــذا يـ كــــريــ
الطقس، وأضاف: «لقد فعلت ألمانيا 
كل ما في وسعها، والأسر والصناعة 
الـــغـــاز»، مشيراً  تخفضان اســتــهــلاك 
ــي شـــهـــر أكــتــوبــر  ــى أن الـــطـــقـــس فــ ــ إلـ

(تشرين الأول) كــان معتدلاً للغاية، 
لدرجة أن البلاد لم تكن بحاجة إلى 
الاستهلاك من مخزونات الغاز، وقال: 
«هذا لا يعني انتهاء الخطر. ليست 

لدينا احتياطيات على الإطلاق».
وأمس الاثنين، قال وزير الطاقة 
الــــبــــلــــغــــاري روســـــــــين هــــريــــســــتــــوف، 
ــي تـــي فــي»  ــع قـــنـــاة «بــ فـــي مــقــابــلــة مـ
الــخــاصــة، إن الحكومة  التلفزيونية 
الــبــلــغــاريــة أمــنــت كــمــيــات كــافــيــة من 
ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي لـــفـــصـــل الـــشـــتـــاء،  ــ ــغـ ــ الـ
وتــبــحــث الآن عـــن إمــــــدادات إضــافــيــة 

لخفض سعره.
ــبــــرغ»  ــومــ ــلــ ــة «بــ ــ ــالــ ــ وذكـــــــــــرت وكــ
للأنباء، أن الحكومة البلغارية تجري 
محادثات لتأمين الغاز عبر محطات 

الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي تــركــيــا. 
وذكر بيان صادر عن وزارة الطاقة في 
صوفيا، أن الحكومة تجري محادثات 
مــع شــركــة «بــوتــاس» التركية بشأن 
استمرار توفير الإمــــدادات. وأضــاف 
هريستوف، أن بلغاريا تطالب بسقف 
سعري للغاز في الاتــحــاد الأوروبــي 
يبلغ ١٥٠ يورو/ميغاواط في الساعة.

وتـــــضـــــررت أجـــــــــزاء كـــبـــيـــرة مــن 
بــريــطــانــيــا جــــراء الــجــلــيــد والــضــبــاب 
والثلوج، ما أثــار حالة من الفوضى 
الــطــرق والسكك  بــين المسافرين على 
ــنـــين. وذكـــرت  الــحــديــديــة صــبــاح الاثـ
وكــالــة الأنـــبـــاء الــبــريــطــانــيــة «بـــي آيــه 
مــيــديــا»، أن مكتب الأرصـــاد الجوية 
أصـــدر عــدة تــحــذيــرات صــفــراء بشأن 

الطقس الشتوي السيئ.
ــة فــي  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــار الـ ــ ــعــ ــ ــزت أســ ــ ــفــ ــ وقــ
إلـــى مــســتــويــات قياسية،  بــريــطــانــيــا 
حـــيـــث تــتــجــه درجـــــــات الــتــجــمــد إلـــى 
التسبب في قفزة بالطلب، في الوقت 
الــــذي تــســبــب فــيــه تــراجــع فــي توليد 

طاقة الرياح في أزمة بالإمدادات.
الليلة الماضية طقساً  وشــهــدت 
بــــــارداً بــشــكــل غــيــر عـــــادي بــالــنــســبــة 
ــانـــون الأول) في  لــشــهــر ديــســمــبــر (كـ
ســــويــــســــرا. وفـــــي مــنــطــقــة بـــافـــالـــورا 
الــجــبــلــيــة فـــي أقـــصـــى شــــرق الـــبـــلاد، 
انــخــفــضــت درجــــات الـــحـــرارة إلـــى ٢٧ 
درجة مئوية تحت الصفر على ارتفاع 
ــاد  ١٩٧٠ مــتــراً، حــســب محطة الأرصـ

الجوية المحلية أمس الاثنين.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

وزيرة الخزانة توقعت تراجعاً ملحوظاً في مستواه بنهاية ٢٠٢٣

يلين: الحكومة الأميركية تعلمت «درس التضخم»
ــة  ــ ــزانــ ــ ــخــ ــ ــــت وزيــــــــــــــــرة الــ ــعــ ــ ــوقــ ــ تــ
ــيــــة جـــانـــيـــت يـــلـــين حـــــدوث  ــيــــركــ الأمــ
تــراجــع كبير فــي مستوى التضخم 
في الولايات المتحدة في عام ٢٠٢٣. 
وأضافت يلين في مقابلة مع شبكة 
(ســي بــي إس) أذيــعــت مــســاء الأحــد 
«أعتقد أنه بحلول نهاية العام المقبل 
أقــل بكثير؛ إذا لم  سترون تضخما 

تكن هناك مفاجأة غير متوقعة».
وبسؤالها عــن احتمال حــدوث 
ركــــــــود، قــــالــــت يــــلــــين: «هــــنــــاك خــطــر 
حـــدوث ركــــود. ولــكــن بــالــتــأكــيــد، في 
ــا  ــك شــيــئــا ضـــروريـ ــ ــي، لـــيـــس ذلـ ــ ــ رأيـ
ــفـــــض الــــــتــــــضــــــخــــــم». وجــــــــــاءت  ــ ــخـ ــ لـ
تصريحات يلين قبل أيام من توقع 
إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(البنك المركزي الأميركي) من الوتيرة 
الحادة لزيادات أسعار الفائدة التي 

اتبعها هذا العام.
وأشــــــــــــــــــــــار رئــــــــــيــــــــــس مــــجــــلــــس 
الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول 
إلى زيادة أصغر بمقدار نصف نقطة 
مئوية في معدل السياسة، إلى نطاق 
يتراوح بين ٤٫٢٥ في المائة و٤٫٥ في 
المــائــة، بعد رفــع أســعــار الــفــائــدة ٧٥ 

نقطة أساس أربع مرات هذا العام.
وقالت يلين إن النمو الاقتصادي 
التضخم  وإن  كبير  يتباطأ بشكل 
يتراجع، وإنها ما زالت تأمل في أن 
تــظــل ســـوق الــعــمــل قــويــة. وأضــافــت 

أنها تأمل أن يكون الارتفاع المفاجئ 
في التضخم هذا العام قصير الأجل. 
وقالت إن الحكومة الأميركية تعلمت 
«دروسا كثيرة» بشأن ضرورة الحد 
مــن التضخم بــعــد ارتــفــاع الأســعــار 

الذي شهدته السبعينات.
وانــخــفــضــت تــكــالــيــف الــشــحــن 
وتراجعت فترات التأخر في التسليم 
فــي الــوقــت الــــذي كــانــت فــيــه أســعــار 
المــحــطــات «منخفضة  فـــي  الــبــنــزيــن 
ــلــــين: «أعـــتـــقـــد  ــــت يــ ــالـ ــ ــة». وقـ ــايــ ــغــ ــلــ لــ
أنــنــا سنشهد انــخــفــاضــا كــبــيــرا في 

التضخم في العام المقبل». 
ويـــتـــوقـــع خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد أن 
يـــخـــفـــف الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي 
ــعــــدلات  ــرة رفـــــــع مــ ــ ــيــ ــ ــي وتــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ر 

ّ
الفائدة الأسبوع المقبل، فيما يتأث

الاقـــتـــصـــاد بـــأقـــوى الـــخـــطـــوات منذ 
عقود لحكام المصرف المركزي بهدف 

كبح التضخم.
الــزيــادة نصف نقطة التي  لكن 
يتوقع المحللون أن يروها في معدل 
ــــي لــلاحــتــيــاطــي  ــــاسـ الإقـــــــــراض الأسـ
الــفــيــدرالــي ستشكّل مــع ذلـــك زيـــادة 
ــــت يـــكـــافـــح المـــصـــرف  حــــــــادّة، فــــي وقـ
ــات  ــ ــــولايــ ــي الــ ــ ــلــــب فــ ــطــ لـــتـــخـــفـــيـــف الــ
المتحدة على أمل خفض أسعار المواد 

الاستهلاكية.
ــائــــلات فــــي أكــبــر  ــعــ ــعـــانـــي الــ وتـ
ارتــفــاع حاد  اقتصاد في العالم من 
فــي الأســـعـــار، بينما تــفــاقــم الــوضــع 
المــواد الغذائية  جــراء ارتفاع أسعار 

ــغــــزو الـــروســـي  والـــطـــاقـــة نــتــيــجــة الــ
ــادة  ــــي مـــســـعـــى لــــزيــ ــا. وفــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
تكلفة الاســتــدانــة، رفــع الاحتياطي 
الفيدرالي معدلات الفائدة ست مرات 
هــذا الــعــام أربــع منها بــــ٠,٧٥ نقطة، 
ليصل المــعــدل إلـــى مــا بــين ٣,٧٥ و٤ 

في المائة.
وقـــــــــال أوريـــــــــــن كــــلاشــــكــــين مــن 
«أكسفورد إيكونوميكس»: «نعتقد 

لــزيــادة (بنصف  الــوضــع مهيّأ  بــأن 
ــذا الــشــهــر»، بــيــنــمــا تظهر  نــقــطــة) هـ
قطاعات تتأثر بشكل بالغ بمعدلات 
الــفــائــدة مــثــل الـــعـــقـــارات والــتــضــخــم 

مؤشرات على التحسن.
وســيــتــم الإعـــــلان عـــن النتيجة 
بــعــد اجــتــمــاع لــتــحــديــد الــســيــاســات 
يـــســـتـــمـــر لـــيـــومـــين تـــعـــقـــده الــلــجــنــة 
ــــواق المـــفـــتـــوحـــة  ــــلأســ ــة لــ ــيــ ــيــــدرالــ ــفــ الــ

اعـــــتـــــبـــــارا مـــــن الـــــثـــــلاثـــــاء. ويـــتـــابـــع 
صانعو السياسات عن كثب زيــادة 
الأجور، نظرا للمخاوف من أن زيادة 
الرواتب ستفاقم الضغوط المرتبطة 

بالتضخم.
وقــال مارتن وورم من «موديز 
الـــقـــلـــق  ــتــــكــــس» إن «مـــــصـــــدر  ــيــ ــالــ أنــ
الـــرئـــيـــســـي بــالــنــســبــة لــلاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي هنا هو في الحقيقة زيادة 

الأجور»، مضيفا أنه من المستبعد أن 
المــركــزي سياساته  يخفف المــصــرف 
إلــى أن يتم تحقيق تــطــور منسجم 
فــي هــذا المــجــال. وأفـــاد وورم وكالة 
الصحافة الفرنسية بأنه «لا يعني 
ذلــك بــالــضــرورة أنــه ســيــواصــل رفع 
المعدلات إلى ما لانهاية، لكنه يعني 
ــعــــدل ســــيــــزداد قــلــيــلا ويــبــقــى  أن المــ

مرتفعا على مدى العام المقبل».

وفــي ظل معدل أساسي أعلى، 
بات الحصول على قروض من أجل 
شراء السيارات والعقارات أو توسيع 
الأعمال التجارية أكثر تكلفة. ورغم 
ــيـــدرالـــي  ــفـ خــــطــــوات الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
الملموسة، بقي معدل التضخم في 
المــواد الاستهلاكية عند ٧,٧  أسعار 
في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، 
ــكـــاســـب فــــي قــطــاع  بــيــنــمــا بــقــيــت المـ
التوظيف قوية، ما أثار قلق الأسواق 
من إمكانية تمديد المصرف المركزي 

حملته المتشددة.
وذكر خبير الاقتصاد لدى «آي 
إن جــي» جيمس نايتلي أن «ســوق 
الــوظــائــف الـــقـــوي وارتـــفـــاع الأجـــور 
وكشف ميزانية العائلات القوي… 
تشكّل مراكز دعم أساسية» للطلب. 
وأشــــــــار إلـــــى أن ثــــــــروات الـــعـــائـــلات 
قــــدره ٣٠ تــريــلــيــون  ازدادت بــمــبــلــغ 
الــــوبــــاء، مـــا سمح  بــــدء  دولار مــنــذ 
للمستهلكين باستخدام مدخراتهم 
مــع ارتــفــاع تكاليف المعيشة. وقــال 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «لكننا 
نــشــهــد اســتــخــدامــا أكـــبـــر لــلــقــروض 
الاســتــهــلاكــيــة وبـــطـــاقـــات الائــتــمــان 
ــفـــاق، مــا قــد يــلــمــح إلــى  لــتــمــويــل الإنـ
ــعـــض مـــــؤشـــــرات الــــضــــغــــط، وبــــأن  بـ
جـــهـــود الـــعـــائـــلات لــلــمــحــافــظــة على 

مستوياتها المعيشية بدأت تنفد».
ــيــــاطــــي  ــتــ ر رئـــــيـــــس الاحــ

ّ
وحـــــــــــذ

الـــفـــيـــدرالـــي جــــيــــروم بــــــاول مــــن أنـــه 
سيتعينّ على الأرجح إبقاء السياسة 

الــنــقــديــة مــشــددة «لــبــعــض الــوقــت»، 
وإن حــل موعد تخفيف وتــيــرة رفع 
المعدلات في ديسمبر (كانون الأول). 
وأضـــاف فــي خطاب أن توقيت هذا 
الــتــخــفــيــف أقـــل أهــمــيــة مـــن الأســئــلــة 
مــــــــدى ســـيـــحـــتـــاج  إلــــــــى أي  بـــــشـــــأن 
ــعــــدلات والمــــدة  المـــســـؤولـــون لـــرفـــع المــ
التي سيتعينّ عليهم خلالها إبقاء 

السياسات تقييدية.
وبينما يعتقد العديد من خبراء 
الاقــتــصــاد بــوجــود احــتــمــال نسبته 
بــــحــــدوث ركـــــــود، بــحــســب   ٥٠ - ٥٠
ــك عــلــى الأرجــــح  وورم، ســيــعــنــي ذلــ
انكماشا ضئيلا في إجمالي الناتج 
الداخلي. وقال: «ما لا يمكننا توقعه 
ــة مــالــيــة كبيرة  بـــالـــضـــرورة هـــو أزمــ
كتلك التي شهدها العام ٢٠٠٨… ما 
زالت قطاعات الاقتصاد الكبرى في 

وضع جيد للغاية».
وانــتــعــش الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
ــيــــد) مــــا أدى إلـــى  بـــقـــوة بـــعـــد (كــــوفــ
تحسن الأجور، بينما حققت الأعمال 
التجارية الأميركية أيضا أرباحا في 
فترة الإغــلاق، ما ساهم في صمود 
الاقــتــصــاد رغــم تشديد الاحتياطي 

الفيدرالي القيود بشكل كبير.
وذكـــــــر نـــايـــتـــلـــي بــــــأن صــانــعــي 
السياسات يحافظون على عقلية أن 
خطر القيام بالقليل يتجاوز خطر 
اتّخاذ الكثير من الإجراءات. وأضاف 
«سيتحمّلون الركود لضمان هزيمة 

التضخم».

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (يمين) تعاين أوراق عملة ممهورة بتوقيعها (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٤اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦٠٨٦ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١٢/١٣

وليد خدوري

مطبات في الطريق لتصفير الانبعاثات
تشكل محاولات الإنسان اليوم للتحكم في المناخ 
تجربة فريدة تاريخياً؛ إذ لم يحدث تدخل بشري سابقاً 
في هــذا الأمــر. وقــد استطاع الإنسان تحقيق تقدم في 
ــذا الــتــحــكــم حــتــى الآن، ولــكــن لــيــس بــالــســرعــة  مــجــال هـ
ــتـــطـــورات الــعــالمــيــة خــــلال الــفــتــرة  ــنـــشـــودة. كــمــا أن الـ المـ

القصيرة الماضية أعاقت تحقيق ما كان مخططاً له.
سنلخص أدناه دراسة حديثة لخبير الطاقة دانيال 
يــرغــن، مؤلف كتاب «الــجــائــزة»، والـــذي نشر مــقــالاً في 
«دورية صندوق النقد العالمي» حول الموضوع. ويعترف 
ــــواق الــطــاقــة  ــيـــرة فـــي أسـ يــرغــن بـــأن الاضـــطـــرابـــات الأخـ
العالمية والآثار المترتبة على حرب أوكرانيا دفعتا قدماً 
«تصفير الانبعاثات». لكن؛ يضيف يرغن، في الوقت  بـ
نفسه، رغم الإجماع العالمي على تحول الطاقة وتصفير 
الانبعاثات، نجد أن التحديات والمطبات لهذا التحول 

تزداد.
والمــطــبــات الــتــي تــواجــه الــتــحــول؛ وفــق يــرغــن، هي: 
تباطؤ التقدم التكنولوجي للطاقات المستدامة ومن 
ثم التأخر في استعمالها. وهناك أيضاً عــودة إعطاء 
الأولوية لأمن الطاقة على ضوء التطورات الجيوسياسية 
العالمية المضطربة. كما أن هناك غياب رؤيــة جماعية 
حول السرعة المطلوبة لمرحلة تحول الطاقة بين الدول 
الصناعية والأقــطــار النامية لمــا يتطلبه هــذا التحول 
مــن نفقات مالية باهظة. وأخــيــراً هناك العقبات التي 
تواجه تشييد سلاسل الإمدادات لإيصال المعادن النادرة 

المطلوبة لتصفير الانبعاثات.
وفــق يــرغــن، فــإن الــتــخــوف مــن أمــن الــطــاقــة كــان قد 
تلاشى تقريباً في السنوات الماضية، إلا إنه أخذ يعود 
ثانية إلــى قمة أولــويــات الـــدول نــظــراً إلــى أزمـــة الطاقة 
العالمية الراهنة، وحتى قبلها منذ أواخر فصل الخريف 
عام ٢٠٢١، أي قبل حرب أوكرانيا في أواخر شهر فبراير 
(شباط) ٢٠٢٢. فقد أدى الانتعاش الاقتصادي العالمي 
السريع بعد تقلص إصــابــات «كــوفــيــد١٩» إلــى ارتــفــاع 
عــال وسريع لأسعار الطاقة بسبب زيــادة الطلب على 
الــطــاقــة خـــارج مــا هــو مــعــهــود. ومـــن ثــم غــيــرت العديد 
مــــن الـــحـــكـــومـــات أولــــويــــاتــــهــــا عـــلـــى ضـــــوء الـــتـــطـــورات 
الجيوسياسية وأخـــذت تعطي الأولــويــة لأمــن الطاقة 
ثانية. وأعيدَ ترتيب الأولــويــات في ظل الطلب العالي 
على كل من النفط والغاز والفحم في نهاية عام ٢٠٢١، 
وكان واضحاً بنهاية ٢٠٢١ أن إمدادات الوقود الأحفوري 
أقل من الطلب العالمي المتزايد. ومما زاد الطين بلة حرب 
أوكرانيا في فبراير ٢٠٢٢. وخير دليل على هذا هو أن 
الحكومة الأميركية قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢١ أول سحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط 
الــخــام خــلال هــذه الفترة. وأصــبــح عندئذ مــن الواضح 
أن «المــــحــــاولات الاســتــبــاقــيــة لتقليص الاســتــثــمــارات» 
قــد أدت إلــى عــدم إمكانية تــزويــد الأســـواق بــالإمــدادات 
النفطية والغازية الوافية. وهناك أسباب عدة لتقليص 
الاســتــثــمــارات: الــســيــاســات والــتــشــريــعــات الــحــكــومــيــة، 
واعــتــبــارات بيئية واجــتــمــاعــيــة وحــوكــمــة، وانــخــفــاض 
أرباح الشركات في ظل تدهور الأسعار أثناء الجائحة، 
وكان هذا ثاني انهيار للأسعار خلال ٧ سنوات. لكن من 
المهم التنويه بأن «تقليص الاستثمار» كان تخوفاً من 
تدهور الطلب، وهذا بدوره ناتج عن الصورة الخاطئة 
السائدة بأن الطاقات المستدامة تستطيع التعويض عن 

انخفاض الإمدادات النفطية والغازية.
ويــشــيــر يــرغــن إلـــى أن أول تــحــول للطاقة كـــان من 
الــخــشــب إلــــى الــفــحــم فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، رغــــم أن 
استعمال الفحم كان قد بدأ في القرن الثالث عشر. لكن 
التغير الكامل من مصدر طاقوي لآخر لم يكن سريعاً. 
ومضت قرون حتى يعم الاستهلاك الواسع للفحم، من ثم 
أطلق على القرن التاسع عشر «قرن الفحم»، إلا إنه حتى 
عام ١٩٠٠ لم يزود الفحم بأكثر من نصف الطاقة للعالم.
المــنــاخ الحالية  يستنتج يــرغــن أن مكافحة تغير 
تهدف إلى تغيير المناخ بسرعة، في فترة أقل من ربع 
قرن. كما أن الهدف هو توقف استعمال الفحم. هذا في 
الوقت الذي تتوقع فيه السوق الأوروبية أن الهيدروجين 
ســيــزود الــعــالــم بــمــا بــين ٢٠ و٢٥ فــي المــائــة مــن الطاقة 
بحلول عــام ٢٠٥٠. لكن رغــم الطموحات والعمل على 
زيادة الهيدروجين، فإنه لا يزال حتى يومنا هذا لا يزود 

بأكثر من اثنين في المائة من طاقة العالم.
ويــشــكــك يـــرغـــن بــبــرغــمــاتــيــة فـــي الــتــحــول الــســريــع 
للطاقة. وقــد تطرق إلــى هــذا المــوضــوع في كتاب صدر 
له مؤخراً بعنوان «الخريطة الجديدة ٢٠٢١»، وتساءل 
عـــن إمــكــانــيــة تــســريــع تــحــقــيــق مــعــظــم أهـــــداف تصفير 
الانبعاثات بحلول عام ٢٠٣٠ بدلاً من ٢٠٥٠، وذلك نظراً 
إلى الإمكانات والجهود الكثيفة المطلوبة لهذا التسرع. 
واستنتج يرغن أن هــذا التحول المتسرع يفوق سرعة 
كــل مسيرات تحول الطاقة السابقة. وأســبــاب شكوكه 
في تحقيق هذا الهدف هي الميزات الاقتصادية والعلمية 
الضرورية لهذا التحول، التي شكلت الدافع الأكبر له 
سابقاً، ولــيــس أولــويــة «الــســيــاســات» كما يــجــري الآن. 
كما يضيف يرغن أن تحول الطاقات السابق قد تطلب 
في الأقل قرناً من الزمن لكي يتم، وليس عقوداً محدودة 

العدد كما هو مطلوب الآن.
وأضــاف يرغن أن أهــداف الطاقة اليوم محكومة 
«سياسات»؛ فأهداف التحول الحالية مردها ليس  بـ
فقط الحصول على طاقات جديدة؛ بل لتحقيق تحول 
جذري يجري التخلص فيه خلال ربع قرن من صناعة 
تقدر بنحو ١٠٠ تريليون دولار. وهــذا «طموح كبير 

جداً، ولم يتم تحقيق طموح بهذا الحجم سابقاً».
ــراً؛ يــشــكــل الـــخـــلاف حــــول الـــتـــحـــول الــســريــع  ــيــ أخــ
استقطاباً لــوجــهــات نظر متباينة بــين دول الشمال 
والجنوب. فهو اختلاف بين الطرفين حول السياسات 
المــنــاخــيــة وتـــحـــول الـــطـــاقـــة: مـــن المـــســـؤول عــنــهــا ومــن 
يتحمل التكاليف الباهظة لها؟ وقد زادت الخلافات 
في المصالح بينهما على ضوء حرب أوكرانيا وارتفاع 

الفوائد المصرفية.
ــدول الــنــامــيــة، يــجــب الاهــتــمــام  ــ فــبــالــنــســبــة إلـــى الـ
المــنــاخ مــع تحسين الأمــــور الصحية  بمكافحة تغير 
والقضاء على الفقر والاهتمام بالتنمية الاقتصادية. 
فملايين من البشر ما زالــوا يحرقون الخشب وروث 
الـــحـــيـــوانـــات لــطــبــخ طــعــامــهــم، مــمــا يــعــنــي الــتــلــوث. 
كــمــا أن الــعــديــد مــن دول الــعــالــم تعتمد عــلــى الــوقــود 
الــهــيــدروكــربــونــي لتحقيق الــتــقــدم الاقــتــصــادي ورفــع 
ــــارف الــغــربــيــة  مـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة. وقـــــد بــــــدأت المـــــصـ
والمؤسسات المالية العالمية توقف إقراض المشروعات 
الــثــالــث، مما أوقــف  الهيدروكربونية فــي دول العالم 
العديد من المشروعات الصناعية والاستخراجية؛ ومن 

ثم تقدمهم الاقتصادي.

وفورات مشاريع التسليح تتجاوز ٤٨٠ مليون دولار... وترقب لتفعيل الاستراتيجية الوطنية

استثمارات الصناعة السعودية تتخطى ٣٤٦ مليار دولار
ــة  ــمــ ــيــ ــــت قــ ــغــ ــ ــلــ ــ فــــــــــي حــــــــــين بــ
الاستثمارات بالقطاع الصناعي 
تــريــلــيــون ريـــال  الـــســـعـــودي ١٫٣ 
(٣٤٦٫٦ مــلــيــار دولار) مـــع قــرب 
تفعيل الاســتــراتــيــجــيــة الوطنية 
لــلــصــنــاعــة فـــي الـــبـــلاد مـــع مطلع 
المـــهـــنـــدس أحــمــد  ٢٠٢٣، كـــشـــف 
العوهلي، محافظ الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية، عن وصول 
عدد مشاريع العقود والتسليح 
التي تم الانتهاء من دراستها ٣٢٧ 
مشروعاً، وتقدر نسبة الوفورات 
الـــطـــرح ٣٫٤٦ في  المــحــتــمــلــة بــعــد 
بـــ١٫٨  المائة بمبلغ إجمالي يقدر 

مليار ريال (٤٨٠ مليون دولار).
ــلــــي، إن عـــدد  ــعــــوهــ الــ وقــــــــال 
الـــبـــرامـــج الـــــــواردة مــنــذ تــأســيــس 
الــهــيــئــة حــتــى نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، ٥٣ 
بقيمة إجمالية ٣٫٦ مليار ريــال 
(٩٦٠ مليون دولار)، بينما بلغ 
ــة ٢٤  ــ ــــروضـ ــعـ ــ ــــج المـ ــرامـ ــ ــبـ ــ ــدد الـ ــ ــ عـ
برنامجاً بقيمة ٢٫٢ مليار ريال 
(٥٨٦ مليون دولار)، كاشفاً عن 
تجاوز إجمالي الطلبات والعقود 
الــواردة للفترة نفسها ٤٠٠ طلب 
من وزارات «الــدفــاع، والداخلية، 
وأمـــن الـــدولـــة، والــحــرس الملكي، 
والحرس الوطني، والاستخبارات 
العامة»، بقيمة تتخطى ٧٤ مليار 
ريال (١٩٫٧ مليار دولار)، في حين 
وصل إجمالي الطلبات والعقود 
المعروضة ٣١٨ بقيمة ٥٦٫٩ مليار 

ريال (١٥ مليار دولار).
ــد خـــلال جــلــســة حــواريــة  وأكــ
بـــعـــنـــوان «الـــصـــنـــاعـــة الــوطــنــيــة 
ودورهــــا فــي مــواجــهــة المــخــاطــر» 
ضــمــن جــلــســات ملتقى ميزانية 
أن  (الاثــــــــــــنــــــــــــين)  أمــــــــــــس   ٢٠٢٣
الصناعات العسكرية تشهد نمواً 
مــتــســارعــاً وحـــراكـــاً نــوعــيــاً داخــل 
المملكة، إذ كان عدد المنشآت في 
بداية إنشاء الهيئة لا يتجاوز ٥ 
منشآت وطنية، واليوم تتجاوز 

ــيـــص ٢٦٥ حـــتـــى نــهــايــة  ــراخـ ــتـ الـ
نوفمبر من هذا العام.

وبــــحــــســــب الــــعــــوهــــلــــي، بــلــغ 
إجمالي عدد المنشآت ١٥٦ بحجم 
استثمار تقديري ٤٠ مليار ريال 
ويــعــمــل  دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٠٫٦)
بــهــا بــــ٢١ ألـــف مــوظــف مــن بينهم 
ــفــــاءات ســـعـــوديـــة تــحــصــل على  كــ
أفضل الفرص التدريبية لتعزيز 
المعرفة والخبرات في هذا القطاع 

الحيوي.
ــنـــدس  ــهـ مـــــن جــــانــــبــــه، ذكـــــــر المـ
أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة 
والثروة المعدنية، أنه في العام المقبل 
سيكون هناك انطلاقة قوية لتفعيل 
الاستراتيجية الوطنية للصناعة 
إلـــى مضاعفة الناتج  الــتــي تــهــدف 
المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات 
ليصل إلى ٨٩٥ مليار ريال (٢٣٨٫٦ 

مــلــيــار دولار)، وأيـــضـــاً مــضــاعــفــة 
الــصــادرات الصناعية لتصل  قيمة 
إلــى ٥٥٧ مليار ريــال (١٤٨٫٥ مليار 

دولار).
وبين المهندس الزامل أن قيمة 
الاستثمارات في القطاع بلغت ١٫٣ 
تريليون ريــال (٣٤٦ مليار دولار)، 
مفيداً بــأن الاستراتيجية الوطنية 
للصناعة تضمنت الإعلان عن طرح 
أكـــثـــر مـــن ٨٠٠ فـــرصـــة اســتــثــمــاريــة 
بقيمة تــريــلــيــون ريـــال (٢٦٦ مليار 
دولار)، إلى جانب زيادة الصادرات 
للمنتجات التقنية المتقدمة بنحو ٦ 
أضعاف واستحداث عشرات الآلاف 

من الوظائف النوعية.
وأوضــح أن عــدد المصانع قبل 
رؤية ٢٠٣٠ بلغ ٧ آلاف مصنع، ومن 
الـــ١٠ آلاف  بعد ذلــك تجاوز عددها 
الـــوزارة أصــدرت  مصنع، مبيناً أن 

هــذا العام ٨٠٣ تراخيص صناعية 
و٥٦٦ رخصة تعدينية، وبدأ الإنتاج 
في ٥٣٩ مصنعاً بحجم استثمارات 
بلغت ٢٦٫٧ مليار ريال (٧ مليارات 

دولار).
ــل، أن  ــ ــ ــزامـ ــ ــ الـ ــنــــدس  ــهــ المــ وزاد 
القطاع نجح في جذب استثمارات 
تــجــاوزت ٢١٫٨ مــلــيــار ريــال  بقيمة 
(٥٫٨ مليار دولار)، وتضاعف عدد 
القوى العاملة في القطاع الصناعي 
ــلاً بــنــســبــة  ــامــ بــتــوظــيــف ٤٧١٢٥ عــ

توطين تتجاوز ٤٢ في المائة.
إلى ذلك، تناولت جلسة «أثر 
الميزانية في تمكين المرأة» ضمن 
فعاليات ملتقى ميزانية ٢٠٢٣، 
عـــــدة مــــحــــاور تــتــعــلــق بـــخـــارطـــة 
الــطــريــق لــلــمــرأة الــســعــوديــة وفق 
رؤيــــــة ٢٠٣٠، ومـــــبـــــادرة تــمــكــين 
ــة الــعــامــة  ــيـ ــيـــزانـ المـــــــرأة ضـــمـــن المـ

للدولة، مستعرضة الإصلاحات 
ــتـــي تــبــنــتــهــا الــــبــــلاد والـــقـــطـــاع  الـ
الخاص والإنجازات التي تحققت 
الــتــي تــبــذلــهــا المملكة  والــجــهــود 
آفــاق  المــــرأة واســتــشــراف  لتعزيز 

هذا التمكين.
وبـــــيـــــنـــــت الــــــــدكــــــــتــــــــورة هـــلا 
التويجري، رئيس هيئة حقوق 
الإنسان، أن المملكة اتخذت نهجاً 
شــــامــــلاً فــــي الإصـــــلاحـــــات فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــتــمــكــين المـــــــرأة، تــرجــمــة 
نتيجتها زيــــادة مشاركتها في 
ســـوق الــعــمــل، مــفــيــدة أن خــارطــة 
ــات  ــالإصــــلاحــ ــريــــق بــــــــدأت بــ ــطــ الــ
ــة  ــدولــ ــت الــ ــ ــدمـ ــ ــة، وقـ ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ
ــع  ــيـ ــمـ ــزة لـــجـ ــ ــفــ ــ ــحــ ــ ـــادرات مــ ــ مـــــــــــبــــــ

القطاعات لتمكين المرأة.
وأضافت أن المملكة التزمت 
باتفاقات دولية أبرزها القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد 
«سيداو»،  المرأة وهو ما يعرف بـ
وبــــهــــا عــــــدة عـــنـــاصـــر جــمــيــعــهــا 
إلـــــــى إزالــــــــــة أي حــــواجــــز  ــيـــر  تـــشـ
المـــرأة الكاملة أو  تعيق مشاركة 
التمييز ضدها في جميع جوانب 

حياتها.
ــتـــور  ــتـــه، أفـــــــاد الـــدكـ مــــن جـــهـ
إبــــــراهــــــيــــــم المـــــعـــــجـــــل، الــــرئــــيــــس 
التنفيذي للصندوق الصناعي، 
بــأنــه مـــع إطــــلاق الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــصــــنــــاعــــة، هـــنـــاك 
تـــوجـــه لــلــتــركــيــز عــلــى المــشــاريــع 
الـــقـــيـــمـــة  ــة ذات  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
ــى نــاتــج  ــــؤدي إلــ الــعــالــيــة الـــتـــي تـ
محلي وصادرات ورفع تنافسية 

المصانع الحالية.
الـــصـــنـــدوق  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
ــارات  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــ ــع ال ــ ــانـ ــ ــــصـ ــد مـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
الــكــهــربــائــيــة «لــوســيــد» و«ســيــر» 
تـــــجـــــاوزت ١١ مــلــيــار  بـــــقـــــروض 
دولار)  ــار  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ مــ  ٢٫٩) ريـــــــــــــال 
والطاقة المتجددة منها مشروع 
الهيدروجين الأزرق في الجبيل، 
ــــذي يعد  والأخـــضـــر فـــي نـــيـــوم الـ

الأكبر في العالم من نوعه.
ــنـــدوق  الـــصـ ــى أن  ــ إلــ ــت  ــفــ ولــ
الــصــنــاعــي يــتــطــلــع إلـــى اعــتــمــاد 
قروض من ٤٠ إلى ٤٥ مليار ريال 
(١٢ مليار دولار) تعادل ربع ما 
تم في تاريخه منذ إطلاقه، مفيداً 
أنه جرى إطلاق منتجات مالية 

جديدة خلال الأعوام الماضية.
من ناحيته، أبان المهندس 
ولــــيــــد أبــــــو خـــــالـــــد، الـــرئـــيـــس 
التنفيذي للشركة السعودية 
لـــــلـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
«ســامــي» أن جميع الشركات 
العالمية ترى السوق السعودية 
محفزة ويطمحون أن يكون 
ــتـــحـــواذ  لـــهـــم الـــــــدور فــــي الاسـ
ــة أو  ــريــ ــكــ ــســ ــة عــ ــمــ ــظــ ــى أنــ ــلــ عــ
بــيــعــهــا وتـــوطـــين الــصــنــاعــات 
بالمملكة، موضحاً أن الأنظمة 
المـــأهـــولـــة هـــي مستقبل  غــيــر 

الصناعات العسكرية.

جانب من الجلسة الحوارية ضمن جلسات ملتقى ميزانية ٢٠٢٣ أمس التي تحدثت عن دور القطاع الصناعي السعودي (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

«البنك المركزي» يطالب المؤسسات المالية بتخصيص مكاتب في مقر وزارة الاستثمار

تسريع فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية تيسيراً لنقل المقرات الإقليمية إلى السعودية
الرياض: بندر مسلم

علمت «الشرق الأوسط» أن 
البنك المركزي السعودي طالب 
من البنوك والمصارف المحلية 
بالعمل على تيسير وتسريع 
ــتــــح الـــحـــســـابـــات  إجــــــــــــــراءات فــ
الــبــنــكــيــة لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة، 
وذلــــــــــك لـــــجـــــذب نــــقــــل المـــــقـــــرات 
الإقليمية إلى المملكة في خطوة 
ــــى تـــعـــزيـــز اقـــتـــصـــاد  ــهــــدف إلــ تــ
الـــــــبـــــــلاد وفـــــــــــرص الــــتــــوظــــيــــف 
والقدرات والخبرات الوطنية. 

وكــــــــشــــــــفــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــســعــوديــة فـــي الـــعـــام المــاضــي 
إيــقــاف التعاقد مع  عــن عزمها 
أي شركة أو مؤسسة تجارية 
أجــنــبــيــة لــهــا مــقــر إقــلــيــمــي في 
المنطقة في غير المملكة ابتداء 
ويـــشـــمـــل   ،٢٠٢٤ الــــــعــــــام  مــــــن 
ــات  ذلــــــك الـــهـــيـــئـــات والمــــؤســــســ

التابعة للحكومة  والصناديق 
أو لأي من أجهزتها.

وطـــبـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات فــقــد 
أكد البنك المركزي على البنوك 
ــارف كـــافـــة الــعــمــل على  والمــــصــ
تيسير وتسريع إجراءات فتح 
الحسابات للشركات الأجنبية 
ــن الاســــتــــفــــادة  ــ ــنـــهـــا مــ ــيـ ــكـ وتـــمـ
ــتــــجــــات  ــنــ ــات والمــ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ مــــــن الــ
المختلفة، وكذلك بحث إمكانية 
تخصيص وحدات أو تأسيس 
مكاتب في مقر وزارة الاستثمار 
لتقديم كافة الخدمات البنكية 

لهذه الفئة من العملاء. 
وبــــــحــــــســــــب المـــــعـــــلـــــومـــــات 
فـــــإن هـــــذا الـــتـــوجـــه جـــــاء بــنــاء 
عـــلـــى بـــرنـــامـــج جـــــذب المـــقـــرات 
الإقليمية للشركات الأجنبية 
إلى السعودية، إحدى المبادرات 
المشتركة بين وزارة الاستثمار 
والهيئة الملكية لمدينة الرياض، 

إلــى تعزيز اقتصاد  والــهــادف 
الـــــــدولـــــــة وفــــــــــرص الـــتـــوظـــيـــف 
والقدرات والخبرات الوطنية، 
ــنـــشـــآت  ــك المـ ــلــ ــة تــ ــ ــاجـ ــ وإلـــــــــى حـ
للتعامل مع البنوك والمصارف 
لتيسير تعاملاتها المصرفية 
ــن الــــخــــدمــــات  ــ ــادة مـ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ والاســ

والمنتجات المختلفة. 
وأشــــــــارت الـــســـعـــوديـــة فــي 
إلــى أن توجهها  الفائت  الــعــام 
ــرات الإقــلــيــمــيــة،  ــ ــقـ ــ ـــي نـــقـــل المـ فـ
يـــأتـــي تــحــفــزاً لــتــطــويــع أعــمــال 
الشركات والمؤسسات الأجنبية 
التي لها تعاملات مع حكومة 
المملكة والهيئات والمؤسسات 
والصناديق التابعة أو لأي من 
أجهزتها، وسعياً نحو توفير 
الــوظــائــف والــحــد مــن التسرب 
الاقــــــتــــــصــــــادي ورفــــــــــع كــــفــــاءة 
الإنفاق، وضمان أن المنتجات 
ــات الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي  ــدمــ ــخــ والــ

يتم شــراؤهــا من قبل الأجهزة 
العامة المختلفة يتم تنفيذها 
الــبــلاد وبمحتوى  عــلــى أرض 

محلي مناسب.
ولــفــتــت الــحــكــومــة إلــــى أن 
هذا التوجه يأتي تماشياً مع 
إعلان مستهدفات استراتيجية 
عاصمة المملكة الرياض ٢٠٣٠ 
خلال منتدى مبادرة مستقبل 
الاســتــثــمــار والـــــذي أعــلــن فيه 
ــة عـــالمـــيـــة  ــ ــركـ ــ عـــــن عـــــــزم ٢٤ شـ
نــقــل مــقــراتــهــا الإقــلــيــمــيــة إلــى 

الرياض.
ــدر أن ذلــــــك لــن  ــ ــــصـ وأكـــــــد المـ
يؤثر على قدرة أي مستثمر في 
الدخول في الاقتصاد السعودي 
أو الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــعــامــل مع 

القطاع الخاص. 
ــلـــــس الـــــــــــــــوزراء  ــ ــــجـ وقـــــــــــــرر مـ
الــــســــعــــودي، فــــي الــــعــــام الــحــالــي 
إنـــــــــــشـــــــــــاء «هــــــــيــــــــئــــــــة تـــــســـــويـــــق 

ــز  ــزيـ ــعـ الاســـــتـــــثـــــمـــــار» بـــــهـــــدف تـ
جـــــاذبـــــيـــــة الاســــــتــــــثــــــمــــــارات فـــي 
المــمــلــكــة، وتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 
الـــوطـــنـــيـــة ذات  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الصلة و«رؤية ٢٠٣٠».
وأكد المهندس خالد الفالح، 
وزيـــر الاســتــثــمــار، حينها، أن 
إنــشــاء الهيئة ســيــكــون داعــمــاً 
قــويــاً لــلــمــنــظــومــة فـــي سعيها 
لتحقيق أهداف الاستراتيجية 
السعودية للاستثمار في جذب 
وتنمية الاستثمارات الوطنية 

والأجنبية.
وزارة  وأوضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــت 
الاســتــثــمــار أن مــجــلــس إدارة 
الــــهــــيــــئــــة الـــــجـــــديـــــدة ســـيـــكـــون 
بــــرئــــاســــة وزيـــــــــر الاســـتـــثـــمـــار 
وعــــضــــويــــة مـــمـــثـــلـــي الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة والــقــطــاع الــخــاص 
ــا  ــهــ ــاطــ ــنــــشــ بــ الــــــصــــــلــــــة  ذوي 

وبتسويق الاستثمار. 

أهــــــــداف  بــــــــأن ٦  وأفـــــــــــــادت 
ــمــــــال الـــهـــيـــئـــة  ســـتـــتـــمـــحـــور أعــــ
حولها، وهــي تحقيق التكامل 
والتعاون بين الجهات والارتقاء 
بجميع الأعمال والخدمات ذات 
الصلة، ودعــم أنشطة تسويق 

استثمارات البلاد.
وأضافت أن الهيئة تعمل 
الــــهــــويــــة  إدارة  عــــلــــى  أيـــــضـــــاً 
الـــوطـــنـــيـــة المــــوحــــدة لــتــســويــق 
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات وجـــــذبـــــهـــــا 
الـــــبـــــلاد، وإدارة مــنــصــة  إلــــــى 
ــثـــمـــر فــــي الـــســـعـــوديـــة»،  ــتـ «اسـ
بــالإضــافــة إلـــى إعــــداد الخطط 
والبرامج المتعلقة بالتسويق 
المحلي والــدولــي للتعزيز من 
جاذبية الاستثمار في المملكة، 
وتـــشـــجـــيـــع ودعـــــــم الـــشـــراكـــات 
المحققة لأهــــداف التنمية بين 
المــحــلــي والمستثمر  المــســتــثــمــر 

الأجنبي.

وزير المالية السوداني يدعو إلى تمكين القطاع الخاص

«الأمن الغذائي» على مائدة مجلس الوحدة العربية في الخرطوم
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ ــــت فـــــــي الــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــطـ انـ
الــــســــودانــــيــــة الــــخــــرطــــوم أمـــــس، 
ــدة  ــ ــــوحـ اجــــتــــمــــاعــــات مـــجـــلـــس الـ
الــدورة  الاقتصادية العربية في 
١٤٤، بمشاركة سفراء من الدول 
العربية وممثلي دول المجلس، 
والاتحادات العربية، إلى جانب 
ــــي الــســلــطــة  وكـــــــلاء الـــــــــــــوزارات فـ
السودانية، ومن المقرر أن تستمر 
ــتـــى الــخــمــيــس  ــات حـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

المقبل.
وقال وزير المالية السوداني، 
جــبــريــل إبـــراهـــيـــم، إن الاجــتــمــاع 
ــادي  ــتــــصــ ــي ظـــــــرف اقــ ــ ــقـــد فــ ــعـ ــنـ يـ
اســــتــــثــــنــــائــــي بــــســــبــــب جـــائـــحـــة 
«كــــورونــــا» والـــحـــرب الــروســيــة - 
الأوكــرانــيــة والتحولات المناخية 
الــكــبــيــرة، وأثـــر ذلـــك عــلــى تــراجــع 
سلاسل الإمــداد الغذائي والنمو 
الاقتصادي وزيادة حجم البطالة 
وغـــيـــرهـــا مــــن الآثــــــــار الــســلــبــيــة، 
ــظــــروف  ــذه الــ ــ ــى أن هــ ــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
تتطلب تضامناً وجهداً مشتركاً 

لتقليل آثارها.
وأضاف أن دور المجلس يأتي 
فـــي الــتــنــســيــق وحـــشـــد الــطــاقــات 
فـــي الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص 
لمواجهة هذه التحديات بصورة 
جماعية والاستفادة من الفرص 

والمــــــــــوارد المـــتـــاحـــة لـــخـــلـــق بــيــئــة 
جـــاذبـــة لــلاســتــثــمــارات الــعــربــيــة 

والعالمية.
وقـــال إنـــه «فـــي ظــل الــظــروف 
الاقتصادية التي يمر بها الإقليم 
والعالم، ليس هنالك من مخرج 
سوى العمل الجماعي والتفكير 
المشترك»، مؤكداً أنه ليس بوسع 
الــقــطــاع الـــعـــام لـــوحـــده مــواجــهــة 
ــــات، داعـــــيـــــاً إلــــى  ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ هـــــــذه الـ
الـــخـــاص للقيام  الــقــطــاع  تــمــكــين 
ــادة الاقـــتـــصـــادات  ــيـ ــــدوره فـــي قـ بــ
ــل  ــيـ ــثـ ــمـ ــل وتـ ــيــ ــعــ ــفــ ــة وتــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الجهد الاقتصادي المشترك بين 

الشعوب.
وفي هذا الصدد، أشار وزير 
إلــى المساهمة  الــســودانــي  المالية 
الــفــاعــلــة والـــكـــبـــيـــرة لـــلاتـــحـــادات 
العربية في هذا الاجتماع، وتابع 
ــقـــول: «يـــجـــب عــلــيــنــا دعــمــهــا  ــالـ بـ
وإفـــســـاح المــجــال واســعــاً أمــامــهــا 
لتكون محركاً قوياً لاقتصادات 

بلداننا».
ــم الــــــــدول فــي  ــيــ ودعـــــــا إبــــراهــ
المــــجــــلــــس وفـــــــي جــــامــــعــــة الـــــــدول 
الــســودان  إلـــى  الــعــربــيــة، للتوجه 
ــفــــرص والإمـــكـــانـــات  واغـــتـــنـــام الــ
اللامحدودة في الزراعة والثروة 
الــزراعــي  الحيوانية والتصنيع 
ــة  ــبـــطـ ــرتـ ــة المـ ــيـ ــتـ ــتـــحـ ــة الـ ــنــ ــيــ ــبــ والــ
بسلاسل الإمـــداد الغذائي. وأكد 

التام  إبراهيم استعداد السودان 
لاستقبال المستثمرين وتسهيل 
كل العقبات وتحويلها إلى فرص 
الــدول العربية  مربحة، كما دعــا 
للاستثمار في مجالات الكهرباء.

وبــــــدوره، حـــث الأمــــين الــعــام 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ لمـــجـــلـــس الـــــوحـــــدة الاقـ
العربية، السفير محمدي أحمدي 
الـــنـــي، الــقــطــاع الـــخـــاص الــعــربــي 
لــلاســتــثــمــار فـــي الــــســــودان الـــذي 
ــــي مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــوب  يـــصـــب فـ

العربية. وقــال: «في ظل الأزمات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ــإن المــجــلــس  ــاخ، فــ وتـــغـــيـــرات المــــنــ
الــغــذائــي  يسعى لتحقيق الأمـــن 
العربي»، مشيراً إلى أن السودان 
تتوفر فيه كل الإمكانات الزراعية 
والــخــبــرات الــتــي تــؤهــلــه لتوفير 

أمن الغذاء بالمنطقة العربية.
ودعـــا إلــى إجـــراء إصــلاحــات 
تشريعية لمعالجة العقبات التي 
تــعــوق الــقــطــاع الــخــاص الــعــربــي 

والمستثمرين الأجانب، بالإضافة 
تــبــنــي ســيــاســات للنهوض  إلــــى 
بالاقتصاد الوطني بالشراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
وتوقع أحمدي أن تصدر عن 
ــذه الاجـــتـــمـــاعـــات وثــيــقــة تحمل  هــ
اسم «إعلان الخرطوم لأمن غذائي 
عـــربـــي»، لــتــكــون وثــيــقــة مــرجــعــيــة 
لــواقــع ومستقبل الأمــن  وتنفيذية 
الغذائي العربي، تسهم في أعمال 
المــلــتــقــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــربــيــة 

ــيـــة.  ــكـــومـ الـــحـــكـــومـــيـــة وغــــيــــر الـــحـ
وقــــال: «نــطــمــح لتحقيق شــراكــات 
ــة بـــنـــهـــج جـــديـــد  ــة قــــويــ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
ومنظم في العمل العربي المشترك، 
مــــع ضــــــــرورة مــــراجــــعــــة الــقــضــايــا 
والتحديات الاقتصادية والتنموية 

التي تواجه الدول العربية».
وشـــدد أحــمــدي عــلــى أهمية 
الـــحـــرص عــلــى تــحــقــيــق مجلس 
الـــــــوحـــــــدة الــــعــــربــــيــــة فــــــي ضــــوء 
الــتــكــتــلات الاقـــتـــصـــاديـــة وعــصــر 
العولمة. ويأتي الاجتماع العادي 
للمجلس الذي يعقد بالخرطوم 
تحت شعار «نحو تعاون أوثق 
لاستدامة الأمن الغذائي العربي».

ــقــــمــــة  وخــــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاع الــ
الــعــربــيــة الــــذي عــقــد فــي نوفمبر 
(تــــــشــــــريــــــن الـــــــثـــــــانـــــــي) المـــــاضـــــي 
بالجزائر، اعتمدت جامعة الدول 
الــســودان للأمن  العربية مــبــادرة 
الغذائي. ويمثل مجلس الوحدة 
الاقتصادية أحد الأجهزة الفنية 
المـــتـــخـــصـــصـــة والمــــــســــــاعــــــدة فــي 
مجال العمل التنفيذي لجامعة 
الـــدول العربية المعنية بتحقيق 
الــــوحــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــامــلــة 
للدول العربية. ويتشكل مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية من 
٨ أعــضــاء، هــم الـــســـودان ومصر 
والــصــومــال والـــعـــراق وفلسطين 

وموريتانيا والأردن واليمن.

فتاة سودانية على متن مركب بالنيل قرب الخرطوم (رويترز)
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ترقب «الفائدة» 
يربك أسواق الأسهم

تــراجــعــت الأســهــم الأوروبــيــة 
يـــــــــــــوم الاثــــــــــنــــــــــين وســـــــــــــط تـــــرقـــــب 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن لــــــقــــــرارات مــجــلــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) والبنك المركزي 
الأوروبـــــي بــشــأن أســعــار الــفــائــدة 
المـــــقـــــررة هــــــذا الأســــــبــــــوع، وتـــأثـــر 
معنوياتهم جراء ارتفاع إصابات 
الـــصـــين بعد  فـــي  «كـــوفـــيـــد – ١٩» 

تخفيف القيود.
وانخفض المؤشر «ستوكس 
المـــائـــة  فــــي  ٦٠٠» الأوروبـــــــــي ٠٫٤ 
الــســاعــة ٠٨:٠٥ (بتوقيت  بحلول 
غــريــنــتــش). وســجــل المـــؤشـــر أول 
انخفاض أسبوعي له يوم الجمعة 
بعد ارتفاع استمر ٧ أسابيع بفعل 
المــخــاوف مــن ركـــود عــالمــي وشيك 
جراء الزيادات الحادة في أسعار 
الفائدة، ليطغى ذلك على التفاؤل 
مــن تخفيف قيود «كوفيد – ١٩» 

الصارمة في الصين.
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، ارتـــفـــع  ــ مـ
لـــــــنـــــــدن ٤٫٥  بـــــــــورصـــــــــة  مـــــــؤشـــــــر 
ــة شـــركـــة  ــقــ ــوافــ ــة بـــعـــد مــ ــ ــائـ ــ ــــي المـ فـ
«مايكروسوفت» على شراء نحو 
٤ في المائة من حصة الأسهم في 
مشغل البورصة البريطانية في 
إطار اتفاق لنقل منصة بياناتها 

إلى نظام الحوسبة السحابية.
وقـــالـــت مــجــمــوعــة بــورصــات 
لـــــــنـــــــدن، إن «مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» 
ســــوف تـــأخـــذ الــحــصــة مـــن خــلال 
ــم مـــن  ــ ــهــ ــ ــى أســ ــ ــلـ ــ ــواذ عـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
ــــوم بـــلاكـــســـتـــون/  ــيـ ــ ــــورتـ ــــسـ ــــونـ «كـ
تــومــســون رويـــتـــرز». وبــالإضــافــة 
لذلك، سوف ينضم نائب الرئيس 
ــكـــروســـوفـــت»،  ــايـ «مـ ـــ الــتــنــفــيــذي لـ
سكوت جوثري، إلى مجلس إدارة 

مديري البورصة.
يشار إلى أن الصفقة هي جزء 
من شراكة قائمة منذ ١٠ سنوات 
تـــركـــز عـــلـــى تــحــلــيــلات الــبــيــانــات 
والبنية التحتية السحابية التي 
يمكن أن تدر صافي أرباح بمقدار 

٢٫٨ مليار دولار.
وأشارت بورصات لندن، إلى 
أن الــخــطــة ســـوف تــكــون الأســـاس 
لبرامج تطوير المنتجات وتمكين 
بورصات لندن من بناء تطبيقات 
لــلــتــطــويــر لتحقيق ســرعــة  قــابــلــة 
أعـــلـــى لــلــســوق وزيــــــادة الـــوصـــول 
لــلــمــســتــهــلــكــين. وســــــوف تــخــضــع 
عــمــلــيــة شـــــراء الــحــصــة لمــوافــقــات 
الــجــهــات التنظيمية  مــعــتــادة مــن 
ومكافحة الاحتكار، ومن المتوقع 
أن تكتمل العملية في الربع الأول 

تـــراجـــع  مــــن ٢٠٢٣. وفـــــي آســــيــــا، 
المــؤشــر «نيكي» الياباني بعدما 
سجل أعلى مستوياته في أسبوع؛ 
إذ زادت بيانات أميركية تشير إلى 
ارتــفــاع التضخم مــن مــخــاوف أن 
يبقي «الفيدرالي» على رفع أسعار 

الفائدة لفترة أطول.
وهبطت أسهم التكنولوجيا 
ــارت بـــيـــانـــات أســعــار  ــ بــعــد أن أشــ
المنتجين الأميركية يوم الجمعة، 
إلــى أن التضخم ربما يكون أشد 
مما كان معتقداً قبل صدور تقرير 
أســعــار المستهلكين يــوم الثلاثاء 
وقــرار «مجلس الاحتياطي» يوم 
الأربعاء. وخالف سهم «توشيبا» 
هــذا الاتــجــاه وارتــفــع قــرابــة ٢ في 

المائة.
ــكــــي»  ــيــ ــر «نــ ــ ــ ــؤشـ ــ ــ ــق المـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأغـ
ــائــــة عــنــد  المــ فــــي  مــنــخــفــضــاً ٠٫٢١ 
٢٧٨٤٢٫٣٣ نــقــطــة، بــعــدمــا وصــل 
يوم الجمعة إلى أكبر مستوياته 
منذ الثاني مــن ديسمبر (كانون 
الأول). وتراجع المؤشر «توبكس» 
الأوسع نطاقاً ٠٫٢٢ في المائة إلى 

١٩٥٧٫٣٣ نقطة.
وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة 
ــــورا»،  ــومـ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي «نـ
خــــلال اتـــصـــال مـــع الــصــحــافــيــين: 
قلقون  اليابانيون  «المستثمرون 
بـــــشـــــأن اســـــتـــــمـــــرار رفــــــــع أســــعــــار 
الــفــائــدة الأمــيــركــيــة، ويــمــكــنــك أن 
تلحظ ذلك في الأسماء التي تقود 

التراجعات».
ومن جانبها، تراجعت أسعار 
الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع 
انــتــظــار المستثمرين  ــدولار مــع  ــ الـ
بــيــانــات الــتــضــخــم الــرئــيــســيــة في 
الــولايــات المتحدة وقــرار «مجلس 
الــفــيــدرالــي» المــقــرر هـــذا الأســبــوع 

بشأن رفع سعر الفائدة.
وهـــــبـــــط ســــعــــر الــــــذهــــــب فــي 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٢ فــي المائة 
لــلأونــصــة  دولار   ١٧٩٣٫٤٤ إلـــــى 
ــن الــســاعــة  (الأوقـــــيـــــة) اعـــتـــبـــاراً مــ
غـــريـــنـــتـــش).  ــيــــت  ــتــــوقــ (بــ  ٠٠:٠٩
وانـــخـــفـــضـــت الـــعـــقـــود الأمــيــركــيــة 
الآجــلــة للذهب ٠٫٣ فــي المــائــة إلى 
١٨٠٥٫٩٠ دولار. وتــمــيــل أســعــار 
الفائدة المرتفعة إلى زيــادة تكلفة 
الفرصة البديلة لحيازة الذهب؛ 

لأنه لا يدر أي فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخــــــرى، هــبــط ســعــر الــفــضــة في 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٧ فــي المائة 
إلى ٢٣٫٢٩ دولار، كما تراجع سعر 
البلاتين ٠٫٧ في المائة إلى ١٠١٤٫٩٥ 
دولار، وهبط سعر البلاديوم ٠٫٢ 

في المائة إلى ١٩٤٦٫٦٢ دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»

الصندوق السيادي يبحث الاستحواذ على مصرف مصري بقيمة ٦٠٠ مليون دولار

«الاستثمارات العامة» السعودي لتمكين نمو مصادر الطاقة النظيفة عالمياً
يــــــــــــــــــوســــــــــــــــــع صــــــــــــــنــــــــــــــدوق 
الاســتــثــمــارات العامة تحركاته 
لتنويع مصادر الفرص الواعدة 
فــــي مــحــفــظــتــه، والإســـــهـــــام فــي 
مــــشــــروعــــات لــتــنــمــيــة مـــصـــادر 
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة عــالمــيــاً، حيث 
يــعــتــزم الاســتــحــواذ عــلــى البنك 
المتحد المملوك للدولة في مصر، 
ضمن صفقة قــد تصل قيمتها 
حـــوالـــي ٦٠٠ مــلــيــون دولار، إذ 
تجري محادثات مكثفة لإكمال 
الصفقة الــتــي تــنــدرج فــي إطــار 
دعم السعودية لاقتصاد مصر، 
فـــي حـــين أعــلــن أمـــس (الاثـــنـــين) 
اســتــحــواذه عــلــى مــا يــصــل إلــى 
٩٫٥ في المائة في شركة «سكاي 
بــــورن ريــنــيــوبــلــز» الــعــالمــيــة في 
مجال تطوير وتشغيل تقنيات 
إنتاج الطاقة باستخدام الرياح 

البحرية.
ويـــعـــد «المــــصــــرف المــتــحــد» 
أحـــــــد بــــنــــوك مــــصــــر، الــــــــذي تــم 
تأسيسه فــي ٢٠٠٦، عــن طريق 
دمــج بــين ٣ بنوك كانت تواجه 
مخاطر الإفــلاس، بسبب تراكم 
ــون المــتــعــثــرة،  ــديــ الــخــســائــر والــ
وهي «النيل» و«البنك المصري 
ــــرف  ــــصـ المـــــتـــــحـــــد»، وكـــــذلـــــك «المـ
الـــدولـــي للاستثمار  الإســـلامـــي 

والتنمية».

الفرص الواعدة

أكــــــــدت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة أن 
ــارات الــعــامــة  ــمـ ــثـ ــتـ صـــنـــدوق الاسـ
ســيــجــري عملية الاســتــحــواذ من 
خـــلال وحـــدتـــه الــتــابــعــة «الــشــركــة 
السعودية المصرية للاستثمار» 
الــتــي أنــشــأهــا هـــذا الــعــام لــدراســة 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة بقطاعات 
متنوعة فــي الاقــتــصــاد المــصــري، 

«بلومبرغ». وفقاً لـ
وكــان صندوق الاستثمارات 
ــلـــق فــــي أغــســطــس  الـــعـــامـــة قــــد أطـ
(آب) الماضي، الشركة السعودية 
ــثــــمــــار، لــبــحــث  ــتــ المــــصــــريــــة لــــلاســ
الـــفـــرص فـــي عــــدد مـــن الــقــطــاعــات 
ــة،  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الــــــــــواعــــــــــدة فــــــــي الـ
بــاعــتــبــارهــا إحـــدى أهـــم الأســـواق 
الاقــتــصــاديــة الاســتــراتــيــجــيــة في 

القارة الأفريقية.
وتركز الشركة على الاستثمار 
ــدة قــطــاعــات رئــيــســيــة، من  فـــي عــ
ضمنها البنية التحتية والتطوير 
الــــعــــقــــاري والـــــرعـــــايـــــة الــصــحــيــة 
والخدمات المالية، بالإضافة إلى 

المــشــروعــات الــغــذائــيــة والــزراعــيــة 
والـــصـــنـــاعـــيـــة مـــثـــل الـــصـــنـــاعـــات 

الدوائية.
وتــســهــم فـــي تــنــمــيــة وتــعــزيــز 
الــشــراكــة الاســتــثــمــاريــة لصندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة وشـــركـــات 
ــاع الــــخــــاص  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــه، والـ ــتـ ــفـــظـ مـــحـ
ــعــــودي لـــعـــديـــد مــــن الـــفـــرص  الــــســ
الاستثمارية في مصر، الأمر الذي 
يساهم في تحقيق عوائد جاذبة 
على المدى الطويل، وتطوير أوجه 
تعاون في العديد من القطاعات 

الاستراتيجية.

البنية التحتية

مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، كـــشـــف 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة، 
أمـــس، اســتــحــواذه عــلــى مــا يصل 
إلى ٩٫٥ في المائة في شركة «سكاي 

بورن رينيوبلز» الرائدة عالمياً في 
مــجــال تــطــويــر وتشغيل تقنيات 
إنــتــاج الطاقة باستخدام الرياح 
الــبــحــريــة، إلــــى جـــانـــب «جــلــوبــال 
الــذي  إنفراستراكتشر بــارتــنــرز» 
يُعد أحــد أهــم المــديــريــن العالميين 
في إدارة الأصول في قطاع البنية 

التحية.
ــهــــود  وتـــــــعـــــــزز الــــــخــــــطــــــوة جــ
مــشــاركــة صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة فـــي تــمــكــين نــمــو مــصــادر 
ــة الـــنـــظـــيـــفـــة، وذلــــــــك عــبــر  الــــطــــاقــ
الاستثمار في منصة لإنتاج طاقة 
الــريــاح البحرية فــي عــدة مناطق 

حول العالم.
وتشمل أصول شركة «سكاي 
بورن رينيوبلز» على حصص في 
مشاريع قائمة أو قيد التنفيذ في 
كــل مــن ألمانيا وفرنسا وتــايــوان، 
إلــــى جــانــب مـــشـــروعـــات متنوعة 

ومــســتــقــبــلــيــة بــهــدف إنـــتـــاج أكــثــر 
من ٣٠ غيغا واط من طاقة الرياح 

البحرية.

الطاقة المتجددة

ــورن  ــ ــ ــاي بـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــك «سـ ــلــ ــتــ ــمــ وتــ
رينيوبلز» خبرات تمتد إلى أكثر 
من ٢٠ عاماً في مجال التطوير، 
إضــــافــــة إلــــــى ســـجـــل واســـــــع مــن 
الإنــــــجــــــازات يـــشـــمـــل تـــطـــويـــر مــا 
يــقــارب مــن ٧ غيغا واط حالياً، 
بالإضافة إلــى الــوجــود في أكثر 
مــن ١٥ دولـــة فــي أوروبــــا وآســيــا 
والـــــــــــدول المـــطـــلـــة عـــلـــى المــحــيــط 

الهادئ.
ــنــــدوق عــــدداً  ويـــمـــتـــلـــك الــــصــ
من الاستثمارات الاستراتيجية 
في قطاعات منخفضة الكربون 
ــة،  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ ــات الـ ــ ــبـ ــ ــركـ ــ ــل المـ ــثــ مــ

الــطــاقــة الشمسية  ومـــشـــروعـــات 
التي تهدف لتطوير ٧٠ في المائة 
من قدرة توليد الطاقة المتجددة 

في المملكة بحلول ٢٠٣٠.
ومــــــــــن ذلــــــــــك اســـــتـــــثـــــمـــــارات 
ــة  ــاقــ ــطــ ــاع الــ ــ ــطــ ــ مـــــتـــــعـــــددة فـــــــي قــ
المتجددة مثل شركة «أكواباور» 
ومـــــــشـــــــروع «ســـــــديـــــــر» لـــلـــطـــاقـــة 
ــذلــــك «شــعــيــبــة»  الـــشـــمـــســـيـــة، وكــ
ــاع  ــطــ ــة، وقــ ــيــ ــســ ــمــ ــة الــــشــ ــاقــ ــلــــطــ لــ
المــركــبــات الــكــهــربــائــيــة مــن خــلال 
الاستثمار في شركة السباقات 
الــبــحــريــة الــكــهــربــائــيــة المــحــدودة 
«Series E١»، و«لوسِد موتورز»، 

و«سير».

تداول الائتمان الكربوني

وأعـــلـــن فـــي الـــعـــام المــاضــي 
عن نية تأسيس مبادرة السوق 

ــداول الائـــتـــمـــان  ــ ــتــ ــ ــ الـــطـــوعـــيـــة ل
ــن قـــبـــل صـــنـــدوق  ــربـــونـــي مــ ــكـ الـ
الاستثمارات العامة ومجموعة 
«تـــداول» السعودية، التي نتج 
مـــــزادهـــــا الأول  تــنــظــيــم  عـــنـــهـــا 
والأكبر من نوعه على مستوى 
العالم لتداول ١٫٤ مليون طن من 

الائتمان الكربوني في ٢٠٢٢.
وقال تركي النويصر، نائب 
المحافظ رئــيــس الإدارة العامة 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــارات الـ ــمــ ــثــ ــتــ لــــلاســ
الصندوق، إن الصفقة تؤكد على 
تعزيز استهداف الاستثمار في 
القطاعات منخفضة الكربون، 
ــات فــي  ــروعــ ــشــ الـــــــذي يـــشـــمـــل مــ
مجال الطاقة الشمسية، وتوليد 
الطاقة، والمركبات الكهربائية، 
وطــاقــة الــريــاح الــبــحــريــة، التي 
تلعب دوراً أساسياً في تعزيز 
ــة لـــخـــفـــض  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـــــجـــــهـــــود الـ

انبعاثات الكربون.
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ وأضـــــــــــــــاف أن اســ
ــاي بـــورن  ــكـ الـــصـــنـــدوق فـــي «سـ
ــــز» وشــــــراكــــــتــــــه مـــع  ــلـ ــ ــــوبـ ــيـ ــ ــنـ ــ ريـ
ــتـــشـــر  ــتـــراكـ ــفـــراسـ «جــــلــــوبــــال إنـ
بــارتــنــرز» يسهمان فــي تمكين 
ــكـــــــار فـــي  الاســـــــتـــــــدامـــــــة والابـــــــتـــــ
الـــتـــقـــنـــيـــة، الأمــــــــر الــــــــذي يـــعـــزز 
مكانة المملكة بوصفها ممكنة 
لصناعات المستقبل وصانعة 

للفرص الجديدة.

شراكات استراتيجية

مـــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــه، أوضـــــــــــــح 
مـــــــــــات هــــــــاريــــــــيــــــــس، الـــــشـــــريـــــك 
المـــؤســـس لـــصـــنـــدوق «جــلــوبــال 
إنــفــراســتــركــتــشــر بـــارتـــنـــرز»، أن 
طاقة الرياح البحرية تلعب دوراً 
جوهرياً في التحول إلى الطاقة 
النظيفة والمتجددة، ويؤكد هذا 
الاستثمار الالتزام بهذا التحول 
من خلال النمو المتزايد لتوليد 

الطاقة المتجددة العالمية.
ــار  ـــمــ ـــثـ ــتـ ــى الاســ ــ ــاشـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـ
ـــدوق  ـــنـ ــة صـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ مــــــع اســ
الاستثمارات العامة، التي تهدف 
ــراكـــات اقــتــصــاديــة  إلـــى بــنــاء شـ
استراتيجية على المدى الطويل 
ــة،  ــدامـ ــتـ ــسـ ــد مـ ــ ــوائـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق عـ
وإطـــــــــــــلاق فـــــــــرص اقــــتــــصــــاديــــة 
واعـــدة عالمياً تُسهم فــي تمكين 
ــيــــة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــــات الاســ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
وتــطــويــرهــا، وفـــق مستهدفات 
الــصــنــدوق الــرامــيــة إلــى تعظيم 
أصــولــه، وتنويع مــصــادر دخل 
المملكة بما يتماشى مع «رؤية 
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يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى الإسهام في مشروعات لتنمية مصادر الطاقة النظيفة (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

عد دراسات مكتملة لإنشاء مصانع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص
ُ
مصر ت

ــر قــطــاع الأعــمــال  كــشــف وزيــ
العام المصري محمود عصمت، 
ــنـــين)، عــن الــكــثــيــر من  أمـــس (الاثـ
الدراسات المكتملة التي أعدتها 
الـــــوزارة، خـــلال الــشــهــور القليلة 
المــاضــيــة، حـــول إنـــشـــاء مصانع 
جديدة في قطاعات تعتمد فيها 
السوق المصرية على الاستيراد 

وصناعات أخــرى تعاني فجوة 
كــــبــــيــــرة بــــــين الإنـــــــتـــــــاج المـــحـــلـــي 

والاستهلاك.
وقــــــدم الـــــوزيـــــر، وفـــــق بــيــان 
ــدر أمـــــــس، شــرحــاً  ــ ــافـــي صــ صـــحـ
تـــفـــصـــيـــلـــيـــاً حـــــــول الـــصـــنـــاعـــات 
الـــقـــائـــمـــة فــــي قـــطـــاعـــات الـــــــوزارة 
المــخــتــلــفــة والأشـــــكـــــال المــتــنــوعــة 
لأوجه الشراكة الممكنة مع القطاع 
ــك إمــكــانــيــة  الـــخـــاص بــمــا فـــي ذلــ

الــتــخــارج مــن بعض الصناعات 
لصالح الاستثمار الخاص، بما 
يــخــدم أهـــداف المــبــادرة الوطنية 
لـــتـــطـــويـــر وتـــــوطـــــين الـــصـــنـــاعـــة 
المصرية «ابدأ»، ويحقق الرسالة 
ــا مــنــذ  ــهــ ــلــ ــــن أجــ ــــي تـــعـــمـــل مــ ــتـ ــ الـ
ــا  فـــي أبـــريـــل (نــيــســان)  ــهـ إطـــلاقـ

الماضي.
ــر نـــســـخـــة مــن  ــ ــوزيــ ــ وقــــــــدم الــ
الـــدراســـة الــخــاصــة بــكــل مــشــروع 

لمسؤولي المبادرة، خلال اجتماع 
أمـــس، تــم خــلالــه مناقشة كيفية 
الاســــتــــفــــادة مــــن المـــــبـــــادرة الــتــي 
تضم شباب البرنامج الرئاسي 
ــاب لـــلـــقـــيـــادة فــي  ــبـ ــشـ لـــتـــأهـــيـــل الـ

مختلف المجالات.
الــدراســة «الاستهلاك  شملت 
المحلي وحجم الاستيراد، ومدى 
ــام، وأمــــاكــــن  ــ ــخــ ــ ــوافـــــر المـــــــــواد الــ تـــ
وجـــــودهـــــا ومـــــعـــــدلات اســـتـــهـــلاك 

ــاقـــة وحـــجـــم الـــصـــنـــاعـــة عــلــى  الـــطـ
المستوى الدولي». وطلب الوزير 
ــادرة فــحــص  ــ ــبــ ــ مــــن مــــســــؤولــــي المــ
الدراسات وإمكانية إقامة المصانع 
بــالــتــعــاون مـــع الــقــطــاع الــخــاص، 
ــدم مــســؤولــو  ــار قــ ــ ــذا الإطــ ــي هــ وفــ
«ابـــــــــــــدأ» عـــــرضـــــاً حــــــــول الــــفــــرص 
الاستثمارية المتاحة من الشركات 
المحلية والعالمية لتوطين بعض 
الصناعات ونقل تكنولوجياتها.

وأكـــــــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــصـــــــــــمـــــــــــت أن 
الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة لـــوزارة 
قــطــاع الأعــمــال الــعــام تنطلق من 
وثــيــقــة ســيــاســة مــلــكــيــة الـــدولـــة، 
وهذه الاستراتيجية منفتحة على 
جميع أوجه الشراكات والتعاون 
مـــــع الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، مـــشـــيـــراً 
إلـــى الــتــعــاون مــع مــبــادرة «ابـــدأ» 
والاستفادة من الشباب أعضائها 

وتنفيذ تلك المشروعات.

من جانبهم، أشاد مسؤولو 
«ابــــــدأ» بــالمــشــروعــات الــجــديــدة 
ودراساتها التفصيلية وطلبوا 
عقد اجتماع آخر لعرض فرص 
الـــشـــراكـــات والـــتـــمـــويـــل المــتــاحــة 

حالياً من بعض الشركات.
ــاً  نـــــاقـــــش الاجـــــتـــــمـــــاع أيـــضـ
ــانـــع  مــــــشــــــروعــــــات إقــــــامــــــة مـــصـ
ــودا آش، والـــســـيـــلـــيـــكـــون،  ــ ــــصـ الـ
ــــخــــــدم فـــي  والـــــــــــزجـــــــــــاج المــــــســــــتــ

ــيـــة لـــتـــولـــيـــد  ــسـ ــمـ الــــخــــلايــــا الـــشـ
الــســيــارات،  الكهرباء، وإطــــارات 
والمــــــــركــــــــبــــــــات الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة، 
والألمنيوم، والجنوط، والفويل، 
ــلــــحــــومــــة،  والمــــــواســــــيــــــر غــــيــــر المــ
والأمونيا الخضراء، والنترات، 
والفوسفات، والورق، والكرتون، 
والمـــواد الــخــام الــلازمــة لصناعة 
الأدوية، ومصنع الكلور، ولمبات 

المصانع غير القابلة للانفجار.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تراجع كبير للمؤشر الصناعي

اليابان تدرس زيادة ضرائب الشركات لتمويل الإنفاق
طوكيو: «الشرق الأوسط»

تدرس اليابان زيادة الضرائب 
على الشركات والتبغ على مراحل، 
لتمويل الزيادة المقررة في الإنفاق 
عــلــى قـــطـــاع الــــدفــــاع، وذلـــــك وفــقــاً 

لأشخاص على صلة بالأمر.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «كــــــيــــــودو» 
الــيــابــانــيــة لــلأنــبــاء، أن الائــتــلاف 
ــاكــــــم المـــــــؤلـــــــف مـــــــن الـــــحـــــزب  ــ ــحــ ــ الــ
«الديمقراطي الليبرالي» وحــزب 
«كوميتو» يــدرس سبل التوصل 
لمصادر تمويل مستقرة، من أجل 
تمويل الإنفاق الدفاعي بواقع ٤٣ 
تــريــلــيــون يــن (٣١٥ مــلــيــار دولار) 
على مــدار الخمسة أعــوام المقبلة، 

ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل.
ــوزراء فوميو  وكـــان رئــيــس الــ
كيشيدا قد قــال إنــه يتعين توفير 
تــريــلــيــون يـــن ســنــويــاً، مـــن طــريــق 
زيادات الضرائب بعد العام المالي 
٢٠٢٤ أو لاحــــقــــاً. ووفــــقــــاً لــخــطــة 
حكومية، سوف يتم توفير ٧٠٠- 
٨٠٠ مــلــيــار يـــن، مــن طــريــق فــرض 
ــب أعـــلـــى عـــلـــى الـــشـــركـــات،  ــرائــ ضــ
ونــحــو ٢٠٠ مــلــيــار يــن مــن طريق 
الــضــرائــب على التبغ. كما  زيـــادة 
ســوف يتم توفير ٢٠٠ مليار ين، 
من طريق ضريبة الدخل المؤقتة 
التي تم فرضها في أعقاب زلــزال 

.٢٠١١
وكانت خطط كيشيدا لزيادة 

ــادات  ــقـ ــتـ ــد أثـــــــارت انـ الــــضــــرائــــب قــ
الــحــزب الحاكم،  نـــواب  مــن بعض 
ــــى بـــعـــض الــــــــوزراء؛  بـــالإضـــافـــة إلـ
حــــيــــث دعــــــــــوا لإصــــــــــــدار ســــنــــدات 
لتمويل الــزيــادة فــي الإنــفــاق على 

قطاع الدفاع.
ولكن رئيس الوزراء استبعد 
إصــدار سندات حكومية جديدة، 
لـــتـــكـــون بـــمـــثـــابـــة مـــصـــدر تــمــويــل 
ــع المـــالـــي  ــ ــــوضـ ــل الـ ــ ــــي ظـ ــــت، فـ ــابـ ــ ثـ

الصعب لليابان. ومن المتوقع أن 
يــضــع الائــتــلاف الــحــاكــم الصيغة 
النهائية لخطة الإصلاح الضريبي 
للعام المالي المقبل، في وقت لاحق 

من هذا الأسبوع.
في غضون ذلك، تراجع مؤشر 
أعـــمـــال الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة في 
اليابان بصورة كبيرة، خلال الربع 
الــرابــع، وذلــك حسب نتائج مسح 
نشرته وزارة المالية يوم الاثنين. 

وتحول مؤشر الأعمال للشركات 
إلــى السلبية خــلال الربع  الكبرى 
الــرابــع، وسجل سالب ٣٫٦ نقطة، 
ـــ١٫٧ نــقــطــة خـــلال الــربــع  ــ مــقــارنــة بـ
ــن المــتــوقــع أن يسجل  الــثــالــث. ومـ
الـــربـــع  ــــلال  ــر ١٫٤ نــقــطــة خـ المــــؤشــ

المقبل.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر 
الــشــركــات غــيــر الصناعية  أعــمــال 
إلى ٢٫٧ في المائة، مقارنة بسالب 

٠٫٢ في المائة خلال الربع الثالث. 
ولــكــن مــن المــتــوقــع تــراجــع المؤشر 
إلــــى ١٫٩ فـــي المـــائـــة، خــــلال الــربــع 

الأول من عام ٢٠٢٣.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أظــــهــــرت 
الياباني  المــركــزي  الــبــنــك  بــيــانــات 
ــاع  ــفــ ــوم الاثــــنــــين ارتــ ــ ــادرة يــ ــ ــــصــ الــ
أســــعــــار المــنــتــجــين (الـــجـــمـــلـــة) فــي 
الــيــابــان، خـــلال نــوفــمــبــر (تشرين 
المــاضــي، بنسبة ٩٫٣ في  الــثــانــي) 

المائة سنوياً.
ويتجاوز هذا المعدل توقعات 
المحللين التي كانت ٨٫٩ في المائة، 
بعد ارتفاع الأسعار بنسبة ٩٫١ في 
المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت 
أســعــار الجملة فــي الــيــابــان خلال 
بــــنــــســــبــــة ٠٫٦  ــي  ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ ــر  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
ــي نــســبــة الـــزيـــادة  ــة، وهــ ــائــ ــي المــ فـ
الـــشـــهـــريـــة المـــســـجـــلـــة نــفــســهــا فــي 
الشهر السابق، وتزيد عن توقعات 
المحللين البالغة ٠٫٥ في المائة فقط.
وتراجعت أسعار الصادرات 
الــيــابــانــيــة خــــلال الــشــهــر المــاضــي 
ــة شــهــريــاً،  ــائــ المــ فــــي  بــنــســبــة ٠٫١ 
وارتـــفـــعـــت بــنــســبــة ١٫١ فـــي المــائــة 
سنوياً، في حين تراجعت أسعار 
الــــــــواردات بــنــســبــة ٢٫٥ فـــي المــائــة 
شــهــريــاً، وزادت بــنــســبــة ٨٫٦ في 
المائة سنوياً، حسب بيانات البنك 

المركزي.

ياباني يمر أمام شاشة تعرض الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة طوكيو (أ.ب)
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أفضل الهواتف بأقل من ٥٠٠ دولار

كم قلقون 
ّ
هل تبحثون في الأسواق عن هاتف جديد ولكن

م؟ إذن؛ 
ّ
مــن دفــع مبلغ طائل على شــيء قــد يضيع أو يتحط

تــجــدون فــي مــا يــلــي لائــحــة بــأفــضــل الــهــواتــف الــتــي يــتــراوح 

سعرها بين ٤٠٠ و٥٠٠ دولار. 

وفــي حــال كنتم تخشون من أن يكون أداء هــذه الأجهزة 

م لكم الكثير 
ّ

 بعضها سيقد
ّ
عاتكم، فستجدون أن

ّ
 من توق

ّ
أقل

الـــدولارات   بمئات 
ّ

أقــل بهذا السعر المتواضع. نعم؛ بأسعار 

من الأجهزة الشعبية وباهظة الثمن الموجودة في الأسواق، 

ستحصلون على أحدث معالجات «أبل» و«غوغل»، وسنوات 

من التحديثات البرمجية، بالإضافة إلى الكاميرات الرائعة... 

وغيرها الكثير.

هواتف مطورة

ى سعرها 
ّ

التي لا يتعد الهواتف   
ّ
أن صحيح 

٥٠٠ دولار تشهد بعض التنازلات التقنية عند 

ها لن 
ّ
مقارنتها بالنماذج الأغلى ثمناً، ولكن

مــا تريدونه من   
ّ

ع بكل
ّ
التمت تحرمكم مــن 

الفيديو  إلــى مــحــادثــات  الفيديو  ألــعــاب 

 ما عليكم معرفته هو 
ّ

د المهام. كل
ّ

وتعد

ق في مجال 
ّ

إذا ما كان الهاتف يتفو

ض 
ّ

ما، وما إذا كان هذا المجال يعو

عن تقصير في مكان آخر أم لا.

ـــــز بــــــعــــــض هــــــذه 
ّ
يـــــتـــــمـــــي

الأجـــهـــزة بــشــاشــات بنسبة 

هـــــرتـــــز   ١٢٠ تــــــحــــــديــــــث 

بــرســومــيــات انسيابية، 

بينما تستخدم معالجاً 

 سرعة. وقد تجدون 
ّ

أقــل

هـــواتـــف بــالــوضــع المــعــاكــس 

ــزة بــمــعــالــج حديث 
ّ
تــمــامــاً، أي مــجــه

ــاشـــة صــغــيــرة بنسبة  ــارق الـــســـرعـــة وشـ ــ وخــ

تحديث ٦٠ هرتز. تعرّفوا في ما يلي على ٣ من أفضل 

خياراتنا في هذا المجال.

إيـــــــه» ٦A Pixel-أفـــــضـــــل هــاتــف  >  «بـــيـــكـــســـل ٦ 

 من ٥٠٠ دولار:
ّ

«آندرويد» بأقل

ـــــــه الـــهـــاتـــف الأحــــــــدث مــــن «غـــــوغـــــل» بــبــرنــامــج 
ّ
إن

 «بيكسل ٥A» (بسعر 
ّ

 محل
ّ

«آندرويد١٢»، وصدر ليحل

٤٤٩ دولاراً)؛ بصفته نسخة مناسبة للميزانية مــن هاتف 

الشركة الأساسي.

في تقييمها للهاتف، استخدمت ليزا إيديسيكو من موقع 

 مــن ٥٠٠ 
ّ

«ســي نـــت»، توصيف «أفــضــل هــاتــف آنــدرويــد بــأقــل

ت بالإبقاء على رقاقة «تنسور» التي استخدمت 
ّ

دولار»، ونوه

في «بيكسل ٦» (٦٠٠ دولار) والكثير من مزاياه. يأتي «بيكسل 

داً بشاشة أوليد (٦٫١ 
ّ

٦ إيه» بحجم أصغر بقليل من سلفه، مزو

 الجهاز نظام كاميرا 
ّ
ل تحديث ٦٠ هرتز. ويضم

ّ
بوصة) ومعد

ف من كاميرا 
ّ
مشابهاً لذلك المتوفر في «بيكسل ٥ إيــه» يتأل

أساسية (١٢٫٢ ميغابيكسل)، وأخـــرى شــديــدة الاتــســاع (١٢ 

 رقاقة «تنسور» تتيح للصور الاستفادة 
ّ
ميغابيكسل). ولكن

ة مثل «ريل تون» المخصصة للون البشرة، و«فيس 
ّ

من مزايا عد

أنبلور»، و«نايت سايت» للتصوير القاتم، و«ماجيك إريزر» 

ص من العناصر غير المرغوبة في الصورة.
ّ
للتخل

«آيفون» و«غالاكسي»

 iPhone «آيــفــون إس إي ٢٠٢٢» <

الأفــــضــــل   -  ٢٠٢٢  SE

ـــي الـــهـــواتـــف 
ّ
لمـــحـــب

الصغيرة:

 «آيــــفــــون 
ّ

يــــعــــد

SE» مــزيــجــاً يجمع 

بــين التصميم القديم 

وأحدث المزايا وأبرزها 

رقاقة «A١٥ بيونيك» من 

ــالات  ــم لاتـــصـ ــ «أبــــــــل»، ودعــ

 عن 
ً
الجيل الخامس، فضلا

 من هواتف حديثة 
ٌ

ــه واحــد
ّ
أن

ــمــة 
ّ

قـــلـــيـــلـــة فـــــي الـــــســـــوق مــصــم

بشاشة صغيرة (٤٫٧ بوصة).

الــجــهــاز بتصميم  يـــأتـــي هــــذا 

ـــه يحتفظ بالشكل 
ّ
إن ــدادي، إي  ــ ارتــ

الأصلي الذي اعتمدته «أبل» لهواتفها 

ه 
ّ
مــنــذ عـــام ٢٠١٤؛ الأمـــر الـــذي قــد يحب

البعض ويكرهه آخرون. وإذا رغبتم في 

«آيـــفـــون» أكــبــر حــجــمــاً وبــالــفــئــة السعرية 

نفسها، فيمكنكم التفكير فــي «آيــفــون ١١» 

والــحــصــول فــيــه عــلــى شــاشــة أكــبــر مــع ميزة 

ــه لــيــس مــدعــومــاً 
ّ
الـــتـــعـــرّف عــلــى الـــوجـــه، ولــكــن

باتصال الجيل الخامس.

-Galaxy Aسامسونغ غالاكسي إيه ٥٣» ٥٣» <

الأفضل لدعم البرمجيات:

ن هذا الجهاز من «غالاكسي» (٤٥٠ دولاراً) 
ّ

يتضم

اس في مجموعة 
ّ
كثيراً من أفضل المزايا التي رآها الن

«غالاكسي S٢٢»، تقابلها بعض التنازلات الطفيفة 

 
ّ
التي أتاحت إصــدار الهاتف بسعره المتواضع. يضم

ة 
ّ
«غــالاكــســي A٥٣» شــاشــة أموليد (٦٫٥ بــوصــة) بدق

الــجــيــل  ــاً لاتــــصــــالات  ــمـ عــــرض ٢,٤٠٠x١,٠٨٠ بــيــكــســل، ودعـ

ــي أمــبــيــر - ســاعــة. 
ّ
الــخــامــس، وبــطــاريــة بشحنة ٥ آلاف مــل

ويأتي الهاتف أيضاً مع كاميرا أساسية (٦٤ ميغابيكسل)، 

وكاميرا شديدة الاتساع (١٢ ميغابيكسل)، وكاميرا دقيقة 

(٥ ميغابيكسل)، وكاميرا للعمق (٥ ميغابيكسل).

مه هــذا الجهاز هــو الــدعــم المتواصل 
ّ

 أبــرز مــا يقد
ّ
ولــكــن

ة ٤ سنوات، وبرنامج «آندرويد١٢» 
ّ

للتحديث البرمجي لمد

.«٤٫١ UI وإصدار «وان

* «سي نت» - خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: «الشرق الأوسط» *

تقنيات تبريد متقدمة وأداء مبهر في الألعاب المتطلبة... بأكثر من ٧٦ مليار ترانزستور مدمج

                                تختبر مزايا أقوى بطاقة رسومات صنعت حتى الآن
نــــقــــلــــت شـــــركـــــة «إنــــفــــيــــديــــا» 

NVIDIA مستويات الرسومات 

إلى مرحلة جديدة وجيل مختلف 

عما سبق، وذلك من خلال سلسلة 

بـــطـــاقـــات الـــرســـومـــات «إنــفــيــديــا 

 NVIDIA GeForce «جيفورس ٤٠

RTX ٤٠ - Series التي تقدم قدرات 

رسومية مبهرة بمستويات أداء 

غــيــر مــســبــوقــة. وأطـــلـــقـــت شــركــة 

«غيغابايت» إصــدارهــا الخاص 

من بطاقة ٤٠٩٠ اسمه «جيفورس 

آر تي إكس ٤٠٩٠ غايمنغ أو سي 

 Gigabyte GeForce ــــي»  جــ  ٢٤

 ٢٤G  Gaming OC  ٤٠٩٠  RTX

يقدم معالجاً أعلى سرعة مقارنة 

ــيـــاســـي وتــقــنــيــات  ــقـ ــالـــج الـ ــعـ ــالمـ بـ

الــحــرارة  تبريد متعددة لخفض 

ــنــــهــــا، وهـــــــي أفـــضـــل  المـــنـــبـــعـــثـــة مــ

بطاقة رسومات أطلقت إلى الآن 

ــقــــدرات ومــســتــويــات  مـــن حــيــث الــ

الأداء. وتستهدف هــذه البطاقة 

الــــلاعــــبــــين الــــذيــــن يـــبـــحـــثـــون عــن 

أعلى مستويات الأداء لدى اللعب 

بالدقة الفائقة ٤K، وتتفوق في 

هذا المجال بشكل مبهر. واختبرت 

«الشرق الأوسط» البطاقة، ونذكر 

ملخص التجربة.

تقنيات تبريد متفوقة

ــة عــن  ــاقـ ــبـــطـ ــذه الـ ــ تــتــمــيــز هــ

 Founders المـــؤســـســـين إصــــــــدار 

ســـرعـــة  تــــقــــدم  بـــأنـــهـــا   Edition

 بـــهـــدف 
ً
ــالـــجـــة أعــــلــــى قـــلـــيـــلا مـــعـ

الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى المــــــــزيــــــــد مـــن 

الـــذي  مــســتــويــات الأداء؛ الأمـــــر 

ينجم عنه سلاسة أكبر في اللعب 

واستخدام مؤثرات بصرية أكثر 

للاعبين. كما تستخدم البطاقة 

٣ مــــــراوح كـــل مــنــهــا بــقــطــر ١١٠ 

ــلــــى، مــع  مــلــيــمــتــرات لــتــبــريــد أعــ

المــراوح  إنـــارة RGB على  تقديم 

 لمن 
ً
لمظهر خــارجــي أكــثــر جــمــالا

ــفـــافـــة فــي  يـــســـتـــخـــدم واجــــهــــة شـ

كومبيوتره المكتبي.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم 

البطاقة كبير بسبب استخدام 

صفائح معدنية كبيرة لتبريدها 

ــنــصــح 
ُ
بـــالـــشـــكـــل الـــصـــحـــيـــح، وي

بقياس أبعاد هيكل الكومبيوتر 

المكتبي للتأكد من توافقه مع هذا 

الحجم. ويبلغ طول البطاقة ٣٤٠ 

مليمتراً، وعرضها ١٥٠ مليمتراً 

ارتـــفـــاعـــهـــا ٧٥٫٢  يـــبـــلـــغ  بــيــنــمــا 

ــدور المــروحــة  ــ ــذا، وتـ مــلــيــمــتــر. هــ

ــاه دوران  اتـــجـ الـــوســـطـــى عــكــس 

المروحتين الآخرتين؛ وذلك لعدم 

ــــي حـــركـــة  ــات فـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــنـــع اضـ صـ

دوران الهواء.

ــن تــقــنــيــات  ــ ــث عـ ــديــ ــحــ ــالــ وبــ

فـــي هــذه  الــتــبــريــد عـــالـــي الأداء 

البطاقة، فتستخدم ١٠ أنابيب 

ــرارة،  ــ ــحـ ــ نـــحـــاســـيـــة لــتــشــتــيــت الـ

ومــنــطــقــة تــبــريــد بـــخـــاريـــة فــوق 

الــحــرارة  المعالج الرئيسي لنقل 

إلــى تلك الأنــابــيــب، ومــن ثــم إلى 

منطقة التشتيت المعدنية الكبيرة 

ــراوح  ــالمــ الـــتـــي يـــتـــم تـــبـــريـــدهـــا بــ

المذكورة. كما تقدم البطاقة جهة 

خلفية معدنية للتبريد، ولديها 

وظــيــفــة إضــافــيــة هــي حــمــل وزن 

جميع وسائل التبريد المذكورة 

بكفاءة ودون أي أثر على ثبات 

البطاقة في مكانها. وتعمل كل 

هذه التقنيات في تناغم لتبريد 

المــعــالــج والـــــــدارات المتخصصة 

بـــشـــكـــل فـــــعـــــال خـــــــلال جـــلـــســـات 

الاستخدام المتطلبة.

الــبــطــاقــة منفذ  وتــســتــخــدم 

طاقة مكون من ١٦ إبرة معدنية، 

وهي منافذ موجودة في وحدات 

 Power Supply Unit PSU الطاقة

الــجــديــدة لــلــكــومــبــيــوتــرات. وإن 

كـــان كــومــبــيــوتــرك لا يــدعــم هــذا 

الــبــطــاقــة مهيئاً  المــنــفــذ، فــتــقــدم 

Adaptor خــاصــاً يــحــول منافذ 

ــيــــة لــــبــــطــــاقــــات الــــــذاكــــــرة  قــــيــــاســ

السابقة إلى هيئة المنفذ الجديد. 

كــــمــــا تــــقــــدم الــــبــــطــــاقــــة مــفــتــاحــاً 

لــتــفــعــيــل الإعـــــــــــدادات الـــداخـــلـــيـــة 

لها BIOS بين الإعـــدادات عالية 

الأداء أو معتدلة الأداء ولكن ذات 

ضجيج أقـــل، وهــو أمــر مناسب 

في جلسات اللعب المسائية. وتم 

اخـــتـــبـــار الــبــطــاقــة تــحــت ضغط 

باستخدام  لفترة مطولة  كبير 

مفتاح الأداء العالي، ولم تتجاوز 

درجة حرارتها ٦٢ درجة مئوية 

خلال ذلك. ولدى تفعيل إعدادات 

الــحــرارة  المــعــتــدل، وصلت  الأداء 

إلى ٦٥ درجة مئوية.

قدرات رسومية متقدمة

ــة  ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــذه الـ وتـــــــــقـــــــــدم هـــــــــ

مــســتــويــات أداء تــصــل لــغــايــة ٤ 

ـــدات الـــســـابـــقـــة،  ــوحــ ــ ــاف الـ ــعــ أضــ

وتــمــثــل حــقــبــة جـــديـــدة لتقنية 

ــة الـــضـــوئـــيـــة مــن  ــ ــعـ ــ تـــتـــبـــع الأشـ

مصدرها Ray Tracing في الوقت 

الــفــعــلــي، إلـــى جــانــب اســتــخــدام 

 Deep الــصــنــاعــي الـــذكـــاء  تقنية 

 Learning Super Sampling

ــاء  ــشــ لإنــ ــدة  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ  ٣  DLSS

إطـــارات Frames افتراضية بين 

الإطــــــــــارات الــحــقــيــقــيــة (تــســمــى 

التقنية «التوليد البصري  هذه 

 Optical Multi «متعدد الإطارات

Frame Generation) بهدف رفع 

مــعــدل الـــرســـومـــات فـــي الــثــانــيــة 

أن  دون   Frames Per Second

يــشــعــر المــســتــخــدم بـــوجـــود تلك 

ــارات. كما سترتفع سرعة  ــ الإطـ

الاســتــجــابــة لأوامــــر الــلاعــب في 

الوقت نفسه، لتزداد مستويات 

المتعة والانغماس والتفاعل مع 

الألـــعـــاب المــتــقــدمــة. وتــســتــخــدم 

 Tensor هــذه التقنية ٥١٢ نــوى

Cores الجديدة من الجيل الرابع، 

التعلم  بتقنيات  والمتخصصة 

العميق والذكاء الصناعي.

ويستطيع عــشــاق الألــعــاب 

القديمة تعديل رسومات ألعابهم 

لـــجـــعـــلـــهـــا تــــدعــــم تـــقـــنـــيـــة تــتــبــع 

الأشعة الضوئية من مصدرها 

Ray Tracing بــكــل ســهــولــة من 

خـــلال اســتــخــدام تقنية «إعــــادة 

توزيع RTX» RTX Remix التي 

تضيف مستوى تحليل برمجي 

جديداً يسمح بإضافة رسومات 

مــــعــــدلــــة أعـــــلـــــى دقــــــــة لـــلألـــعـــاب 

القديمة وتحديد أماكن تواجد 

مـــــصـــــادر ضــــوئــــيــــة جـــــديـــــدة لــم 

تكن موجودة في تلك الألعاب، 

ومحاكاة أثر تلك الإضاءة على 

بــيــئــة الــلــعــب. وســنــشــهــد ظهور 

تعديلات للألعاب Mod مبهرة 

إلــى عوالم  تحول ألعاباً قديمة 

لــم تخطر ببال  متقدمة ثــوريــة 

مبرمجيها قبل سنوات عديدة.

 DLSS ــم تــقــنــيــة ــدم دعــ ــقـ ويـ

٣ مــســتــويــات أداء مرتفعة جــداً 

بـــجـــودة صـــــورة مـــبـــهـــرة، حيث 

ـــــشــــــرق الأوســــــــط»  ــبــــرت «الـ ــتــ اخــ

ألعاباً تدعم هذه التقنية، منها 

Portal with RTX (إصدار مطور 

ــع ذكــــرى  ــاً مــ ــنـ ــزامـ ــن الــلــعــبــة تـ مــ

مــــرور ١٥ عــامــاً عــلــى إطــلاقــهــا) 

و  A Plague Tale: Requiemو

 .Microsoft Flight Simulator

 Portal with واســتــطــاعــت لعبة

أكـــثـــر مــن  إلـــــى  الــــوصــــول   RTX

 Frame الــثــانــيــة فـــي  ــار  ــ ١٠٠ إطـ

per Second بــاســتــخــدام تقنية 

DLSS٣ بعد تفعيل ميزة تتبع 

الأشعة الضوئية من مصدرها 

Ray Tracing، مقارنة بنحو ٢٠ 

ــاراً فــي الــثــانــيــة دون  إلـــى ٢٥ إطــ

.DLSSتفعيل ٣

 A Plague Tale: لــعــبــة أمـــا 

Requiem، فــوصــل مــعــدل الأداء 

فــيــهــا إلــــى أكــثــر مـــن ١٧٥ إطــــاراً 

 DLSSالثانية بعد تفعيل ٣ في 

مـــقـــارنـــة بـــــــ١٠٦ إطــــــارا مـــن دون 

تفعيل هذه الميزة. ونذكر أيضاً 

 Microsoft Flight Simulator لعبة

الــتــي عــرضــت الـــصـــورة بمعدل 

فــي الثانية  تــجــاوز ١٥٠ إطــــاراً 

تــفــعــيــل DLSS٣ مـــقـــارنـــة  بـــعـــد 

بنحو ٧٠ إطــاراً من دون تفعيل 

التقنية. ويتضح من هذه  هــذه 

الأرقام أن ميزة DLSS٣ ترفع من 

سرعة أداء الألعاب بشكل كبير 

بــجــودة  الــتــضــحــيــة  جـــــداً، دون 

الصورة التي يتم عرضها.

وتستطيع البطاقة تشغيل 

الألــعــاب بسرعات مبهرة تصل 

إلى ١٦ ضعفاً مقارنة بالقدرات 

التي تم تقديمها منذ ٤ سنوات 

فــقــط. وكــمــثــال على ذلـــك، يمكن 

تــتــبــع  ــاب ٦٠٠ عـــمـــلـــيـــة  ــســ ــتــ احــ

للأشعة الضوئية من مصدرها 

Ray Tracing لكل بكسل في كل 

صورة يتم رسمها في جزء من 

 Cyberpunk كــل ثانية فــي لعبة

٢٠٧٧ المتطلبة للموارد، مع رفع 

مــعــدل الـــرســـومـــات فـــي الــثــانــيــة 

الـــصـــورة  ــودة  ــ ــدان جــ ــقــ فــ ودون 

والمؤثرات البصرية.

مواصفات تقنية

ــفـــات  ــلـــمـــواصـ وبـــالـــنـــســـبـــة لـ

التقنية للبطاقة، فتستخدم ٢٤ 

غيغابايت من ذاكرة الرسومات 

فـــائـــقـــة   GDDR٦X نـــــــــوع  مـــــــن 

البيانات بمعدل  السرعة وتنقل 

٢١ غــيــغــابــت فـــي الــثــانــيــة (نــحــو 

الــثــانــيــة  فـــي  ٢٫٦٢٥ غــيــغــابــايــت 

الــواحــد يعادل  لأن الغيغابايت 

بـــت،  ٨ غـــيـــغـــابـــت) وبــــدقــــة ٣٨٤ 

ويعمل معالجها بسرعة ٢٫٥٣٥ 

غيغاهرتز، مع استخدام ١٦٫٣٨٤ 

نوى «كودا» CUDA فائقة الأداء 

(هذه النوى متخصصة بإجراء 

عدة عمليات حسابية للرسومات 

فـــي الـــوقـــت نــفــســه)، وتــســتــخــدم 

٧٦ مــلــيــار تــرانــزســتــور. وتــدعــم 

الــصــورة بدقة  الــعــرض  البطاقة 

إلـــى ٤٣٢٠x٧٦٨٠ بكسل،  تــصــل 

 ١٫٤ DisplayPort وتقدم ٣ منافذ

.٢٫١ HDMI ومنفذ

المــعــالــجــات المتعددة  وتــقــدم 

الـــبـــطـــاقـــة أداء يــصــل  فـــــي هــــــذه 

إلــى ٨٣ تيرافلوب (٨٣ تريليون 

عملية حسابية في كل ثانية) في 

الــصــورة (نــحــو ضعف  معالجة 

ــدد عــمــلــيــات الـــجـــيـــل الــســابــق  ــ عـ

الــوحــدات)، مع تقديم ١٩١  لهذه 

تيرافلوب لحسابات تقنية تتبع 

الأشــعــة الضوئية مــن مصدرها 

Ray Tracing (نــحــو ٢٫٨ ضعف 

الجيل السابق)، و١٫٣٢ بيتافلوب 

(البيتافلوب هو ألف تيرافلوب، 

ألــــف تــريــلــيــون عملية  أي ١٫٣٢ 

الثانية) لحسابات  حسابية في 

الذكاء الصناعي (نحو ٥ أضعاف 

الجيل السابق).

ــهـــرة الــتــي  ــبـ ومـــــن المــــزايــــا المـ

ــادة  ــ ــذه الــبــطــاقــة «إعـ تــدعــمــهــا هــ

 Shader «المــؤثــرات ترتيب تنفيذ 

الــتــي   Execution Reordering

تــعــمــل عـــلـــى مــعــالــجــة عــمــلــيــات 

ــات بــــالــــتــــوازي،  ــلــــرســــومــ عــــــدة لــ

ــلـــى مــا  وبـــالـــتـــالـــي الــــحــــصــــول عـ

يــصــل إلــــى ٣ أضـــعـــاف مــعــدلات 

مــعــالــجــة حــســابــات تقنية تتبع 

الأشــعــة الضوئية مــن مصدرها 

Ray Tracing، والــحــصــول على 

 FPS معدل رسومات في الثانية

أعــلــى بــنــحــو ٢٥ فــي المـــائـــة. كما 

لــتــســريــع  تــقــنــيــة «أدا  تــســتــطــيــع 

 Ada Optical «الــبــصــري الــســيــل 

Flow Accelerator رفع مستويات 

الـــضـــعـــف، وذلــــك  بـــنـــحـــو  الأداء 

بتوقع تحركات العناصر في كل 

مشهد بهدف مساعدة الشبكات 

الــعــصــبــيــة عــلــى رفـــع مستويات 

الأداء دون خفض جودة الصورة.

الــجــديــر ذكـــــره، أن الــبــطــاقــة 

الــطــاقــة،  تستخدم ٤٥٠ واط مــن 

ويـــجـــب الـــتـــأكـــد مـــن دعــــم وحـــدة 

ــقـــدرة، إلــى  الــطــاقــة PSU لــهــذه الـ

ــــداد المــعــالــج والـــذاكـــرة  جــانــب إمـ

ووحــــــــــــــدات الــــتــــخــــزيــــن ونــــظــــام 

التبريد بالطاقة اللازمة لعملها 

جميعاً. ويبلغ السعر الرسمي 

وقــــد  دولاراً،   ١٦٩٩ لـــلـــبـــطـــاقـــة 

تتفاوت الأسعار حسب التوافر 

والموقع الجغرافي.

انعكاسات واقعية للإضاءة من على الأسطح المعدنية في لعبة «بورتال وذ آر تي إكس» المطورة

«جيفورس آر تي إكس ٤٠٩٠»: أفضل بطاقة
 رسومات وأكثرها تقدماً إلى الآن

تقنيات تبريد متقدمة ترفع مستويات الأداء

جدة: خلدون غسان سعيد

«غالاكسي 
إيه ٥٣» من 
«سامسونغ»

ASHARQ AL - AWSAT

أفضل السماعات اللاسلكية الصغيرة لعام ٢٠٢٢
واشنطن: «الشرق الأوسط» *

لــلــتــقــنــيــات  ــــجــــه 
ّ
ــت يــ الـــجـــمـــيـــع   

ّ
أن يــــبــــدو 

ــــام، وهـــذه الشعبية التي 
ّ
اللاسلكية هــذه الأي

اكــتــســبــتــهــا الأجــــهــــزة غــيــر المــتــصــلــة بــأســلاك 

تــعــنــي طــبــعــاً الــبــحــث عـــن أفـــضـــل الــســمــاعــات 

اللاسلكية وبأفضل الأسعار دون المعاناة مع 

-WF»إيربود ٣» من آبل و» خيارات باهظة كـ

١٠٠٠XM٤» من سوني.

سماعات متقدمة
تحتوي الأسواق اليوم على خيارات هائلة 

من السماعات اللاسلكية ذات الأسعار المدروسة 

الـــتـــي تــعــطــيــكــم نــتــائــج شــبــيــهــة بــســمــاعــات آبــل 

وســونــي، مثل نوعية الصوت المرضية ونطاق 

د. لقد اختبرنا مجموعة متنوعة 
ّ
البلوتوث الجي

ت 
ّ
ثب

ُ
من السماعات اللاسلكية الصغيرة التي ت

 بعضها يوازي الإيربود 
ّ
داخل الأذن، ووجدنا أن

جودة لأصحاب الميزانية المحدودة. 

م لــــكــــم فـــــي مـــــا يــــلــــي لائــــحــــة بـــأفـــضـــل 
ّ

نـــــقـــــد

السماعات اللاسلكية الصغيرة الزهيدة التي لن 

فكم أكثر من ١٠٠ دولار.
ّ
تكل

 Earfun Air Pro «إير فان إير برو إس في» -

SV- أفضل نوعية صوت بسعر مناسب.

تمنح «إير فان إير برو إس في» مستخدميها 

نوعية صوتٍ مفاجئة؛ نظراً لسعرها المتواضع 

مـــع مــســتــوى واضــــح وصـــفـــاء مــثــيــر لــلإعــجــاب. 

الـــوزن والــراحــة  ة 
ّ
الــســمــاعــات أيــضــاً بخف ز 

ّ
تتمي

ال للضجيج 
ّ

أثناء الارتداء، بالإضافة إلى عزلٍ فع

الــصــوت المحيط  ووضـــع شفافية يتيح تــســرّب 

بشكلٍ طبيعي، إذا كنتم مهتمين بالبقاء على 

ــقــة 
ّ
ــاب مــتــعــل اطـــــلاع بــمــا يــحــصــل حــولــكــم لأســـبـ

بالسلامة. 

تــشــبــه «إيــــر فـــان إيـــر بـــرو إس 

في» سماعات «إيربود برو» من آبل 

مــن ناحية الشكل والتصميم إلى 

 بعيد، وتــأتــي فــي علبة شحن 
ٍّ

حــد

اعة واحدة 
ّ

تتيح لكم استخدام سم

 المــنــتــج لــلأســف 
ّ
إذا أردتـــــــم. ولـــكـــن

إلــى جهاز استشعار يوقف  يفتقر 

الموسيقى عندما تنزعون السماعة 

ــكـــم ويــعــيــد الــتــشــغــيــل عند  مـــن أذنـ

ارتدائها من جديد. 

 IPXالمــنــتــج تصنيف ٥ يحمل 

 بطارية تعمل 
ّ
المقاوم للغمر، ويضم

 ساعات متواصلة مع تشغيل 
ّ

لست

مــيــزة عـــزل الــضــجــيــج. عــــلاوة على 

م السماعات لمستخدمها 
ّ

ذلــك، تقد

وضعاً خاصاً للألعاب الإلكترونية، 

م عالية الأداء، مع 
ّ
بالإضافة إلــى ضوابط تحك

تطبيق مرافق (متوفر لبرنامجي iOS وآندرويد) 

يتيح لكم تحديث برنامجها وتعديل إعداداتها.

خيارات أخرى
 -Sony WF-C٥٠٠ WF-Cســونــي ٥٠٠ -

أفضل سماعات على مستوى نوعية الصوت 

 من ١٠٠ دولار.
ّ

بأقل

اعات بسيطة 
ّ

 هذه السم
ّ
يمكن القول إن

ها غير 
ّ
ى أن

ّ
مة، حت

ّ
 مزايا متقد

ّ
جداً ولا تضم

دة بخاصية عزل الضجيج، ولا أجهزة 
ّ

مزو

استشعار لرصد الأذن ولا وضــع شفافية، 

ــز بتصميم مــضــغــوط ووزن 
ّ
تــتــمــي ــهــا 

ّ
ولــكــن

فــي الأذن، وتمنح  بــراحــة  خــفــيــف، تــســتــقــرّ 

دة.
ّ
مستخدمها نوعية صوتٍ مبتدئة جي

ــف «ســـونـــي WF-C٥٠٠» ضجيج 
ّ
تــخــف

ها 
ّ
الخلفية خلال الاتصالات الهاتفية، ولكن

ــاعــة، 
ّ

 ســم
ّ

ــدا فــي كـــل  مــيــكــروفــونــا واحــ
ّ
تــضــم

بينما تحتوي معظم السماعات الحديثة 

 أذن لمعالجة 
ّ

على ميكروفونين أو أكثر لكل

الضجيج المحيط والتقاط صوت المستخدم. 

ه مقاوم 
ّ
يحمل المنتج تصنيف IPX٤، أي أن

لــلــغــمــر، مـــع بــطــاريــة تــعــمــل لــعــشــر ســاعــات 

بمستويات صوتية متوسطة في الشحنة 

الواحدة. 

- «ترانيا تي ٢٠» Tranya T٢٠. أفضل 

 من 
ّ

نوعية صوت في سماعات زهيدة بأقل

٤٠ دولاراً.

الــســمــاعــات نسخة زهيدة  تعتبر هــذه 

عـــن «غـــالاكـــســـي بــــادز ٢» ولــكــن دون مــيــزة 

ها ليست عالية 
ّ
 عن أن

ً
عزل الضجيج، فضلا

 أجهزة استشعار لرصد 
ّ
ر ولا تضم

ّ
التطو

الأذن توقف الموسيقى تلقائياً بعد نزعها 

 الصوت الذي تنتجه مفاجئ 
ّ
 أن

ّ
من الأذن، إلا

ت 
ّ
نظراً لسعرها الزهيد. وإذا استعنتم بمثب

د، فسوف تضمنون استقرار السماعة 
ّ
جي

ــيـــدون مــن  ــفـ ــتـ ــتـــسـ ــــي أذنـــــكـــــم، وسـ ــة فـ ــ ــراحـ ــ بـ

ة ثماني ساعات 
ّ

بطاريتها التي تعمل لمــد

متواصلة بمستويات صوتية 

مـــتـــوســـطـــة. عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــك، 

ــد 
ّ
ــأداء جــي ــ تــتــمــيــز الــســمــاعــات بـ

جداً خلال الاتصالات الهاتفية 

وبتصنيف IPX٧ المقاوم للمياه.

تبدو علبة المنتج رخيصة 

ها مناسبة 
ّ
بعض الشيء ولكن

الـــوزن، ما  للسماعات الخفيفة 

يــجــعــل بــديــلــهــا مــــن غــالاكــســي 

راً. باختصار، 
ّ

أفضل وأكثر تطو

 هـــذا المــنــتــج لا 
ّ
يــمــكــن الـــقـــول إن

بــــأس بـــه لــنــاحــيــة الــخــصــائــص 

الصوتية ولكن لا تتوقعوا قوى 

خارقة. 

* «سي نت» خدمات«
تريبيون ميديا»

سماعة «إير فان»

سماعة «سوني»سماعة «ترانيا»
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Issue العدد ١٦٠٨٦ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١٢/١٣

أحلام ميسي «الثائر» في الاقتراب من التتويج التاريخي تصطدم بالمخضرم المتألق مودريتش

الأرجنتين «المنتفضة» تواجه كرواتيا «الشجاعة» في معركة نصف النهائي اليوم

الدوحة: «الشرق الأوسط»

يـــــقـــــف المــــنــــتــــخــــب الــــــكــــــرواتــــــي 
«الـــــــشـــــــجّـــــــاع» وقـــــــائـــــــده المــــخــــضــــرم 
ــتـــش بـــين حــلــم الــنــجــم  لـــوكـــا مـــودريـ
الأرجنتيني ليونيل ميسي وفرصته 
الأخيرة لمنح بلاده لقبها الأول منذ 
الــيــوم على  ١٩٨٦، حــين يــتــواجــهــان 
مــلــعــب لـــوســـيـــل فــــي نـــصـــف نــهــائــي 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
عندما دخلت كرواتيا نهائيات 
الــثــانــيــة والــعــشــريــن كانت  النسخة 
خارج الحسابات، لا سيما أن معظم 
نــجــومــهــا الــــذيــــن قــــادوهــــا لــنــهــائــي 
عام ٢٠١٨ تقدموا في العمر، وعلى 
رأسهم القائد مودريتش (٣٧ عاماً)، 
لــكــن رجـــال المــــدرب زلاتــكــو داليتش 
خــالــفــوا الــتــوقــعــات وقــــــادوا الــبــلاد 
ــالــــث فــي  ــثــ ــائـــي الــ ــهـ ــنـ ــى نـــصـــف الـ ــ إلــ
ســت مــشــاركــات بعدما عــرفــوا كيف 
يديرون مباراتي ثمن وربع النهائي 
ــروح قــتــالــيــة عــالــيــة ســمــحــت لهم  ــ بـ
بتعويض تخلفهم أمــام اليابان ثم 
أمــام الــبــرازيــل فــي الــوقــت الإضــافــي، 
قــبــل أن يــحــســمــوا الأمــــــور بــركــلات 
الــتــرجــيــح بــفــضــل الـــحـــارس المــتــألــق 

دومينيك ليفاكوفيتش.
ــادئ» إلـــى حد  ــ بــعــد مــشــوار «هـ
المـــجـــمـــوعـــات، حيث  فـــي دور  كــبــيــر 
تأهل رجال داليتش في المركز الثاني 
ضمن منافسات المجموعة السادسة 
خــلــف المــغــرب بــتــعــادلــين وانــتــصــار، 
لــيــفــرض  لــيــفــاكــوفــيــتــش  جـــــاء دور 
الــدور ثمن النهائي  نفسه بطلاً في 
حين فطر قلوب اليابانيين في ركلات 

الترجيح.
صد ابن الـ٢٧ عاماً ثلاث ركلات 
ترجيحية للمنتخب الآسيوي الذي 
سطر إنجازين في دور المجموعات 
ــلـــين الـــســـابـــقـــين  ــطـ ــبـ ــوزه عـــلـــى الـ ــ ــفـ ــ بـ
ــي  ــانــ ــبــ ــي والإســ ــ ــانــ ــ المـــنـــتـــخـــبـــين الألمــ
بنتيجة واحـــدة ٢ – ١، وحــرمــه من 
بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في 

تاريخه.
اصطدمت كرواتيا مع البرازيل 
فـــي ربــــع الــنــهــائــي، فــــرأى كــثــر أنــهــا 
مــبــاراة فــي مــتــنــاول نيمار ورفــاقــه، 
لــكــن لاعـــبـــي دالـــيـــتـــش عـــرفـــوا كيف 
يتعاملون مع الضغط ونجحوا في 
إلــى ركــلات  جــر منتخب «السامبا» 
الترجيح، مانحين حــارس دينامو 
ــدة لــلــعــب دور  ــديــ زغــــــرب فـــرصـــة جــ
البطل، فكان على الموعد منذ الركلة 
الترجيحية الأولى التي نفذها نجم 

ريال مدريد الإسباني رودريغو.
ــة الـــتـــرجـــيـــحـــيـــة  ــ ــلــ ــ ــركــ ــ هـــــــــذه الــ
أثــرهــا الكبير على  الضائعة تركت 
لاعـــبـــي المـــــــدرب تـــيـــتـــي، مــــــــوازاة مــع 
الــكــروات فــي تنفيذ ركلاتهم  نجاح 
الترجيحية الأربـــع الأولــــى، فوصل 
ــان جــيــرمــان  ــاريـــس ســ ــاع بـ ــ قــلــب دفـ
ــو تـــحـــت ضــغــط  ــ ــيـــوس وهــ ــنـ ــيـ ــاركـ مـ
كبير إدراكاً منه بأن عليه التسجيل 
وإلا سينتهي الحلم بلقب أول منذ 
٢٠٠٢ وســـادس فــي تــاريــخ العملاق 

الأميركي الجنوبي.
لــــكــــن الـــــرهـــــبـــــة الـــــتـــــي خـــلـــفّـــهـــا 
ليفاكوفيتش بدت جلية تماماً على 
الــذي حطم  البرازيلي  عيني المدافع 
آمــال بــلاده بمواصلة الحلم بعدما 
سدد في القائم الأيسر، مطلقاً فرحة 
كـــرواتـــيـــة مــجــنــونــة، فـــي حـــين غــرق 
مــاركــيــنــيــوس زمــــــلاؤه والــجــمــهــور 

البرازيلي في الدموع.
ــــذي يـــطـــرح نــفــســه  ــــؤال الــ ــــسـ والـ
ــل ســـيـــنـــضـــم مـــيـــســـي إلـــى  ــ ــوم هـ ــ ــيـ ــ الـ
صــديــقــه الــعــزيــز وزمــيــلــه فـــي ســان 

ــيــــمــــار كــضــحــايــا  جــــيــــرمــــان نــ
للكروات؟

المــهــمــة الــكــرواتــيــة 
لـــــــــن تـــــــكـــــــون ســـهـــلـــة 

بـــالـــتـــأكـــيـــد؛ إذ إن 
جــر فريق المــدرب 

لــــــــــيــــــــــونــــــــــيــــــــــل 
سكالوني 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــى 
ركـــــــــــــــــــلات 
الـــتـــرجـــيـــح 

يـــثـــمـــر  الــعــالــم قـــــــــد لا  ــال  ــطــ أبــ لأن 
مرتين يملكون في صفوفهم سلاحاً 
مماثلاً بشخص الحارس إميليانو 
مــارتــيــنــيــز الــــذي كــــان بــطــل الــتــأهــل 
بـــصـــده ركــلــتــين  إلـــــى دور الأربــــعــــة 
ترجيحيتين للمنتخب الهولندي في 
إنجاز كبير ضد فريق كان مستعداً 
ــا يــعــتــبــر ركـــــلات الـــحـــظ مـــن خــلال  لمـ
الاعتماد على التكنولوجيا والعلم.

بـــالـــنـــســـبـــة لمــــيــــســــي، قــــــد يــــرى 
ــا بــــدر مــنــه بــعــد فــوز  كــثــيــرون أن مـ
الأرجنتين على هولندا غير مألوف 
بالنسبة للاعب لطالما عُرِفَ بهدوئه 
ورباطة جأشه في أصعب الظروف، 
لــكــن يــمــكــن تــفــســيــر مـــا حــصــل على 
أنه حماس وتعطش لمعانقة الكأس 
بعدما أظهر «أرجنتينيته» أكثر من 

أي وقت مضى.
لطالما أُخِذَ على ميسي أنه عجز 
لأعــــوام طــويــلــة عــن نــقــل تــألــقــه على 

صعيد الأندية إلى المنتخب الوطني، 
لكنه نجح أخيراً في فك النحس الذي 
لازمـــه بــإحــراز لقبه الأول مــع بــلاده 
من خلال الفوز بكوبا أميركا ٢٠٢١.

لكن، وكما حال جميع اللاعبين، 
الــعــالــم الحلم الأســمــى.  تبقى كــأس 
وبما أنه في الخامسة والثلاثين من 
عمره، دخل المونديال القطري عازماً 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى عــلــى نيل 
اللقب الذي أفلت منه عام ٢٠١٤ حين 

خسر ورفاقه النهائي أمام ألمانيا.
ــام المــنــتــخــب الــهــولــنــدي في  ــ أمـ
ربع النهائي وبعد أن افتتح ناهويل 
مولينا التسجيل للأرجنتين بتمريرة 
متقنة من ميسي، قبل أن يضيف النجم 

الأســـــــــــــــطـــــــــــــــوري 
الــــــــــــــــــهــــــــــــــــــدف 
ــــي مــن  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ركــلــة جـــزاء، 
ســـــــــــــــــــــــاورت 
الــــــــشــــــــكــــــــوك 

جــمــاهــيــر «الـــتـــانـــغـــو» بـــعـــدمـــا رأت 
ــعــــودون ويـــعـــادلـــون  الــهــولــنــديــين يــ
الــقــاتــل بهدفي  الــوقــت  النتيجة فــي 
البديل فاوت فيخهورست. واحتكم 
الفريقان بعدها إلى التمديد وهناك 
بدأ التشنج والالتحامات في معركة 
فــتــح «فــيــفــا» تــحــقــيــقــاً فــيــهــا بعدما 
شــهــدت بالمجمل ١٨ بطاقة صفراء 
الــطــاقــمــين التدريبيين  طــالــت حــتــى 
والــلاعــبــين الــجــالــســين عــلــى مقاعد 
البدلاء، وبينهم نجم هولندا دنزل 
دامفريس الذي نال بطاقة حمراء في 

الثواني الأخيرة.
وبــعــد انــتــهــاء المــعــركــة البدنية 
ــة المــلــعــب الـــتـــي شــهــدت  ــيـ عــلــى أرضـ
في النهاية فوزاً أرجنتينياً بركلات 
الــــتــــرجــــيــــح، انـــتـــقـــلـــت المــــواجــــهــــات 
ــزازات إلـــى جــانــب المــلــعــب،  ــفـ ــتـ والاسـ
حيث توجه ميسي صوب دكة بدلاء 
المــدرب لويس فان  هولندا لمواجهة 
غــال لأنــه «قلل مــن احــتــرامــي»، وفق 
ما أفاد النجم الأرجنتيني، الذي 
قال «أعتقد أنه في حاجة إلى 
إغـــلاق فــمــه، أشــعــر أن فان 
ــال قــلــل مــن احــتــرامــي،  غـ
كما أن بعض اللاعبين 
الـــهـــولـــنـــديـــين ثـــرثـــروا 
ــفــــاظ  ــألــ كــــثــــيــــراً بــ
ــــلال  ــة خـ ــ ــئـ ــ ــذيـ ــ بـ

المباراة».
ويــــتــــحــــدث 
ميسي هنا عما قاله فان غال 
عشية المواجهة بشأن النجم 
ــنـــي الـــــــذي يــفــعــل  ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
ــل الـــفـــريـــق  ــ ــن أجــ ــ الـــقـــلـــيـــل مـ
عــنــدمــا لا تــكــون الــكــرة في 
حـــوزتـــه. ورد مــيــســي عقب 
اللقاء قائلاً «يـــروّج فــان غال 
بـــأنـــه يــلــعــب كـــــرة جــمــيــلــة ثــم 
يـــضـــع مــهــاجــمــين فــــي مــنــطــقــة 
الــجــزاء ويــبــدأ فــي لعب الكرات 
الـــطـــويـــلـــة بـــاتـــجـــاهـــهـــم، نــحــن 
ــل وهــــــــــذا مــا  ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ ــق الـ ــتـــحـ ــسـ نـ

حصل».
ولـــــم يـــكـــن لــــســــان الــــحــــارس 
إيميليانو مارتينيز مختلفاً عن 
قـــائـــده؛ إذ قـــال بــعــد تــألــقــه فــي صد 
الــركــلــتــين الــتــرجــيــحــيــتــين الأولـــيـــين 
 - لهولندا: «سمعت فــان غــال يقول 
لدينا أفضلية في ركلات الترجيح. 
إذا وصلنا إليها سنفوز. أعتقد 
أنــــه فـــي حـــاجـــة إلــــى إقــفــال 

فمه».
ولـــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــنــــــــتــــــــه 

المناوشات والاستفزازات في أرضية 
ــــى المــنــطــقــة  ــل انــتــقــلــت إلـ ــلـــعـــب، بــ المـ
الإعـــلامـــيـــة المــخــتــلــطــة، حـــيـــث ظــهــر 
قــنــاة «تي  ميسي خــلال مقابلة مــع 
واي ســي ســبــورتــس» الأرجنتينية 
وهو يتوجه إلى شخص ما بالقول 
«إلى ماذا تنظر أيها الغبي؟ اذهب 
مــن هــنــا»، وســـط ذهـــول الصحافي 
ــه لــلــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي  ــــذي تـــوجـ الــ
قائلاً «هدئ من روعك ليو، هدئ من 
روعك». وتبين لاحقاً أن كلام ميسي 
موجه لفيخهورست الذي بدا وكأنه 
يحاول الوصول إلى الأرجنتيني من 
أجل تبادل السلام معه، لكن الطريق 
لم تكن سالكة بتاتاً؛ إذ انهال عليه 
الأرجــنــتــيــنــيــون بالشتائم وبينهم 
الــســابــق سيرغيو أغــويــرو  الــهــداف 
الذي ظهر في فيديو وهو يتوجه 
ــلاً بــالإنــجــلــيــزيــة  ــائـ لــلــهــولــنــدي قـ

«اخرس، اخرس».
وعـــنـــدمـــا فـــسّـــر الــهــولــنــدي 

ــدا أن  ــان يـــريـــده، بــ ــا كــ الــعــمــلاق مـ
ــالـــي لاوتـــــارو  مــهــاجــم إنـــتـــر الإيـــطـ

مــارتــيــنــيــز، صــاحــب الــركــلــة 
ــــي  ــتـ ــ الـــــتـــــرجـــــيـــــحـــــيـــــة الـ

حــــــــســــــــمــــــــت الــــــــــفــــــــــوز 
لـــــــــــــبـــــــــــــلاده، الأكــــــــثــــــــر 
ــة وقـــــام  ــيــ ــلــــومــــاســ دبــ
ــنـــدي  ــة الـــهـــولـ ــتـــهـــدئـ بـ
ــه قـــبـــل أن  ــده لــ ــ ــد يـ ــ ومـ
ــلــــحــــق بــــــه أغـــــويـــــرو  يــ

عـــــــلـــــــى مــــــــضــــــــض، فــــي 
حـــين رفــــض لــيــســانــدرو 

ــام  ــ ــمـ ــ ــــضـ مــــارتــــيــــنــــيــــز الانـ
إليهما وواصل طريقه وهو 

يتمتم بالإسبانية.
بــالــنــســبــة لمــيــســي أظـــهـــرت 
الأرجنتين من مباراة إلى أخرى 

أنها تعرف كيف تلعب، وأوضح 
«لعبنا باندفاع ورغبة وعرفنا كيف 
نتعامل مع اللحظات المهمة، كنا في 
حــاجــة إلــى ذلــك ونــحــن ســعــداء بأن 

البلد بأكمله يحتفل».
وعن مواجهة نصف النهائي، 
أوضح «نتوقع مباراة قوية. أثبتت 
أنــهــا تملك منتخباً جيداً  كــرواتــيــا 
بفوزها على البرازيل، تملك لاعبين 
ــداً يــحــتــفــظــون بـــالـــكـــرة،  ــ جـــيـــديـــن جـ
خصوصاً في منتصف الملعب. إنه 

منتخب يعمل منذ فترة طويلة 
مع هذا المدرب (داليتش)».

ويـــــــــــعـــــــــــود الـــــــطـــــــرفـــــــان 
بــــــالــــــذاكــــــرة إلــــــــى مــــونــــديــــال 

فـــي دور  ٢٠١٨ حـــين تــواجــهــا 

المجموعات، ووقتها حققت كرواتيا 
فوزاً بعيد المنال تماماً في النسخة 
الـــعـــمـــلاق  اكـــتـــســـحـــت  الـــحـــالـــيـــة؛ إذ 
الأميركي الجنوبي بثلاثية نظيفة 
سجلها أنتي ريبيتش ومودريتش 
ــيــــتــــش. وحـــيـــنـــهـــا،  ــتــ ــيــ وإيــــــفــــــان راكــ
تــصــدرت كــرواتــيــا المجموعة بتسع 
نقاط كاملة واضطر ميسي ورفاقه 
إلى الانتظار حتى الجولة الختامية 
لحسم تأهلهم بالفوز على نيجيريا 

.٢ - ١
وفــــــي هــــــذه الـــنـــســـخـــة، انــتــظــر 
الأرجنتينيون أيضاً حتى الجولة 
ــيـــرة لــــدور المــجــمــوعــات لحسم  الأخـ
الــــتــــأهــــل بــــعــــد الــــســــقــــوط الــــصــــادم 
افتتاحاً أمام السعودية 

.(١ - ٢)
وعـــــــنـــــــدمـــــــا 
وصــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــت 
كـــــــــرواتـــــــــيـــــــــا 
إلـــــــــى نـــصـــف 
الــنــهــائــي عــام 
 ١ ٩ ٩ ٨
فــي 

مشاركتها المونديالية الأولــى بعد 
الاســتــقــلال عــن يوغوسلافيا، مرت 
لــكــن النتيجة  بــالأرجــنــتــين،  أيــضــاً 
كــــانــــت حـــيـــنـــهـــا لــــصــــالــــح مــنــتــخــب 
الــتــانــغــو الــلاتــيــنــي بـــهـــدف سجله 
إيكتور بينيدا في دور المجموعات.

لــكــن مــوقــعــة الـــيـــوم فـــي ملعب 
أكــبــر بكثير  لوسيل تــرتــدي أهمية 
بــالــنــســبــة لــلــمــنــتــخــبــين؛ لأن بــطــاقــة 
النهائي على المــحــك، حيث يسعى 
إلـــى تــكــرار ســيــنــاريــو ٢٠١٤  ميسي 
حين قاد بلاده إلى المباراة الختامية 
للمرة الخامسة فــي تاريخها بعد 
١٩٣٠ و١٩٧٨ و١٩٨٦ و١٩٩٠؛ على 
أمــل أن ينجح في تعويض ما فاته 
أمــام  قبل ثمانية أعـــوام حــين سقط 

الألمان صفر - ١ بالنهائي.
ــلــــــى غـــــــــــرار مــــيــــســــي الـــــــذي  وعــــ
يـــخـــوض عــلــى الأرجـــــح الــنــهــائــيــات 
الأخــيــرة، يمني مــودريــتــش النفس 
ــأن تـــكـــون مــشــاركــتــه المــونــديــالــيــة  بــ
لـــعـــام ٢٠١٨ حين  الأخـــيـــرة مــمــاثــلــة 
وصـــــل بــــبــــلاده إلـــــى الـــنـــهـــائـــي قــبــل 

الخسارة أمام فرنسا ٢ - ٤.
ــلــــمــــدرب دالـــيـــتـــش  بـــالـــنـــســـبـــة لــ
«الــشــجــاعــة» كــانــت مــفــتــاح وصـــول 
كــرواتــيــا إلــى هــذا الــــدور، متعهداً 
بأنها «ليست النهاية» وفريقه 
لــن يتوقف عند إنــجــاز بلوغ 
ــي لـــلـــمـــرة  ــائــ ــهــ ــنــ نــــصــــف الــ
الثانية تــوالــيــاً لأن قائلاً 
«هــــــــــذه هــــــي كـــــرواتـــــيـــــا - 
ــاء، الـــشـــجـــاعـــة،  ــريــ ــبــ ــكــ الــ
ــيــــة...  ــنــ ــان والــــوطــ ــ ــمـ ــ الإيـ
مــنــتــخــبــنــا يـــقـــدم دائـــمـــاً 
ــا لـــديـــه عــنــدمــا  أفـــضـــل مــ
المــواجــهــات حاسمة.  تــكــون 
وعندما تكون الأمور على المحك، 
كــرواتــيــا دائــمــاً تنجح. لا يجب 
على أحد أن يستخف بنا. إذا 
لعبنا كما فعلنا أمام البرازيل، 

فلا يجب أن نخشى شيئاً».
وكسب داليتش الاحترام 
له ولفريقه، بعد مشوار فاق 
كــل الــتــوقــعــات فــي مــونــديــال 
ــر، ومـــــــا زال تـــصـــريـــحـــه  ــ ــطـ ــ قـ
الشهير قبل انطلاق النسخة 
بــقــولــه متوجهاً  الــحــالــيــة 
إلـــــــى الـــصـــحـــافـــيـــين «لا 
تـــقـــلـــلـــوا مــــن شـــأنـــنـــا!» 
عـــــــــــــــالـــــــــــــــقـــــــــــــــاً 
بــالأذهــان، 
حـــــــــــــيـــــــــــــث 
كـــــــــــــــــــــــــــرّره 

بعد الإنــجــاز ضــد الــبــرازيــل فــي ربع 
النهائي، ويبدو وكأنه تحدٍ بالنسبة 

إليه.
كــــان دالـــيـــتـــش (٥٦ عـــامـــاً) حــلّ 
مــحــل أنــتــي كــاتــشــيــتــش فـــي خــريــف 
تـــعـــادل كـــرواتـــيـــا على  ــــداة  ٢٠١٧، غـ
أرضــهــا مــع أيسلندا (١ - ١)، وقبل 
يــومــين مــن مــبــاراة حــاســمــة للتأهل 
ــم الـــــروســـــي وبــصــفــة  ــالــ ــعــ ــكــــأس الــ لــ
المدرب المؤقت، حيث لم يكن يملك في 
سيرته الذاتية سوى منصب مساعد 
مــدرب، وتجربة وجيزة في ألبانيا 
ثم في الخليج مع الهلال السعودي 

والعين الإماراتي.
ويتذكر داليتش في عام ٢٠١٨ 
«لم يُقدّم أي شيء لي على طبق من 
ذهب، ليس كما هو الحال في أوروبا، 
حيث يعمل البعض في أندية كبيرة 
لأنهم كانوا أسماء كبيرة كلاعبين... 
أقـــول - أعــطــونــي برشلونة أو  كنت 
ريـــال مـــدريـــد، ســأفــوز بــالألــقــاب -». 
ويقول «كنت أؤمن بنفسي وعندما 
الــكــرواتــي كنت  استدعاني الاتــحــاد 
واثـــقـــاً مـــن الـــنـــجـــاح». فـــي مــونــديــال 
٢٠١٨، فرض سلطته (على اللاعبين 
والاتحاد والإعلام) بطرد أحد نجوم 
الفريق المهاجم نيكولا كالينيتش 
الـــــذي رفــــض مــشــاركــتــه كــبــديــل في 
المــبــاراة الأولــى. في المــبــاراة التالية، 
تفوّق فريقه على الأرجنتين ٣ – ٠، 
الرائعة حتى خسر  وتوالت القصة 

النهائي أمام فرنسا.
في عام ٢٠٢٠، عندما تراجعت 
نـــتـــائـــج المـــنـــتـــخـــب، تـــقـــول صــحــيــفــة 
المــــــدرب  ــيــــســــت»، إن  لــ ــيــــي  «يــــوتــــارنــ
انـــتـــقـــل مــــن «الـــعـــشـــق المـــطـــلـــق، إلـــى 
الــثــقــة، النقد وحتى  الــــدروس، عــدم 
الــكــامــل». لكن داليتش لم  التشهير 
ــدأ عملية التجديد  يــغــيّــر نهجه وبـ
التقاعد  الــذي أصبح حتمياً بسبب 
الـــدولـــي لــلــمــؤثــريــن المــهــاجــم مــاريــو 
الــوســط إيفان  مانذوكيتش ولاعــب 
راكيتيتش أو حارس المرمى دانيال 
سوباشيتش. وبنى فريقه الجديد 
حــول كبار السن (مودريتش، ديان 
لوفرين، إيفان بيريسيتش)، واختار 
حـــــارســـــاً شــــابــــاً يــــدعــــى دومـــيـــنـــيـــك 
ليفاكوفيتش، مع المهاجمين نيكولا 
فــلاســيــتــش وبــــرونــــو بــتــكــوفــيــتــش، 
ــارديـــول أحــد  ــفـ ــع يــوشــكــو غـ ــدافــ والمــ
اكتشافات البطولة الحالية. وبالفعل 
حصد نجاح أفكاره المتجددة، وبات 
على الجميع وأولهم الأرجنتينيون 

عدم الاستهانة بداليتش.

لاعبو الأرجنتين متحمسون في التدريبات من أجل مواصلة التقدم والاقتراب من اللقب (رويترز)

عملاقا المرمى ليفاكوفيتش ومارتينيز... من سينتصر في مواجهة نصف النهائي؟
الدوحة: «الشرق الأوسط»

بــــعــــدمــــا كـــــانـــــا بــــطــــلــــي تـــأهـــل 
بلديهما إلى الدور نصف النهائي 
قـــطـــر ٢٠٢٢. ســتــكــون  لمــــونــــديــــال 
الأنظار شاخصة اليوم في ملعب 
لوسيل على المواجهة المرتقبة بين 
الحارسين الأرجنتيني إيميليانو 
مــارتــيــنــيــز والـــكـــرواتـــي دومــيــنــيــك 
ليفاكوفيتش، لا سيما إذا وصلت 

المواجهة لركلات الترجيح.
كــان الجميع ينتظر أن يكون 
لـــوكـــا مــــودريــــتــــش الـــنـــجـــم المــطــلــق 
الــكــرواتــي فــي مونديال  للمنتخب 
قطر، فجاءت المساندة من الحارس 
المغمور ليفاكوفيتش الذي خطف 

الأضواء من الجميع.
فـــــرض لــيــفــاكــوفــيــتــش نــفــســه 
بـــــطـــــلاً فــــــي ثــــمــــن الــــنــــهــــائــــي حــين 
فــطــر قــلــوب الــيــابــانــيــين فــي ركــلات 
الترجيح، حيث صد ابن الـ٢٧ عاماً 
ثــلاث ركـــلات للمنتخب الآســيــوي، 
وحرمه من بلوغ ربع النهائي للمرة 

الأولى في تاريخه.
وعــنــدمــا اصــطــدمــت كــرواتــيــا 

بالبرازيل في ربــع النهائي، ورأى 
كثر أنها مباراة في متناول نيمار 
ورفاقه، عرف رجال المدرب زلاتكو 
داليتش كيف يتعاملون مع الضغط 
ونجحوا في جر منتخب «السامبا» 
إلــــــى ركـــــــلات الـــتـــرجـــيـــح، مــانــحــين 
حارس دينامو زغرب فرصة جديدة 
للعب دور البطل، فكان على الموعد 
منذ الركلة الترجيحية الأولى التي 
نفذها نجم ريال مدريد الإسباني 

رودريغو.
ــة  ــيـ ــيـــحـ ــتـــرجـ هــــــــذه الـــــركـــــلـــــة الـ
ــركــــت أثــــرهــــا الــكــبــيــر  ــة تــ ــعـ ــائـ الـــضـ
المـــدرب تيتي، فوصل  على لاعــبــي 
ــــو تـــحـــت ضــغــط  مـــاركـــيـــنـــيـــوس وهـ
كبير إدراكاً منه بأن عليه التسجيل 
وإلا سينتهي الحلم بلقب أول منذ 
الـــتـــي خــلــفّــهــا  الـــرهـــبـــة  لــكــن   .٢٠٠٢
ليفاكوفيتش بدت جلية تماماً على 
عيني المدافع البرازيلي الذي حطم 
آمال بلاده بمواصلة الحلم بعدما 

سدد في القائم الأيسر.
ويقول المدافع الكرواتي بورنا 
إلـــى  ــاً: «إذا وصـــلـــنـــا  ــقــ ــا واثــ ســـوسـ
ركلات الترجيح فستكون الأفضلية 

لصالحنا - يمنحك ليفاكوفيتش 
الثقة -كي تفوز على  الكثير من 

الــبــرازيــل أنـــت بــحــاجــة بعض 
ــنـــوع من  ــذا الـ ــى هــ الـــشـــيء إلــ
ــــارس عــلــى أعــلــى  الــحــظ وحـ
مستوى مثل الذي امتلكناه 

في هذه المباراة».
ــان لــيــفــاكــوفــيــتــش  ــ ــ وكـ
مـــوجـــوداً عــلــى دكـــة الــبــدلاء 

قبل أربــعــة أعـــوام حــين حلت 
كــرواتــيــا وصــيــفــة لفرنسا في 

مونديال روسيا، بفضل حارسها 
الآخـــر دانـــيـــال ســوبــاســيــتــش الــذي 
تـــألـــق فــــي ركــــــلات الـــتـــرجـــيـــح ضــد 
الدنمارك في ثمن النهائي ثم ضد 

روسيا المضيفة في ربع النهائي.
بــالــنــســبــة لـــلـــمـــدرب دالــيــتــش 
صــنــع لــيــفــاكــوفــيــتــش «الـــفـــارق في 
ــة مـــــن المـــــبـــــاراة  ــريـ ــيـ لـــحـــظـــات مـــصـ
ــا يــــجــــب كــي  ــمــ بــــإنــــقــــاذنــــا وقـــــــــام بــ

يمنحنا الثقة».
يرى ليفاكوفيتش منذ أن كان 
في بداياته الحارس الإسباني إيكر 
كــاســيــاس، بــطــل مــونــديــال ٢٠١٠. 
ــلــــى، مـــن دون أن يحلم  مــثــلــه الأعــ

حتى بأن يكون على بعد خطوتين 
فــقــط مـــن الــســيــر عــلــى خــطــى قــائــد 
ريال مدريد السابق والفوز باللقب 

العالمي.
لــكــن يـــبـــدو أن لــيــفــاكــوفــيــتــش 
مــع زمــلائــه فــي الــفــريــق الــــذي نشأ 
«كمقاتلين» وفق تعبيره، قريباً من 
تحقيق حلم كان بعيداً عن مخيلته 
بــالــوصــول لنصف النهائي وقــال: 
«نتعامل مع كل مباراة على حدة، 

وسنرى إلى أين سيوصلنا ذلك».
وقبل تحقيق حلم اللقب، على 
الــتــعــامــل الآن مع  لــيــفــاكــوفــيــتــش 
أرجــنــتــين ليونيل ميسي الباحث 
عن تتويج مسيرته الدولية بلقب 
يــدخــلــه نـــادي الأســاطــيــر ويجعله 
ــا مـــن مــواطــنــه  ــهـ عــلــى المـــســـافـــة ذاتـ

الراحل دييغو مارادونا.
ولأرجـــــنـــــتـــــين مـــيـــســـي أيـــضـــاً 
حارس عملاق هو مارتينيز الملقب 

«ديبو»، الذي كان له الفضل الأبرز 
بـــلاده لنصف النهائي  قــيــادة  فــي 
عندما رد بأفضل طريقة على ما 
وصفه «تعجرف» الهولنديين 
وتفاخرهم بأنهم قادرون على 
حسم المباراة في حال انتهاء 
وقتيها الأصــلــي والإضــافــي 
بـــالـــتـــعـــادل، مـــن خــــلال صــده 
لــرجــال  ركــلــتــين ترجيحيتين 

المدرب لويس فان غال.
كــــان حـــــارس أســـتـــون فيلا 
الإنــجــلــيــزي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٠ 
ــبــــو»، تيمناً  «ديــ ـــ بــ عـــامـــاً والمـــلـــقـــب 
بــشــخــصــيــة كــرتــونــيــة شــهــيــرة في 
ــاراة  ــبـ الأرجـــنـــتـــين مـــتـــأثـــراً عـــقـــب مـ
هـــولـــنـــدا وقــــــال: «مــــا أفـــعـــلـــه، أقـــوم 
بــه مــن أجــل ٤٥ مليون أرجنتيني 
يــمــرون بــأزمــة اقتصادية سيئة... 
منح الفرح للناس هو أفضل شيء 

يحدث لي في الوقت الحالي».
لـــم يــحــافــظ الـــفـــوز عــلــى حلم 
ميسي بالحصول أخيراً على كأس 
العالم فحسب، بل جاء بعد ساعات 
فقط من خروج البرازيل من البطولة 
بركلات الترجيح أمام الكرواتيين. 

وفـــــي ســــن الـــخـــامـــســـة والـــثـــلاثـــين، 
يــعــلــم مــيــســي أنـــهـــا ســتــكــون كــأس 
العالم الخامسة والأخيرة له. لكن 
كان من الممكن أن ينتهي كل شيء، 
لولا مارتينيز الذي لعب أيضاً دوراً 
رئيساً في فوز الأرجنتين ببطولة 
كوبا أميركا ٢٠٢١. مما أنهى فترة 
صيام عن الألقاب استمرت ٢٨ عاماً 

في البطولة القارية.
وأنـــــــــقـــــــــذ مـــــارتـــــيـــــنـــــيـــــز ثــــــلاث 
مـــــحـــــاولات فــــي الــــفــــوز فــــي نــصــف 
ــركـــلات الــتــرجــيــح على  الــنــهــائــي بـ
كــولــومــبــيــا، قــبــل أن يــتــم اخــتــيــاره 
أفضل حارس في البطولة، بعد أن 
حافظ على شباكه نظيفة في الفوز 
الـــبـــرازيـــل المضيفة  ١ - صــفــر عــلــى 
في المــبــاراة النهائية. وقــال ميسي 
بــعــد الــلــقــاء المــشــحــون الــــذي شهد 
إنـــذاراً ومــشــادات بالجملة بين   ١٨
المنتخبين: «قلت له إنه كان وحشاً. 

كان ظاهرة».
أما المــدرب ليونيل سكالوني، 
فـــقـــال: «كـــنـــا نـــــدرك كــمــا فــعــل ضد 
كولومبيا قدرته على إنقاذ بعض 

ركلات الترجيح».

كان الطريق طويلاً ومتعرجاً 
للوصول إلى القمة بالنسبة للاعب 
قـــضـــى ١٠ ســـــنـــــوات مـــــع آرســــنــــال 
الإنـــجـــلـــيـــزي، قــبــل أن يــجــد أخــيــراً 

مكاناً له في صفوف أستون فيلا.
ــه فــي  ــتــ ــز وقــ ــيـ ــنـ ــيـ ــارتـ قـــضـــى مـ
ــال فـــي الـــغـــالـــب عــلــى سبيل  ــنــ آرســ
الإعـــــــــــــارة فــــــي الــــــــدرجــــــــات الـــدنـــيـــا 
ــلـــيـــزيـــة وبـــــــدا مــتــجــهــاً نــحــو  الإنـــجـ
مــســيــرة هــامــشــيــة، قــبــل أن يتعاقد 
معه أستون فيلا مقابل ٢٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٢٤٫٥ مــلــيــون 
دولار) في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠.

أصــبــح حـــارس فيلا أساسياً، 
وبــحــلــول نــهــايــة ذلـــك المــوســم ظهر 
ــتــــين، حــيــث  ــنــ لــــلأرجــ كـــخـــيـــار أول 
شــــارك لأول مـــرة بــعــد ١٠ ســنــوات 
مـــــــرة. عــلــى  مــــن اســـتـــدعـــائـــه لأول 
مــدار المــوســم المــاضــي، رســخ نفسه 
كـــالـــحـــارس الأول لــلأرجــنــتــين بلا 
منازع. ويبقى أن يسهم في إحراز 
مــنــتــخــب بــــلاده الــلــقــب الــثــالــث في 
تاريخها بعد عامي ١٩٧٨ و١٩٨٦ 
لــيــرســخ اســمــه بــأحــرف ذهــبــيــة في 

صفوف منتخب بلاده.

لاعبو كرواتيا استعدوا جيداً لنصف النهائي بحلم تكرار إنجاز النسخة الأخيرة (أ.ب)
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أجواء أخوية ومعنويات عالية وروح قتالية صعدت بأسود الأطلس إلى أعظم إنجازاتهم عبر التاريخ

الركراكي... أيقونة تدريبية صنعت من المغرب منتخباً لا يقهر
يشكل المدرب المغربي الفذ وليد 
الــركــراكــي، عــمــود الخيمة وأيقونة 
ــر بــالــنــســبــة  ــاح وكـــلـــمـــة الــــســ ــنــــجــ الــ
لأسود الأطلس في عصرهم الجديد 
ــذي أســقــطــوا خــلال  والــتــاريــخــي، الــ
الكبار واحداً تلو الآخر في مونديال 
ــــه «مـــونـــديـــال  ــا يـــقـــال عـــنـــه إنـ ــــل مــ أقـ
المغربية  للكرة  بالنسبة  للتاريخ» 
والعربية والأفريقية، فيما ينتظر 
كثيرون مفاجأة جديدة على حساب 
بطل العالم المنتخب الفرنسي غداً 

الأربعاء.
ولا شك في أن البعض توقعوا 
ظـــهـــوراً مــمــيــزاً لــلــمــنــتــخــب المــغــربــي 
فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ فــــي قــطــر، 
ولكن الكثيرين، ومن بينهم نجوم 
ــيـــات ريـــاضـــيـــة  ســـابـــقـــون وشـــخـــصـ
بـــــــارزة، لـــم يــتــخــيــلــوا وصـــولـــه إلــى 
الدور قبل النهائي، ومن بين هؤلاء 
الــنــجــوم لاعـــب المــنــتــخــب الــجــزائــري 

السابق رفيق صايفي.
وقال رفيق صايفي، «كنت من 
بين من توقعوا أن يتجاوز المنتخب 
المغربي دور المجموعات بالمونديال، 
لكن كــي نــكــون واقــعــيــين، لــم يتوقع 
ــا حــقــقــه المــنــتــخــب المــغــربــي  ــد مــ ــ أحـ

بالوصول للدور قبل النهائي».
وأضــاف: «الــوصــول إلــى الــدور 
قبل النهائي إنجاز تاريخي أفريقي 
فــلــم يــســبــق لأي منتخب  وعــــربــــي، 
أفريقي الوصول للدور قبل النهائي، 
طموح المنتخب المغربي يتزايد مع 
كـــل مــــبــــاراة، وقــــد اســتــفــاد مـــن دعــم 
الجماهير العربية وإقامة البطولة 

في بلد عربي».
وأثــــنــــى صـــايـــفـــي عـــلـــى الـــــروح 

الــتــي يتمتع بها المنتخب المغربي 
تحت قيادة الركراكي، قائلاً: «السر 
المــغــربــي يكمن  فــي نــجــاح المنتخب 
أيضاً في المجموعة وروح الفريق، 
وكذلك طريقة تعامل وليد الركراكي 
مـــع الـــلاعـــبـــين، هـــو يــتــعــامــل معهم 
لــه، أنا  كأصدقاء أو كــإخــوة صغار 
أعــــرف ولــيــد جـــيـــداً، هـــو إنـــســـان ذو 

كفاءة عالية».
وأضـــــــاف: «المــنــتــخــب المــغــربــي 
ــر فــي  ــزائــ ــرنــــي بــمــنــتــخــب الــــجــ يــــذكــ
٢٠١٩، جمال بلماضي شكل منتخباً 
بــالــروح نفسها، وهــو قــريــب أيضاً 
لــلاعــبــين، كــذلــك أرى حــكــيــم زيـــاش 
وكأنه ريــاض محرز، وأرى سفيان 
ــلـــي،  بـــــوفـــــال وكـــــأنـــــه يــــوســــف بـــلايـ
ــديــــورة، تــقــريــبــاً  ــه قــ ــأنـ ــرابــــط وكـ وأمــ
الــــروح نفسها بــين لاعــبــي الــفــريــق، 
كــأنــهــم إخــــوة، وهـــذه الــــروح تعطي 

النتائج والإنجاز».
ــذا  ــ ــــي هـ ــ وتــــــــابــــــــع: «الـــــفـــــضـــــل فـ
الإنجاز يعود أولاً إلى الله سبحانه 
إلــى المجموعة ووليد  وتــعــالــى، ثــم 
الركراكي، وتحضيره وتكوينه لهذه 
المجموعة، المنتخبات الأخرى لديها 
إمــكــانــات، لــكــن الــتــعــايــش أمـــر مهم 
بــالــفــريــق، وكــمــا نــعــرف، أحــيــانــاً ما 
تشهد البطولات الطويلة مشكلات 
بين اللاعبين، لكن الركراكي نجح في 

صنع أجواء مميزة بالفريق».
وعـــــــن احــــتــــفــــال الــــلاعــــبــــين مــع 
ــال  ــات، قـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــقـــب المـ ــم عـ ــهـ ــائـــلاتـ عـ
ــود الـــعـــائـــلات بــهــذا  ــ صـــايـــفـــي، «وجــ
الــشــكــل يــشــكــل حـــافـــزاً، وربـــمـــا هــذه 
الــســلــوك  ــذا  ــ فــيــهــا هـ ــــرة أرى  أول مـ
بــهــذا الــشــكــل، الــلاعــبــون يتوجهون 
إلى المدرجات فور نهاية المباريات 
ليكونوا مع أفراد عائلاتهم، ألاحظ 

هــذا بشكل كبير في هــذه البطولة، 
وهــو مــا يجعل منها أيــضــاً نسخة 

استثنائية».
وعن توقعاته وأمنياته لنهائي 
المونديال، قال: «أتمنى بالطبع تأهل 
المنتخب المغربي للنهائي، وكذلك 
ــتــــين، لا يــمــكــنــنــي  ــنــ مــنــتــخــب الأرجــ
التوقع، فالتوقعات أصبحت صعبة 

للغاية».
ــد، الــلاعــب  وتــحــدث هــشــام زاهــ
ــر الــفــنــي  ــ ــديـ ــ المـــغـــربـــي الـــســـابـــق والمـ
الـــحـــالـــي لــفــريــق الـــشـــمـــال الــقــطــري، 
عـــن مـــشـــوار المــنــتــخــب المـــغـــربـــي في 
المونديال وسر نجاح وليد الركراكي 
في قيادة الفريق لإنجاز هائل سطر 

اسمه بأحرف من ذهب.
وتــحــدث زاهـــد فــي الــبــدايــة عن 
ارتـــــفـــــاع ســـقـــف طـــمـــوحـــاتـــه بــشــكــل 
تدريجي لمشوار المغرب في المونديال 
قــائــلاً: «قــبــل دور المــجــمــوعــات كنت 
أتوقع أو أتمنى التأهل لدور الستة 
عــشــر، وهـــو مــا نــجــح فــيــه المنتخب 
المغربي، وبعدها كنت أشير إلى أن 
المنتخب المغربي سيذهب إلى ما هو 
أبعد من دور الستة عشر، لأنه قدم 
صــورة جــيــدة، خصوصاً أنــه تأهل 
مــــن صــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة وبــنــتــائــج 

جيدة».
ــبــــل مـــواجـــهـــة  وقـــــــال زاهــــــــد: «قــ
دور الــســتــة عــشــر، كـــان لـــدي إيــمــان 
لــدور الثمانية،  قوي بأنه سيتأهل 
وبـــعـــدهـــا اســـتـــمـــر ســـقـــف الــطــمــوح 
فـــي الارتــــفــــاع، فــقــد رشــحــت المــغــرب 
فــي أكــثــر مــن حــديــث لــلــوصــول إلــى 

النهائي».
وأضاف: «المباريات التي أداها 
ببسالة وشــراســة قتالية وانتظام 
الــفــريــق يحظى  تكتيكي تــظــهــر أن 

بشخصية البطل، ربما لا يضاهي 
المنتخب المغربي منتخبي إسبانيا 
والبرتغال اللذين يحملان إنجازات 
ــة كــبــيــرة، لــكــنــه نــجــح على  ــيــ أوروبــ
مستوى المنتخبات العربية أن يقدم 

صورة رائعة».
وعن توقعاته لمواجهة المنتخب 
الفرنسي في الدور قبل النهائي، قال 
زاهــــد: «بــالــتــأكــيــد لــن تــكــون مــبــاراة 
ــاريــــات  ــبــ ــلـــة، حـــالـــهـــا كــــحــــال المــ ســـهـ
السابقة للمنتخب المغربي في هذه 
الــبــطــولــة، لــكــن ولــيــد الــركــراكــي أعــد 

لــهــذه النسخة الاستثنائية  الــعــدة 
لــلــمــونــديــال، هــو مـــدرب استثنائي 
والمنتخب يضم لاعبين استثنائيين 
أنــا متفائل  قدموا أداءً استثنائياً، 

بوصول المغرب للنهائي».
وأضاف: «منتخب فرنسا يشكل 
عائقاً في طريقنا نحو النهائي، لكن 
تاريخياً، كانت مبارياتنا مع فرنسا 
حماسية وثــأريــة، ورغـــم أن فرنسا 
اللقب، فهذا لا يمنع أن  هي حاملة 
نـــحـــاول ونـــرفـــع ســقــف الــطــمــوحــات 
بــالــنــســبــة لــلــمــنــتــخــبــات الــعــربــيــة، 

ونخرج من قوقعة الأدوار الثانوية 
في البطولات الكبيرة».

ــخـــب المـــغـــربـــي  وتـــــابـــــع: «المـــنـــتـ
يمثل العرب وأفريقيا بأكملها في 
البطولة، وأعتقد أنه سيقدم صورة 
جـــيـــدة فـــي المــــبــــاراة أمـــــام المــنــتــخــب 

الفرنسي».
وعـــن مـــدى الــحــذر المــتــوقــع من 
جانب المنتخب الفرنسي، خصوصاً 
بــعــد هزيمته فــي دور المجموعات 
ــد:  ــال زاهــ ــام مــنــتــخــب تـــونـــس، قــ ــ أمـ
«أكــــيــــد الــــحــــذر ســـيـــكـــون حــــاضــــراً، 

ــنـــظـــر عــــن هـــزيـــمـــتـــه أمــــام  بـــغـــض الـ
تــونــس، وكــان فــوز منتخب تونس 
الــفــرنــســي كــان  مستحقاً، المنتخب 
متأهلاً فأراد المدرب (ديديه ديشان) 
إراحـــة بعض الــلاعــبــين وربــمــا كان 
هـــذا ســـوء تــقــديــر مــنــه، لــكــن المــؤكــد 
أن المنتخب الفرنسي سيكون حذراً 

للغاية».
وأضاف: «قوة منتخب المغرب 
تكمن بشكل كبير فــي دفــاعــه، في 
التكتل الدفاعي وتقارب الخطوط، 
إضافة للروح القتالية لدى لاعبيه، 

أعتقد أن المنتخب الفرنسي مهيأ 
لــحــقــيــقــة أن المــنــتــخــب المـــغـــربـــي لن 

يكون خصماً سهلاً بالنسبة له».
وأضــــــاف: «كــنــا نــفــتــقــد الــــروح 
ــنـــتـــخـــب والــــــــروح  ــــي المـ ــة فـ ــيـ ــالـ ــتـ ــقـ الـ
ــاً فــي  ــيــ ــالــ الأســــــريــــــة المـــــــوجـــــــودة حــ
ــريـــق، الــــــدور الـــــذي لــعــبــه ولــيــد  ــفـ الـ
الركراكي من حيث الإعداد الذهني 
والتكتيكي واضــح، وليد نجح في 
وضـــع توليفة جــيــدة مــن اللاعبين 
مع نمط تكتيكي نجح فيه بجدارة، 
بدليل أنه وصل بالفريق للدور قبل 
النهائي، مستعرضاً أفضل دفاع في 

المونديال».
وعن كلمة السر في نجاح وليد 
الركراكي مع المنتخب المغربي، قال 
زاهـــد: «الــســر واضـــح، وهــو علاقته 
الجيدة مع اللاعبين وقربه منهم، 
هــو يتفاهم معهم بعقلية اللاعب 
المغربي، سواء المحلي أو المحترف، 
كــــان الـــركـــراكـــي لاعــبــاً مــحــتــرفــاً في 
إســبــانــيــا وفــرنــســا، هـــو يــعــرف كل 
اللاعبين بطريقة صحيحة، وإتقانه 
لـــلـــهـــجـــات الـــعـــربـــيـــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
والــفــرنــســيــة والإســـبـــانـــيـــة ســاعــده 

كثيراً في التواصل أيضاً».
ــد حـــاجـــز  يــــوجــ وأضــــــــــاف: «لا 
خـــوف بــيــنــه وبـــين الــلاعــبــين، قــربــه 
مــن اللاعبين والشحنات المعنوية 
التي منحهم إياها ومنحها أيضاً 
للجماهير المغربية كانت رائعة... 
المفتاح الأساسي للركراكي والطاقم 
ــيــــدة  ــة الــــجــ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــــو الـ ــد هــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
باللاعبين وطريقة توظيفهم ومدهم 
بالحماس والرغبة والقتالية، ترى 
الـــروح لــديــه فــي المــبــاراة وكــأنــه هو 
الــــــذي يـــلـــعـــب، قـــربـــه مــــن الــلاعــبــين 

وتفاعله أدى دوراً بارزاً».

الركراكي محتفلاً مع لاعبيه بعد الصعود التاريخي إلى نصف نهائي المونديال (د.ب.أ)

الدوحة: فارس الفزي

المنتخب العربي يخسر الظهير نايف أكرد وينتظر تعافي سايس قبل موقعة الأربعاء

المغرب يلوّح بسلاح «اللاعب رقم ١»... وبنزيمه للفرنسيين: أنا خلفكم

ــربــــي  ــغــ ــتــــخــــب المــ ــنــ يـــتـــطـــلـــع المــ
ــرى كــبــرى  إلـــى تــفــجــيــر مــفــاجــأة أخــ
فـــي المـــونـــديـــال الـــحـــالـــي، مـــن خــلال 
الإطــــاحــــة بــحــامــل الــلــقــب المــنــتــخــب 
الفرنسي، غداً (الأربعاء)، في معركة 
ــيـــة تــجــمــعــهــمــا فــــي نــصــف  تـــاريـــخـ
نــهــائــي الــبــطــولــة. وحــقــق المنتخب 
المغربي إنجازاً فريداً للكرة العربية 
والأفــريــقــيــة، وســيــحــظــى بتشجيع 
ــيــــت خــــلال  ــبــ ــــل فـــــي اســـــتـــــاد الــ ــائـ ــ هـ
المــواجــهــة، لكنه رغــم ذلــك سيواجه 
مهمة صعبة على أرض الملعب إذا 
أراد الحفاظ على استمرار مسيرته 

التي لا سابق لها في النهائيات.
وفـــي قــطــر، شــجــعــت جماهير 
متحمسة المنتخب المغربي والفرق 

المنافسة على حد سواء أيضاً.
الـــتـــشـــجـــيـــع  فــــــي أن  ولا شــــــك 
لــعــب دوراً فــي نجاح  الــجــمــاهــيــري 
مـــســـيـــرة المــنــتــخــب الـــعـــربـــي المــقــبــل 
مـــن شــمــال أفــريــقــيــا المــتــمــيــزة الــتــي 
أطـــاح خلالها بمنتخبات بلجيكا 
والــبــرتــغــال وإســبــانــيــا فــي مفاجأة 
ــرى. وبــفــضــل الــتــشــجــيــع  ــ ــ تــلــو الأخـ
تقدم المنتخب المغربي رغم الإرهاق 
والمــعــانــاة إلــى آفـــاق جــديــدة عندما 
تــأهــل لقبل النهائي للمرة الأولــى 

في تاريخه بالبطولة.
وبــالــتــأكــيــد، فـــإن هــنــاك فجوة 
كبيرة تفصل بين مستوى الفريقين، 
مـــا يـــرجـــح كــفــة فــرنــســا لــلــفــوز في 
اللقب  مباراة سيعتمد فيها حامل 
ــوم، بــيــنــمــا ســيــســعــى  ــجــ ــهــ ــلـــى الــ عـ
ــة والــــصــــمــــود  ــاومــ ــقــ ــمــ ــلــ المــــــغــــــرب لــ

والاعتماد على الهجمات المرتدة.
وحتى الآن، قــدم دفــاع المغرب 
أداء ممتازاً، واهتزت شباكه خلال 
٥ مــبــاريــات مــرة واحـــدة بــهــدف من 

نيران صديقة في مواجهة كندا.
ــيـــد  ــرب ولـ ــ ــغــ ــ وقـــــــــال مـــــــــدرب المــ
الــركــراكــي: «أصــبــحــنــا الآن الفريق 
ــيـــع فـــــي هـــذه  ــمـ المـــفـــضـــل لــــــدى الـــجـ
الــبــطــولــة، لأنــنــا أثــبــتــنــا أنــــه يمكن 
تحقيق النجاح حتى إن لم تمتلك 

مواهب كبيرة وأموالاً كثيرة».
ــة الــــخــــطــــوط  ــ وأعـــــلـــــنـــــت شــــــركــ
الجوية المغربية من جهتها، تأمين 
جسر جوي من نحو ٣٠ رحلة بين 
ــدار الــبــيــضــاء والـــدوحـــة الــثــلاثــاء  الــ
والأربـــعـــاء، لتمكين أعـــداد إضافية 
مــــــن مـــشـــجـــعـــي مـــنـــتـــخـــب «أســــــــود 
الأطلس» من حضور نصف نهائي 

مونديال ٢٠٢٢ أمام فرنسا.
وقالت الشركة في بيان، إنها 
وضــــعــــت جــــســــراً جــــويــــاً بــــين الـــــدار 
البيضاء والعاصمة القطرية، من 
خلال تأمين نحو ٣٠ رحلة بواسطة 
طـــائـــرات ذات ســعــة كــبــيــرة، وذلـــك 
«مــن أجــل تمكين كثير من المغاربة 
الراغبين في دعم المنتخب الوطني 
فـــي مــلــحــمــتــه، ولــيــعــيــشــوا مــشــاعــر 
الدور نصف النهائي لكأس العالم». 
ــتـــاريـــخـــي،  ــأهــــل الـ ــتــ وأضـــــافـــــت: «الــ
يتطلب تــرتــيــبــات تــاريــخــيــة»، وأن 
هــــذا الــجــســر الـــجـــوي «يــمــثــل رقــمــاً 
قياسياً تاريخياً بالنسبة للخطوط 

الملكية المغربية».
وحظي بدعم جماهيري كبير 
ــبـــــاريـــــات الـــخـــمـــس الـــتـــي  خــــــلال المـــ
خــاضــهــا حــتــى الآن فـــي الــبــطــولــة، 
ازداد زخــمــه مــع الــتــأهــل لـــدور ثمن 
النهائي، ثــم ربــع النهائي. وسبق 
أن نظمت الخطوط الجوية المغربية 
رحـــلات إضــافــيــة إلـــى قــطــر لمتابعة 

المباراتين الأخيرتين للمنتخب.
المـــدرّب وليد الركراكي  وأشـــار 
إلى دور «هذا الجمهور. كانت لدينا 
طاقة الأفارقة والعالم العربي الذين 

يرسلون لنا هذه الموجات الإيجابية 
ــــدة،  ــتـــي تـــجـــعـــل، فــــي لــحــظــة واحــ الـ
الــجــمــيــع يـــرغـــب فـــي أن يـــفـــوز هــذا 

المنتخب».
فيما أشــارت الخطوط الملكية 
ـــاً إلــــــــى تـــســـهـــيـــلات  ــــضــ ــة أيـ ــ ــويـ ــ ــجـ ــ الـ
استثنائية لإعـــادة تنظيم رحــلات 
ــعـــــــودة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــشــجــعــين  الـــــ
ــن  ــ ــذيـ ــ ــة والـ ــ ـــدوحـ ــالــ ــ ــن بـ ــ ــوديــ ــ ــوجــ ــ المــ
ســافــروا إليها على مــتن رحلاتها، 

من دون مصاريف إضافية.
يأتي ذلك في الوقت الذي نشر 
فــيــه حــائــز الــكــرة الــذهــبــيــة الــغــائــب 
عـــن كــــأس الــعــالــم بــســبــب الإصــابــة 
كريم بنزيمة، رسالة دعــم لمنتخب 
بلاده فرنسا عبر وسائل التواصل 
أنــه «خلف»  الاجتماعي، أكــد فيها 
شـــركـــائـــه فـــي الــســعــي إلــــى ثــنــائــيــة 

تاريخية.
وكـــتـــب مـــهـــاجـــم ريــــــال مـــدريـــد 
ــه عــــلــــى «تــــويــــتــــر»  ــيــ ــابــ عــــبــــر حــــســ
ــــاق،  ــا رفـ ــيــــا يــ ــرام»: «»هــ ــغــ ــتــ و«إنــــســ
هناك مباراتان أخريان وبتنا قاب 

قوسين... أنا خلفكم».
وأرفق بنزيمة رسالته بصورة 
لـــلاتـــحـــاد الــفــرنــســي لــلــعــبــة يظهر 
فيها زمـــلاؤه، خصوصاً أوريليان 
تــشــوامــيــنــي، وأنـــطـــوان غــريــزمــان، 

وأوليفييه جيرو.
ــادر قــطــر لإصــابــة في  ومــنــذ غــ
فــخــذه خـــلال الــتــدريــبــات قــبــل أيـــام 
«الديوك»  لـ المــبــاراة الافتتاحية  من 
فــي المــونــديــال، لــم يــتــحــدث مهاجم 
ريــال مدريد علناً عن كــأس العالم، 
على عكس كثير من الغائبين، على 
غــرار بول بوغبا ومايك ماينان أو 

بريسنيل كيمبيمبي.
وكـــان بنزيمة قــال ليلة إعــلان 
انسحابه: «في حياتي لم أستسلم 
أبداً، ولكن الليلة يجب أن أفكر في 

الفريق كما كنت أفعل دائماً، لذلك 
يقول لي المنطق أن أترك مكاني».

ويـــتـــوقـــع مــنــتــخــب المــــغــــرب أن 
ــهــــة مـــحـــرومـــاً مــن  يــــخــــوض المــــواجــ
جـــهـــود الــظــهــيــر الأســــاســــي نــايــف 
أكـــــرد الـــــذي يــعــانــي مـــن تـــمـــزق في 
أربطة الفخذ الخلفية، وفي الوقت 
نفسه ينتظر الفريق بلهفة تعافي 
قلب الــدفــاع رومـــان ســايــس، مــا قد 
يشكل ضربتين موجعتين بالنسبة 

لأسود الأطلس.
وخلال اللقاء، سيواجه المغرب 
هـــــــداف الـــبـــطـــولـــة كـــيـــلـــيـــان مــبــابــي 
(خمسة أهداف) وأنطوان غريزمان 
الــــذي تــألــق بــشــدة فــي مـــبـــاراة دور 
فـــازت فيها فرنسا  الــتــي  الــثــمــانــيــة 

السبت الماضي على إنجلترا.
ــع الــــجــــمــــهــــور مـــعـــركـــة  ــوقــ ــتــ ويــ

كـــبـــيـــرة بــــين لاعـــبـــي بــــاريــــس ســـان 
جــيــرمــان مــبــابــي وصــديــقــه المــقــرب 

أشرف حكيمي.
ونجح منتخب إنجلترا نسبياً 
فــي تحييد خــطــورة مــبــابــي، لكنه 
اضطر كثيراً لتشديد الرقابة عليه 
من خلال الدفع بمزيد من العناصر 
ــن الـــخـــطـــورة عــلــى  نـــحـــوه لــلــحــد مــ

الجانب الأيسر.
وســــتــــتــــراجــــع قـــــــــدرة الـــفـــريـــق 
المــغــربــي عــلــى شــن هــجــمــات مــرتــدة 
في الجهة اليمنى من خلال جهود 
حكيمي وحكيم زيـــاش إذا اضطر 
لاعــبــوه لــلانــشــغــال بــالــتــركــيــز على 
العمل على الحد من خطورة مبابي.

ــال ديـــديـــيـــه  ــ ــ ــه، قــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ـــن فـ ــ ــ وعـ
ديشامب مــدرب فرنسا: «على هذا 
المستوى تؤثر دوماً تفاصيل قليلة 

على الموقف. الكفاءة ليست كافية. 
لكن في هذا الفريق هناك أيضاً قوة 

ذهنية وبعض الخبرة».
فـــإنـــهـــا  فــــرنــــســــا،  فــــــــازت  وإذا 
ستقترب خطوة من أن تصبح أول 
دولة تنجح في الفوز بلقب البطولة 
مــرتــين متتاليتين مــنــذ أن فعلتها 

البرازيل قبل ٦٠ عاماً.
وحققت المنتخبات الأفريقية 
نتائج باهرة خلال نهائيات كأس 
العالم، لكنها لم تصل إلى مستوى 
ــرب الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي  ــ ــغـ ــ ــرة المـ مـــســـيـ
الــتــي ستعزز  نسخة قطر الحالية 
الآمال بمزيد من التمثيل في النسخ 

المقبلة.
وأطــــــــــــــــاح مــــنــــتــــخــــب المــــــغــــــرب 
بــبــلــجــيــكــا وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال، 
وكلها منتخبات ضمن قائمة أول 

١٠ مصنفين على مستوى العالم، 
ليصبح أول منتخب أفريقي يصل 
إلى الدور قبل النهائي في البطولة.
وفي تاريخ كأس العالم، دائماً 
ــانــــت طـــمـــوحـــات المــنــتــخــبــات  مــــا كــ
الأفــــريــــقــــيــــة والــــعــــربــــيــــة مـــحـــاصـــرة 
بقيود، نفسية وربما فنية، وظلت 
الآمال قاصرة على مجرد المشاركة 
في النهائيات أو الوصول إلى أول 

الأدوار الإقصائية.
لكن أول نسخة مــن المونديال 
ــعــــربــــي كـــانـــت  ــالــــم الــ ــعــ ــــي الــ ــام فـ ــقــ تــ
استثنائية، بدءاً من التنظيم المبهر 
في قطر، مروراً بالحضور والأجواء 
الجماهيرية الهائلة التي أسهمت 
فــيــهــا الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة بشكل 
كــبــيــر، ووصــــــولاً إلــــى الــحــلــم الـــذي 
المــغــربــي، ولا يــزال  حققه المنتخب 

مستمراً.
ونـــــــجـــــــح مــــنــــتــــخــــب المـــــــغـــــــرب، 
الــذي  المــربــع الذهبي  إلــى  بوصوله 
يلتقي فيه المنتخب الفرنسي مساء 
الأربعاء، في تحطيم كل حاجز يقيد 
طموح العرب والمنتخبات الأفريقية 
فــي الــوقــت الــــذي بـــدأ فــيــه الــحــديــث 
المــونــديــال  عــن النسخة المقبلة مــن 
المقررة في أميركا والمكسيك وكندا 

عام ٢٠٢٦.
وكان سقف الطموحات المتعلقة 
بالمونديال قد ارتفع لحقيقة زيادة 
ــارة في  ــ المـــقـــاعـــد المــخــصــصــة لــكــل قـ
نسخة ٢٠٢٦ التي ستشهد مشاركة 
٤٨ منتخباً، فــي نظام جديد يحل 
مــحــل الــنــظــام الــحــالــي الـــذي يطبق 

بمشاركة ٣٢ منتخباً.
وأعـــلـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الـــقـــدم (فــيــفــا) فـــي وقـــت ســـابـــق، أن 
عــدد الـــدول المتأهلة مــن قــارة آسيا 
سيصبح ٨ مقاعد، بالإضافة لمقعد 

سيحسم من خلال الملحق العالمي.

فــيــمــا تــحــصــل قــــــارة أفــريــقــيــا 
على ٩ مقاعد مــبــاشــرة، بالإضافة 
لمــقــعــد ســيــحــســم مـــن خــــلال المــلــحــق 
الــــعــــالمــــي، وتـــحـــصـــل قــــــارة أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة والـــوســـطـــى والــكــاريــبــي 
على ٦ مقاعد مــبــاشــرة، بالإضافة 
ــــن خـــلال  ــقـــعـــديـــن ســـيـــحـــســـمـــان مـ لمـ

الملحق العالمي.
فـــيـــمـــا تـــحـــصـــل قـــــــارة أمـــيـــركـــا 
الجنوبية على ٦ مقاعد مباشرة، 
ــلــــحــــق،  ــد فــــــي المــ ــعــ ــقــ ــة لمــ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
وتحصل أوقــيــانــوســيــا على مقعد 
مباشر بالإضافة لمقعد في الملحق 
العالمي، فيما تحصل أوروبــا على 

١٦ مقعداً.
لكن الطموحات ظلت قاصرة 
على مجرد مشاركة عــدد أكبر من 
المــنــتــخــبــات الـــعـــربـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة 
فــي النهائيات، أو تأهل عــدد أكبر 
ثــانــي الأدوار  الثاني أو  الـــدور  إلــى 

الإقصائية.
لــكــن مــع خــتــام مــنــافــســات دور 
الــثــمــانــيــة بــمــونــديــال قــطــر، ارتــفــع 
ســقــف طــمــوحــات الــعــرب والأفــارقــة 
بشكل هائل وبات لديهم الحق في 
الحلم بالمنافسة على اللقب العالمي، 
بعد أن أصبح المنتخب المغربي بين 

الأربعة الكبار.
ــاء إنــجــاز منتخب «أســـود  وجـ
الأطلس» في الوقت الأنسب، وذلك 

قبل أعوام من مونديال ٢٠٢٦.
وتشكل هذه الفترة وقتاً كافياً 
لــلــمــنــتــخــبــات الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة 
عـــلـــى  الأوراق  ــــب  ــيـ ــ ــرتـ ــ تـ لإعـــــــــــــادة 
ــداد عــلــى  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــدة والاسـ ــ ــعـ ــ ـــل الأصـ كـ
أرضـــيـــة صــلــبــة وبــثــقــة ربــمــا تــكــون 
غــيــر مــســبــوقــة لــتــمــثــيــل أفــضــل في 
المونديال، أملاً في حضور أكبر في 
الأدوار المتقدمة وربما المنافسة على 

اللقب.

الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى

الجماهير المغربية تستعد لمساندة منتخبها بأفضل صورة ممكنة أمام الفرنسيين غداً (أ.ب)

نجوم المغرب أذهلوا العالم بأدائهم البطولي في المونديال (أ.ب)

جيرو هداف منتخب فرنسا خلال التدريبات التي جرت أمس (د.ب.أ)
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البلد الصغير الذي انفصل قبل ٣١ عاماً عن يوغسلافيا أثبت أنه قوة كبيرة في عالم كرة القدم

كرواتيا تعتمد على المخضرمين وتثق في قدرتها على الوصول إلى النهائي

فـــي ســـاحـــة بــــان جــيــلاســيــك 
بــمــديــنــة زغــــــرب الـــكـــرواتـــيـــة، لــم 
يــكــن أي شــخــص يــهــتــم بــدرجــة 
الحرارة التي انخفضت لتقترب 
من درجة التجمد، مساء الجمعة 
الماضي، بل وصل الأمر إلى قيام 
بـــنـــزع قميصه  المــحــتــفــلــين  أحــــد 
والغطس في نافورة مياه قريبة، 
ــا تـــبِـــعـــه آخــــــرون  ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ ــم سـ ــ ثـ
ــان  وقــــامــــوا بـــالـــشـــيء نــفــســه. وكـ
وســـــط مـــديـــنـــة زغــــــرب مــزدحــمــاً 
جداً، واستمرت الاحتفالات حتى 
ــى مـــن الــصــبــاح.  ــ الــســاعــات الأولـ
الــدولــة عما  والآن تتساءل هــذه 
بـــمـــقـــدورهـــا مـــواصـــلـــة  ــان  ــ كــ إذا 
ــة بــمــنــتــخــب  ــ ــاحـ ــ المـــغـــامـــرة والإطـ
الأرجنتين والوصول إلى المباراة 
«كــأس العالم ٢٠٢٢»  لـــ النهائية 
بقطر بــعــدمــا أطــاحــت بمنتخب 
الــبــرازيــل بــركــلات الــتــرجــيــح من 

دور الثمانية. 
وبينما كان النجم الكرواتي 
جــوســيــب يــورانــوفــيــتــش، ظهير 
أيمن الفريق، في طريقه للخروج 
بُــعــد ٢٤٠٠ ميل  مــن الملعب على 
فـــي الـــدوحـــة، كـــان يــبــتــســم وهــو 
يخرج راقصاً ومسرعاً من أجل 
له الأعلى 

َ
مَث تبديل قميصه مع 

دانــــي ألــفــيــش الــــذي جــلــس على 
الــبــرازيــل  بـــدلاء منتخب  مــقــاعــد 
ولم يشارك في المباراة، ويقترب 
من نهاية مسيرته الكروية وهو 
في التاسعة والثلاثين من عمره.
ألـــفـــيـــش  لـــــــدى  ــــت  ــانـ ــ كـ وإذا 
الشجاعة لإعادة مشاهدة مباراة 
الــبــرازيــل وكــرواتــيــا مـــرة أخـــرى، 
ــرى أن يــورانــوفــيــتــش  فـــســـوف يــ
يــلــعــب بــطــريــقــة مــشــابــهــة والــتــي 
كـــــان يــلــعــب بـــهـــا هــــو شــخــصــيــاً 
ــا كـــــــان فـــــي قــــمــــة عـــطـــائـــه  ــنــــدمــ عــ
الكروي، حيث كان الظهير الأيمن 
الكرواتي ينطلق للأمام ويشكل 
خــــــطــــــورة كــــبــــيــــرة عــــلــــى مـــرمـــى 
البرازيل، ونــادراً ما كــان يتفوق 
عليه أي لاعب من الفريق المنافس 
عــنــدمــا يــعــود للقيام بواجباته 
ق تماماً على  الــدفــاعــيــة، بــل تــفــوَّ
فــيــنــيــســيــوس جــــونــــيــــور، خـــلال 
الــتــي لعبها النجم  ـــ٦٤ دقــيــقــة  الــ
الــبــرازيــلــي. ويمكن تلخيص ما 
قدّمته كــرواتــيــا فــي تلك المــبــاراة 
التي أقيمت على ملعب المدينة 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي مــشــهــد وصـــول 
اللاعبين البرازيليين إلى المباراة 

طى سريعة وهــم يستمعون 
ُ

بخ
ــيــــات ثــم  ــنــ إلـــــى المـــوســـيـــقـــى والأغــ
انــهــيــارهــم وبــكــائــهــم بــعــد نهاية 
ق فيها لاعبو  المــبــاراة الــتــي تــفــوَّ

كرواتيا في كل شيء تقريباً.
لــم يلعب يــورانــوفــيــتــش من 
قبل في فريق واحــد مع ألفيش، 
لكنه يعرف أكثر من أي شخص 
آخر أهمية وجود قائد مخضرم 
لــديــه خــبــرات هائلة وقـــادر على 
تــقــديــم مــســتــويــات قــويــة دائــمــاً. 
يقول الظهير الكرواتي عن ذلك: 
«نــحــن نــثــق تــمــامــاً فـــي فــريــقــنــا، 
ــر  ــبــ ــبــــين الأكــ وخــــصــــوصــــاً الــــلاعــ
ســنــاً. هـــذه أول بــطــولــة لـــي، وقــد 
وجّــــــه هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــون الــكــبــار 
بعض الكلمات لنا نحن اللاعبين 

الشباب».

المــؤكــد أن يورانوفيتش  مــن 
لــيــس لاعـــبـــاً صــغــيــراً فـــي الــســن، 
حيث يبلغ مــن العمر ٢٧ عاماً، 
لكنه يُعدّ صغيراً، مقارنة بالنجم 
المخضرم لوكا مودريتش الذي 
يــمــتــلــك خــــبــــرات هـــائـــلـــة ويـــقـــدم 
مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة تجعله 

محطّ أنظار الجميع. 
وقــال الظهير الأيسر بورنا 
سوسا عن مودريتش: «بالنسبة 
لي هو واحد من أفضل ٥ لاعبي 
خــط الــوســط عــبــر كــل الــعــصــور. 
ــلـــى  يــــتــــمــــكــــن أي لاعـــــــــــب عـ لــــــــم 
ــــلاق مـــن تــقــديــم مــســتــويــات  الإطــ
ــتــــش نـــفـــســـهـــا، وهـــــو فــي  مــــودريــ
الــســابــعــة والـــثـــلاثـــين مـــن عــمــره. 
ــثـــر أهــمــيــة  وفــــي المــنــاســبــات الأكـ
فإنه يعطينا قــوة كبيرة بفضل 

خــبــراتــه الهائلة وثقته الكبيرة 
في نفسه. إنه هادئ جداً عندما 
الــكــرة، ونأمل أن  يستحوذ على 

يظل معنا لأطول فترة ممكنة».
ــذا لا يــمــكــن اســتــبــعــاد  ــهــ ولــ
مــشــاركــة مــودريــتــش فــي بطولة 
«كـــــــأس الأمـــــــم الأوروبـــــــيـــــــة» فــي 
غــضــون ١٨ شــهــراً مـــن الآن، إنــه 
يشكل مع مارسيلو بروزوفيتش 
وماتيو كوفاسيتش أقــوى خط 
وســــــط بــــين جـــمـــيـــع المــنــتــخــبــات 
ــة فـــي نــهــائــيــات «كـــأس  ــاركـ المـــشـ

العالم» الحالية. 
وقـــــــــــــــال يــــــورانــــــوفــــــيــــــتــــــش: 
إنـــنـــا نملك  أقـــــول  «يــمــكــنــنــي أن 
الــوســط. وإذا  أفضل لاعبي خط 
كان هؤلاء اللاعبون في حالتهم 
المعتادة، فإننا نتحكم في المباراة 

بنسبة ٩٠ ٪، وأعتقد أن هذا هو 
السبب في تحقيقنا الفوز».

يـــورانـــوفـــيـــتـــش  أعــــتــــقــــد أن 
مُحق تماماً في ذلك، صحيح أن 
كــرواتــيــا لا تضم نجوماً فــي كل 
خطوط الملعب، لكن هذا الثلاثي 
فـــي خـــط الـــوســـط يــمــنــحــهــا قــوة 
هــائــلــة، ويــمــكــن وصـــف منتخب 
ــا بــــأنــــه مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــيـ ــ ــرواتـ ــ كـ
الــــتــــروس الـــتـــي تــعــمــل مـــعـــاً فــي 
تفاهم كبير، كما أن الفريق يجيد 
اســـتـــغـــلال المــــســــاحــــات الــخــالــيــة 
الــفــريــق المنافس  والــضــغــط على 

في شكل موجات متتالية. 
ــل، لـــم تخلق  ــرازيـ ــبـ وأمـــــام الـ
كـــرواتـــيـــا أيـــــة فـــــرص لــلــتــهــديــف 
تــقــريــبــاً حــتــى الــوقــت الإضــافــي. 
الــكــرواتــي،  إن مــا فعله المنتخب 

باستثناء الهجمات التي كانت 
تنتهي على حافة منطقة جزاء 
الــبــرازيــل، هــو التعامل  منتخب 
مع المباراة كما لو كانت ستُلعب 

فــي الثلث الأوســـط مــن الملعب 
فقط.

لقد كان الهدف الأساسي 
ــا هــو  ــ ــيـ ــ ــرواتـ ــ لمـــنـــتـــخـــب كـ

إبعاد لاعبي البرازيل 
عـــــن مــنــطــقــة 

جــــــزائــــــهــــــم 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 
المستطاع، 

ثـــم مــحــاولــة 
شــــــن هـــجـــمـــات 

مــــرتــــدّة ســريــعــة 
بمجرد الاستحواذ على الكرة، 
وقــد نجحت كرواتيا في اللعب 

بـــشـــكـــل مـــــتـــــوازن أمـــــــام راقـــصـــي 
السامبا. لقد كان لاعبو كرواتيا 
يــتــحــلّــون بــالــثــقــة الــتــامــة للقيام 
ــنـــاك مــيــزة  ــذلــــك، كـــمـــا كـــانـــت هـ بــ
نفسية بالنسبة لهم بعد النجاح 
فــي الــفــوز بــركــلات الترجيح في 
المـــبـــاراة الــســابــقــة أمــــام الــيــابــان. 
وقــــال ســوســا عــن ذلــــك: «عــنــدمــا 
كانت النتيجة هي التعادل، كنا 
ســـعـــداء بـــذلـــك؛ لأنـــنـــا كــنــا نعلم 
أنــنــا نمتلك الأفــضــلــيــة فــي حــال 
الوصول إلى ركلات الترجيح». 

ــتـــش مــع  ــيـ ــفــــق يـــورانـــوفـ واتــ
ــرأي، حــيــث قـــال: «عندما  ــ هـــذا الـ
أصبحت النتيجة التعادل بهدف 
ــه يمكننا  ــــت أنـ لــكــل فـــريـــق، أدركـ

تحقيق الفوز». 
لقد نجحت تلك الدولة، التي 
يصل عمرها إلى ٣١ عاماً ويبلغ 
عــدد سكانها ٣٫٩ مليون نسمة 
ــدور  ــى الــ فـــقـــط، فـــي الــــوصــــول إلــ

نصف النهائي 
ــى الأقــــــــل  ــ ــلــ ــ عــ
مــــن   ٣ فــــــــــي 
مشاركاتها 
ـــ٧ فـــي هــذا  الــ

المــســتــوى. ولا يهم مــا إذا كانت 
كرواتيا قد حققت ذلك من خلال 
مهارة لاعبين من أمثال سوكر أو 
بروسينسكي أو ستانيتش أو 
اللاعبين الآخــريــن الذين جــاؤوا 
بعدهم، لكن ما يهم حقاً هو أن 
كرواتيا تواصل تقديم عروضها 
ومستوياتها القوية منذ فترة 
ــلـــــة، ومــــــــن ثــــــم لا يــنــبــغــي  ــ ــويـ ــ طـ
اعتبارها أقل من الأرجنتين بأية 
حال من الأحوال، خصوصاً أنها 
واحدة من الدول القليلة الرائدة 
ــــي هـــذا  ــدم فـ ــ ــقـ ــ ــالــــم كــــــرة الـ ــــي عــ فـ

العصر والعصر السابق. 
ــتــــش عــن  ــيــ ــوفــ ــورانــ وقــــــــال يــ
مــوســم دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة، 
ــا  ــيــ ــرواتــ ــه كــ الـــــــــذي حـــصـــلـــت فــــيــ
عــلــى ١٠ نـــقـــاط مـــن ٤ مــبــاريــات 
أقـــويـــاء، بــمــا في  ضــد منافسين 
انــتــصــاريــن خــارج  ذلـــك تحقيق 
الديار: «أظهرنا في دوري الأمم 
الأوروبية ضد فرنسا والدنمارك 
أننا أحد أفضل الفرق في العالم». 
الــوحــيــدة في  وكــانــت هزيمتهم 
ــاراة مــنــذ خـــروجـــهـــم من  ــبــ ٢١ مــ
ــيــــة ٢٠٢٠»  «كــــأس الأمــــم الأوروبــ
ــام إســبــانــيــا هي  ــ أمـ
الــخــســارة أمــام 
الــــــنــــــمــــــســــــا، 
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المـــــــــــــبـــــــــــــاراة 
التي لم يشارك 
فيها مودريتش في التشكيلة 

الأساسية. 
وقال سوسا: «ليس لدينا 
٢٥ لاعــبــاً يــلــعــبــون لــبــرشــلــونــة 
وريــــــــال مـــــدريـــــد، لـــــذا يـــجـــب أن 
ــدّيـــن.  ــتـــعـ يــــكــــون الـــجـــمـــيـــع مـــسـ
لــوكــا مــودريــتــش يلعب جميع 
ــاريــــات؛ لأنــــه يــتــعــين عليه  ــبــ المــ
الـــقـــيـــام بــــذلــــك، فــــلا وقـــــت لــديــه 
للراحة؛ لأننا نحتاج إليه على 

أرض الملعب في كل ثانية».
وبعد وصول مودريتش 
وكرواتيا إلــى الــدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي لـــلـــمـــونـــديـــال مـــرة 
أخــــرى، قــد تــكــون المــيــاه في 
تــلــك الــنــوافــيــر بـــزغـــرب أكــثــر 
ــوم، لـــكـــن الـــشـــيء  ــ ــيـ ــ بــــــــرودة الـ
المؤكد أن الجمهور الكرواتي 
عــلــى أتـــم الاســـتـــعـــداد لــلــنــزول 
ــة  ــاه فــــي درجــ ــيــ ــذه المــ ــ تـــحـــت هـ
ــرارة تــصــل إلـــى حـــد التجمد  ــ حـ
ــتــــين  ــنــ فـــــي حـــــــال تـــخـــطـــي الأرجــ
والوصول إلى المباراة النهائية 

«كأس العالم»! لـ

لاعبو كرواتيا المخضرمون وضعوا بلدهم الصغير على خريطة القوى الكبرى لكرة القدم (رويترز)

الدوحة: نيك أميس

المدافع 
يورانوفيتش 
قدم أداء يشبه 
البرازيلي داني 
ألفيش (رويترز)

«العائلة» ساهمت بدور كبير في إقناعهم بحمل قميص بلدهم الأصلي

«أبناء المهجر» في المنتخب المغربي يصنعون الحدث في «مونديال قطر»
ــرح الــــتــــي  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــر الـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ــل مـ ــ ــ ــي ظـ ــ ــ فـ
ــر نجاح  ــام، إثـ ــ ــذه الأيـ تــعــمّ المــغــاربــة، هـ
ــــول إلـــــى المـــربـــع  ــــوصـ ــي الـ مــنــتــخــبــهــم فــ
الـــذهـــبـــي لــنــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم في 
قـــراءات  قــطــر، كــان طبيعياً أن تتوقف 
ومــتــابــعــات المــهــتــمــين والمــحــلــلــين عند 
أسباب هــذا الحضور الكروي المغربي 
ــداً لــنــد أمـــــام أعــتــى  ــه نــ ــوفــ ــع، ووقــ الــــرائــ
ــــدارس الــكــرويــة الــعــالمــيــة، خصوصاً  المـ
بعد أن رفع المدرب وليد الركراكي، سقف 
الطموح بإعلان حلمه في الفوز بكأس 

العالم.
ومــــن بـــين نـــقـــاط الــتــمــيــز والـــقـــوة، 
تــوقــف المــحــلــلــون كــثــيــراً عــنــد العناصر 
المــشــكــلــة لــلــمــنــتــخــب المـــغـــربـــي، والـــتـــي 
يلعب أغلبها في أكبر الدوريات الكروية 

العالمية.
غــــــــيــــــــر أن أجــــــــــمــــــــــل مــــــــــــا رافــــــــــــق 
«الــبــورتــريــهــات» الــتــي رســمــت للاعبي 
منتخب المـــغـــرب، يــبــقــى ذلـــك الاحــتــفــاء 
بدفء الانتماء إلى بلد الآباء والأجداد 
الذي عبّر عنه عدد من اللاعبين الذين 
رأوا الــنــور ونــشــأوا فــي بــلــدان المهجر، 
مــن دون أن يــفــقــدوا روابــــط الــصــلــة مع 
الــبــلــد الأم. ولـــخـــص الــشــاعــر المــغــربــي 
ــذه الـــعـــلاقـــة الــدافــئــة  صــــلاح الــــوديــــع هــ
التي لطالما ربطت أبناء مغاربة المهجر 
قــائــلاً «لا بــأس أن نستحضر  بالمغرب 
هؤلاء اللاعبين الأبطال الذين احتفظوا 
بانتمائهم للوطن، على رغم كون أغلبهم 
أبناء فقر وغربة وشتات... هؤلاء الذين 
احتفل بهم شعب من أقصاه إلى أقصاه، 
مــن المـــدرب إلــى حــارس المــرمــى، بعد أن 

جسّدوا طموح وأحلام بلد بأكمله».
ورأى أغلب لاعبي منتخب المغرب 
المــشــارك فــي نهائيات كــاس العالم في 
الــنــور أو نــشــأوا فــي بلدان  قطر ٢٠٢٢، 
ــالمــــدرب ولــيــد  ــر بــ ــ المـــهـــجـــر. يــتــعــلــق الأمـ
ــانـــي غــريــب  ــثـ ــراكــــي ومـــســـاعـــده الـ ــركــ الــ
أمــزيــن، والــحــارس الأول يــاســين بونو 
(كـــنـــدا)، وأشــــرف حكيمي (إســبــانــيــا)، 
ــا)، ونــصــيــر  ورومــــــــان ســـايـــس (فــــرنــــســ
مـــــزراوي (هـــولـــنـــدا)، وســفــيــان أمــرابــط 
ــنـــدا)، وســلــيــم أمــــلاح (بــلــجــيــكــا)،  (هـــولـ

وعـــبـــد الــحــمــيــد الــصــابــيــري (ألمـــانـــيـــا)، 
وبــــلال الــخــنــوس (بــلــجــيــكــا)، وزكــريــاء 
أبـــو خـــلال (هـــولـــنـــدا)، وســفــيــان بــوفــال 
(فــرنــســا)، وإلــيــاس الشاعر (بلجيكا)، 
ووليد شديرة (إيطاليا) وأنس الزروري 
(بلجيكا). بل إن منهم من ينحدر من 
أب مــغــربــي وأم أجــنــبــيــة كــمــا هــو حــال 
ــــلاح، أو مـــن أب  الــلاعــبــين الــشــاعــر وأمــ
أجــنــبــي (لــيــبــي) وأم مــغــربــيــة، كــمــا هو 

حال أبو خلال.
والمــــثــــيــــر فـــــي تـــشـــكـــيـــلـــة المــنــتــخــب 
المغربي، أن وراء كل عنصر من عناصره 
حكاية تستحق أن تروى. بداية من وليد 
الركراكي، وصولاً إلى الخنوس أصغر 

لاعبي النخبة المغربية (١٨ سنة).
ويرى المغاربة في تلبية لاعبين من 
أصول مغربية، ولدوا في بلدان المهجر، 
وتكونوا فيها على أعلى مستوى، لنداء 
المــغــرب دلــيــلاً  الــقــلــب وتمثيل منتخب 
على عمق الروابط التي تجمع مغاربة 

العالم ببلدهم الأم.
ونجح المسؤولون المغاربة، خلال 
ــرة، فــــي تـــعـــديـــل كِــفــة  ــ ــيـ ــ الـــســـنـــوات الأخـ
«صــــراع» المــواهــب الــكــرويــة لصالحهم 
نسبياً، ضد نظرائهم في أوروبــا، بعد 
أن استقطبوا لاعبين مميزين، على غرار 
أشرف حكيمي، وأمين حارث، ونصير 
ــيـــم زيــــــــاش، وســـفـــيـــان  ــكـ مـــــــــــزراوي، وحـ
أمرابط، شقيق اللاعب الدولي المغربي 
السابق نور الدين أمرابط، وأخيراً بلال 

الخنوس وأنس الزروري.
وكــــانــــت حــــالــــة زيـــــــاش قــــد شــكــلــت 
ــة فــــي ســـبـــاق اســتــقــطــاب  ــارقــ مــحــطــة فــ
المواهب بين مسؤولي الكرة في المغرب 
ــنــــدا، بــشــكــل خــــــاص، وأوروبــــــــا،  وهــــولــ
بشكل عـــام. إذ أظــهــرت حــجــم الــصــراع 
الــذي يخوضه الطرفان، على أكثر من 
ــؤلاء الــلاعــبــين  ــ صــعــيــد، لاســتــقــطــاب هـ
مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة، خــصــوصــاً بعد 
ما رافــق اختيار نجم تشيلسي تمثيل 
مــنــتــخــب المــــغــــرب، ســــــواء تــعــلــق الأمــــر 
بــإغــراءات الهولنديين، أو اســتــفــزازات 
الجمهور، أو الانــتــقــادات التي تعرض 
لها من عدد من نجوم الكرة الهولندية، 
الذين لم يستسيغوا أن يفضل صاحب 
اليسرى الساحرة «أسود الأطلس» على 

إلــى درجــة أن  «الطواحين الهولندية»، 
الــنــجــم الــهــولــنــدي الــســابــق مــاركــو فــان 
باستن، قــال إن «زيــاش غبي لاختياره 

المغرب عوض هولندا».
الــعــقــديــن الأخــيــريــن،  فـــي  وزادت، 
أعــداد اللاعبين ذوي الأصــول المغربية 
في عدد من دوريات أوروبا، خصوصاً 
ــيـــا، وفـــرنـــســـا، وإســـبـــانـــيـــا،  ــالـ فــــي إيـــطـ

ــلــوا 
ّ

وبــلــجــيــكــا وهــــولــــنــــدا، الــــذيــــن فــض
اللعب للمغرب، فتألق عدد منهم بألوان 
«أسود الأطلس»، نذكر منهم مصطفى 
حجي، أفضل لاعب بأفريقيا في ١٩٩٨، 
ومــــــروان الـــشـــمـــاخ، ويـــونـــس بــلــهــنــدة، 
ومــبــارك بــوصــوفــة، والمــهــدي بنعطية، 
وكــريــم الأحـــمـــدي، والمــهــدي كــارســيــلا، 

وزكريا الأبيض، وعادل تإعرابت.

وكــــــــــــان فــــــــــــوزي لـــــقـــــجـــــع، رئــــيــــس 
«الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم»، 
تــحــدث فـــي وقــــت ســـابـــق، عـــن متابعة 
الجامعة لأكثر من ٤٠٠ موهبة كروية 
تلعب في دوريات أوروبا، مشيراً إلى أن 
المغرب يلعب أوراقاً كثيرة لدفع هؤلاء 
ــداء الألـــوان المغربية،  ارتـ إلــى  اللاعبين 
ومن ذلك ورقة العائلة، مشدداً، في هذا 

السياق، على الدور الحاسم الذي يلعبه 
لــهــؤلاء اللاعبين، في  المحيط العائلي 
سبيل إقناعهم بحمل قميص المنتخب 
المغربي، ممثلاً لذلك بالدور الذي لعبته 
والدة زياش في إقناع هذا النجم الواعد 

باللعب للمنتخب المغربي.
ويـــبـــدو أن «ورقـــــة الــعــائــلــة»، بما 
ــن حـــمـــولـــة تـــرتـــبـــط بـــالـــوفـــاء  تــمــثــلــه مــ
ــا، فـــضـــلاً عـــن نــجــاح  لــلــجــذور ونـــدائـــهـ
منتخب المغرب في العودة إلى أجواء 
المنافسة العالمية، لعبا دوراً في تفضيل 
مواهب كثيرة، اللعب بقميص «أسود 

الأطلس».
ــمـــعـــت ردود  ــيــــاق ذلـــــــك، أجـ فــــي ســ
الفعل العالمية، هذه الأيام، على الإشادة 
بــوصــول المنتخب المــغــربــي إلـــى المــربــع 
الـــذهـــبـــي. وعـــــــددت، فـــي هــــذا الــســيــاق، 
جملة من عناصر الإنجاز غير المسبوق 
عــربــيــاً وأفــريــقــيــاً، بشكل أكـــد، أن الأمــر 
يتعلق بنتائج تتعدى ما يحيط بلعبة 
شــعــبــيــة، لــتــلامــس الــقــيــم والــتــضــامــن 
الــعــلاقــات والمــشــاعــر الإنسانية  وعــمــق 
والنماذج التنموية والحضارية للأمم 
والــشــعــوب، مــن منطلق أن انــتــصــارات 
ــلـــــس» تــــســــوق لــلــنــمــوذج  ــ ــود الأطـ «أســــــ
المـــغـــربـــي وقـــيـــمـــه، وخــلــفــيــتــه الــثــقــافــيــة 
والحضارية والتحولات التنموية التي 
شهدها في العقدين الأخيرين، مقدمة 
ــغـــرب بــعــفــويــة  ــن المـ ــورة مــشــرفــة عـ ــ «صــ
وتلقائية»، بحيث إن ظــهــور المنتخب 
المــغــربــي فــي أكــبــر محفل كـــروي عالمي، 
لــم تكن محكومة ببعد  حمل «رســائــل 
تـــجـــاري»، و«كــــان تعبيراً  إشـــهـــاري أو 
ــدل عــلــى طــبــيــعــة الــقــيــم الــتــي  عــفــويــاً يــ
ــه المـــــواطـــــن المــــغــــربــــي»، مــنــوهــين  تــــوجــ
بسجود لاعبي المنتخب المغربي حمداً 
لله، ولجوئهم إلى دفء العائلة وحضن 

الأم، عقب كل مقابلة.
وتوقفت ردود الفعل، عند المشاهد 
والـــصـــور الــتــي تــابــعــهــا الــعــالــم، والــتــي 
أظهرت مدرب ولاعبي المنتخب المغرب 
وهــم يحضنون ويقبّلون، ويرقصون 
في سعادة مؤثرة، مع آبائهم وأمهاتهم، 
إلـــى أن الأمــــر يتعلق بصور  مــشــيــريــن 
ستبقى للتاريخ، وقد تابعها الملايين من 
البشر عبر العالم، مشددين على أن هذه 

المشاهد بقدر ما جاءت عفوية، حملت 
أعظم مــا فــي الثقافة العربية مــن قيم، 
تتلخص في «البر بالوالدين»، منتهين 
«صــراع  إلـــى «أن مــونــديــال قــطــر نــقــل لـــ
القيم» بامتياز، ومــونــديــال «العائلة» 
و«رضا الوالدين»، مشيرين بذلك، إلى 
صورة اللاعب سفيان بوفال ووالدته، 
وهما على أرضية ملعب «الثمامة»، في 
الــذي أسفر  دور ربــع نهائي المنافسة، 
عن فوز «أسود الأطلس» على البرتغال؛ 
أو صور يوسف النصيري وهو يعانق 
والده؛ وياسين بونو، وهو يلاعب ابنه 
الصغير على أرضية ملعب شهد وقوفه 
جداراً منيعاً أمام البرتغاليين، من دون 
الــحــديــث عــن صــعــود الــلاعــبــين أشــرف 
حــكــيــمــي ونـــايـــف أكــــرد وعــبــد الحميد 
الصابيري، وكذا المدرب وليد الركراكي، 
وآخرون، إلى المدرجات لمعانقة أمهاتهم 

وعائلاتهم.
ومن المفارقات اللافتة في «مونديال 
قــــطــــر»، أن صــــــور الـــلاعـــبـــين المـــغـــاربـــة 
ــم فــي أحــضــان عــائــلاتــهــم، يقبّلون  وهـ
آبــائــهــم وأمــهــاتــهــم، فــي تكريم  رؤوس 
التقليدية، جاءت  لافت لمفهوم العائلة 
على نقيض الجدل الــذي انطلقت على 
إيقاعه المنافسات، والذي كان من أبرز 
عناوينه قيام لاعبي المنتخب الألماني 
بتغطية أفواههم بأيديهم أثناء التقاط 
صورة جماعية لهم قبل مباراتهم أمام 
اليابان لحساب دور المجموعات؛ وذلك 
احــتــجــاجــاً عــلــى قــــرار الاتـــحـــاد الــدولــي 
ارتـــداء شارة  لكرة القدم (فيفا) بحظر 
«حب واحد» التي تدعم حقوق المثليين.
وفــــضــــلاً عــــن ســعــيــهــم المـــتـــواصـــل 
لاستقطاب نجوم الدوريات الأوروبية، 
إلــى المنتخب الأول،  مــن أصــل مغربي، 
زاد المسؤولون المغاربة، في السنوات 
الأخــــــــيــــــــرة، مــــــن درجـــــــــة اســـتـــقـــطـــابـــهـــم 
ــي المـــهـــجـــر إلـــى  لـــلـــمـــواهـــب المـــغـــربـــيـــة فــ
مختلف المنتخبات المغربية، فضلاً عن 
استقطاب لاعبين إلى صفوف منتخب 
كرة الصالات الذي يحتل المرتبة الثامنة 
الــدولــي، أو لاعبات إلى  في التصنيف 
الـــذي لعب  الــنــســوي  صــفــوف المنتخب 
ــــأس أفـــريـــقـــيـــا لــلأمــم  نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة كـ

الأخيرة.

اللاعب المغربي سفيان بوفال في لحظة فرح واحتفال مع والدته بعد الفوز على البرتغال (أ.ب)
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صفاء الليثي تروي سيرتها على مدى خمسين عاماً

تأملات ناقدة مصرية في عوالم الفن السابع
بلغة أقرب للكتابة القصصية 
ــتـــــيـــــرة والـــــنـــــاقـــــدة  ــ ــونـ ــ ــكــــي المـ ــحــ تــ
ــة صـــفـــاء  الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة المــــصــــريــ
الــلــيــثــي، فـــي كــتــابــهــا «تـــســـاؤلات 
ــــذي  ــاة» الـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــي الـــســـيـــنـــمـــا والـ فـ
صدر حديثاً عن دار روافد للنشر 
والتوزيع المصرية، رحلة حياتها 
في عالم السينما والمونتاج على 
مـــدى خمسين عــامــاً، وذكــريــاتــهــا 
مــع الــعــديــد مــن المــخــرجــين الكبار 
الــذيــن عملت معهم أمــثــال محمد 
راضي، ومحمد القليوبي، وعلي 
ــنـــي،  ــيـــرغـ ــغـــــزولـــــي، وطـــــــــارق المـ الـــ

ونبيهة لطفي.
وفي الكتاب تمتزج حكايات 
ــــن عـــمـــلـــهـــا فــي  ــلـــيـــثـــي عـ ــاء الـ ــفــ صــ
مــجــال المــونــتــاج، وكــتــابــاتــهــا في 
الـــنـــقـــد الـــســـيـــنـــمـــائـــي، بــتــفــاصــيــل 
ــتــــي ركـــــــزت عــلــى  ــــن حـــيـــاتـــهـــا الــ مـ
الكثير مــن تحولاتها عبر أزمنة 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــحـــكـــي كـــيـــف بــــدأت 
علاقتها بــالأفــلام، وأزمتها التي 
مــا زالــت تعاني منها حتى الآن، 
ــل الأول عــلــى  ــفـــصـ الـ ــز  ــركــ تــ ــد  ــ وقــ

تجربتها السينمائية، ونظرتها 
- باعتبارها واحدة من أبناء جيل 
السبعينيات - لدور الفن السابع، 
بـــقـــضـــايـــا  يــــهــــتــــم  وضـــــــــــــرورة أن 
الــثــانــي  الــفــصــل  المــجــتــمــع، ودار 
حـــول تــســاؤلاتــهــا وتــأمــلاتــهــا في 
ــا الـــثـــالـــث  ــ الـــحـــيـــاة والإبــــــــــــداع، أمــ
فقد تضمن العديد مــن الرسائل 
والــخــطــابــات الــتــي تــبــادلــتــهــا مع 
عدد من الفنانين والمثقفين، فضلاً 
عــــن أشـــقـــائـــهـــا الــــذيــــن شـــاركـــوهـــا 
طموحاتها فــي سينما مهمومة 

بحياة الناس وأحلامهم.
ويرصد الكتاب الذي راجعه 
وقـــدم لــه الـــروائـــي المــصــري أحمد 
غريب تفاصيل إنسانية لتحولات 
رحلة صفاء الليثي، واشتباكاتها 
مــع تــجــاربــهــا الــحــيــاتــيــة كــامــرأة، 
ــة ســـيـــاســـيـــة، وفـــنـــانـــة،  ــطــ ــاشــ ونــ
كما يكشف الكثير عــن تفاصيل 
ــيّـــزت  ومـــــفـــــردات الــــوعــــي الـــــــذي مـ
ــعــــــب الــــفــــن  جـــــيـــــلـــــهـــــا، وكـــــــيـــــــف لــــ
ــراً فــي  ــيــ ــبــ كــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي دوراً 
صياغة شخصياتهم، كما يرصد 
ــي كــوالــيــس  ــة فــ ــعـــلاقـ ــحــــولات الـ تــ
ــاج، كـــمـــا شــهــدتــهــا  غـــــرف المــــونــــتــ

صفاء الليثي، وكيف كانت تنمو 
الفيلم وفنان  المــخــرج صانع  بــين 
المونتاج الذي تتطلب مهام عمله 
ضــــــرورة أن يـــكـــون فــنــانــاً مــاهــراً 
يُــصــلــح قــــدراً مــن أخــطــاء المــرحــلــة 
الأولــــــى فـــي الـــتـــصـــويـــر. وتــرصــد 
الـــلـــيـــثـــي فـــــي كـــتـــابـــهـــا تــــحــــولات 
المــجــتــمــع المـــصـــري، وانــكــســاراتــه 
ــبـــرى، مـــن صـــدمـــة ٦٧ وحــتــى  ــكـ الـ
ــانـــي)،  ــثـ ثــــــورة يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـ
وتناقضات المثقف المصري ما بين 
حلمه ومقولاته من ناحية، وبين 
ممارساته في حياته الشخصية 
ــيــــة، كــــمــــا تــــتــــحــــدث عــن  ــاحــ ــن نــ مـــ
تجربتها، منذ أن عملتْ مساعدة 
فــي أفــــلام مــهــمــة، وحــتــى قيامها 
بــمــونــتــاج مــجــمــوعــة مـــن الأفــــلام 
الطويلة التي حصلت عن بعضها 
على جوائز من مهرجانات دولية.
الــكــتــاب أراء صفاء  وتضمن 
ــيــــثــــي فــــــي الأفـــــــــــلام المـــصـــريـــة  ــلــ الــ
المقتبسة، وقرار النظام الناصري 
بـــعـــد هـــزيـــمـــة يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
بعدم استيراد الأفــلام الأميركية، 
ثم الاستقرار على أن يأتي بديلاً 
عــنــهــا أفــــــلام إيـــطـــالـــيـــة وروســـيـــة 

ــنــــدي  ــهــ وهــــــنــــــديــــــة، والمـــــــخـــــــرج الــ
محبوب خان وفيلمه «أمنا الهند 
مـــن أجــــل أبـــنـــائـــي»، والــــــذي تــرى 
صـــفـــاء الــلــيــثــي أنـــــه ربـــمـــا يــكــون 
صناع فيلم «الحرام» المأخوذ عن 
روايـــة الأديـــب يوسف إدريـــس قد 
تــأثــروا بـــه، فــهــنــاك تــشــابــه كبير، 
حسب رأيها، بين الفيلمين، ففي 
الأول تظهر الفلاحة الهندية التي 
الــحــيــاة، متأثرة  ظلمتها ظـــروف 
بصدمة اغتصابها، وقد أغرقتها 
الأمطار والأوحال، ولم تجد سوى 
حبة بطاطا لتطعم ولديها، وفي 
الــثــانــي تــظــهــر الــفــلاحــة المــصــريــة 
التي مرض زوجها فاضطرت إلى 
العمل في الحقل بحثاً عن طعام 

لأبيها، وتعرّضتْ للاغتصاب.
وبعيداً عن مشاهد الاغتصاب 
والعنف والخدع التي تتميز بها 
أفـــــــلام بــــولــــيــــوود، تـــشـــيـــر صــفــاء 
إلــى أن السينما الهندية  الليثي 
تــنــاســب مـــــزاج الــشــعــب المــصــري 
بــالــغــنــاء والقصص  لأنــهــا تحفل 
المؤثرة والميلودراما، وهذه الأفلام 
ذات المسحة السياسية كــان لها 
دور كبير في تغيير وجهة صفاء 

الليثي من «فتاة تطمح لأن تكون 
عالمة في مجال الذرة»، إلى دراسة 

فن المونتاج.
الليثي أيضاً  تحدثت صفاء 
عــن زملائها فــي الــدراســة المخرج 
سيد سعيد والمونتيرة السورية 
ــة، وأســـالـــيـــب  ــ ــازريـ أنـــطـــوانـــيـــت عـــ
الــتــعــلــيــم فــــي أكـــاديـــمـــيـــة الــفــنــون 
المصرية التي كانت تعتمد على 
التنقل بين المراكز الثقافية بشكل 
ــــلام وإدارة  ــ ــدة الأفـ ــاهـ ــر، ومـــشـ ــ حـ
نــــادي  ــنــــقــــاش حــــولــــهــــا، ودور  الــ

سينما القاهرة الذي كان يعرض 
أفــلامــا يابانية  فــي سينما أوبـــرا 
للمخرج يا شيرو أوزو، وكينجو 
ميزوجوشي، وأكيرا كوروساوا، 
كما أشارت إلى سعي المسؤولين 
عن السينما زمن حقبة الاشتراكية 
لإعـــطـــاء فــرصــة مــتــســاويــة لأكــبــر 
عدد من المخرجين الجدد، وبينهم 
محمد عبد العزيز الذي قدم فيلم 
«صور ممنوعة»، وأشــرف فهمي 
الذي أخرج فيلم «كــان»، ومدكور 
ثابت «حكاية الأصــل والصورة» 
عن قصة صورة لنجيب محفوظ.
ــفـــل صــــفــــاء الــلــيــثــي  ولـــــــم تـــغـ
المـــــخـــــرجـــــين صــــــــلاح أبــــــــو ســيــف 
ومـــحـــمـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز ويـــوســـف 
شـــاهـــين، والــســيــنــاريــســت رفــيــق 
الـــصـــبـــان، أســـاتـــذتـــهـــا فـــي معهد 
ــــت إن مــحــمــود  ــالـ ــ ــا، وقـ ــنـــمـ ــيـ الـــسـ
مرسي كــان أكثر من تأثرت بهم، 
وهو يدرس مادته «بين النظريات 
وتاريخ الفن والسياسة والتذوق 

السينمائي».
ــارت صــفــاء الــلــيــثــي إلــى  ــ وأشـ
أن المونتير أحمد متولي كان أول 
مـــن عــمــلــت مـــعـــه، بـــعـــده تــدرجــت 

كمساعد ثان مع المونتيرة نفيسة 
نــصــر، وحــكــت عــن الأعـــمـــال التي 
شاركت في مونتاجها في بدايات 
المخرجَينْ داود عبد السيد وخيري 
بــــشــــارة وأفـــلامـــهـــمـــا الـــقـــصـــيـــرة، 
فضلاً عن قيامها بمونتاج فيلم 
«الــعــمــل فـــي الــحــقــل» عـــن الــفــنــان 
ــيـــمـــان، و«طـــبـــيـــب فــي  ــلـ حـــســـن سـ
الأريـــــــاف»، و«الـــــزيـــــارة»، و«جــــوه 
الــــبــــشــــر»، و«جـــــنـــــازة أم حـــســـن»، 
الــــذي قـــام بــتــألــيــفــه المــمــثــل لطفي 
ــد، هــذا  لبيب وأخــرجــه يــاســر زايــ
بــالإضــافــة لــلأفــلام الــروائــيــة التي 
كــان منها فيلم «أبــنــاء الصمت»، 
و«الــحــجــر الــدايــر»، و«ثــلاثــة على 
الطريق»، والذي حصلت به على 
جائزة أفضل مونتاج من مهرجان 

دمشق الدولي عام ١٩٩٣.
ــيـــرة  ــتـ ــاء الـــلـــيـــثـــي مـــونـ ــ ــفـ ــ صـ
وناقدة سينمائية، تخرجت في 
المـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــلــســيــنــمــا قــســم 
المــونــتــاج عـــام ١٩٧٥، عــمــلــت في 
ــــلام التسجيلية  الــعــديــد مـــن الأفـ
والقصيرة والطويلة، ومنذ عام 
١٩٩٧ اتجهت للنقد للسينمائي، 
وقدمت مجموعة من الكتب مثل 

«الــبــاحــث عــن الــحــقــيــقــة»، ضمن 
مهرجان الشاشة العربية المستقلة 
عـــام ٢٠٠١ حـــول مــســيــرة المــخــرج 
حـــســـام عـــلـــي، و«نـــــاديـــــة شــكــري 
ســيــدة الــصــحــبــة»، فــي المهرجان 
القومي للسينما المصرية، فضلاً 
عن كتيب صدر ضمن مطبوعات 
مكتبة الإســكــنــدريــة عــن «نجيب 
مــحــفــوظ فــي السينما القصيرة 
والــتــســجــيــلــيــة»، وكـــتـــاب «المــلــهــم 
والمــبــدع فــي السينما الأخــــرى»، 
ضمن مهرجان الشاشة العربية 
و«وجــــــــــــوه   .٢٠٠١ المــــســــتــــقــــلــــة 
الــحــقــيــقــة... اتــجــاهــات وتــجــارب 
ــيـــة»  ــلـ ــيـ ــا الـــتـــســـجـ ــمــ ــنــ ــيــ فــــــي الــــســ
بــمــهــرجــان الإسماعيلية   ،٢٠٢١
الــثــانــي والعشرين،  السينمائي 
و«الــــــقــــــيــــــم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة كـــمـــا 
تعكسها أفلامنا»، عن دار روافد 
بــالــقــاهــرة، وقـــد اخــتــيــرت عضواً 
الــدولــيــين  الــنــقــاد  بلجنة تحكيم 
ــدد مــــن المــــهــــرجــــات مــنــهــا:  ــ ــي عـ فــ
مهرجان سالونيك اليونان ٢٠٠٣. 
ومهرجان مومباي الهند ٢٠٠٥، 
والــقــاهــرة ٢٠٠٦. ومــهــرجــان كان 

.٢٠١٣

القاهرة: حمدي عابدين

«الساحرة المستديرة» ترفع الجسور فوق فجوات السياسة

حروب كروية صغيرة ومحبة إنسانية كبيرة

ــدَر الــكــائــن الــبــشــري  ــرَتــــان... نــعــم، فــي قــ ــ كُ
ــرَتــــان... يــأتــي إلـــى هـــذا الـــوجـــود فيجدهما  ــ كُ
تنتظرانه ضاحكتين بلؤم. الأولى، كرة قديمة. 
س الحياة بها. تسقط عليها رأسه 

ّ
أقدم من تنف

حالما ينزل هذا الكائن من العدم صارخاً، ثم 
يعتدل، ثم يقف على قدميه، ثم يمشي فوقها 
عشرات السنين، ثم يرحل، أما هي فتظل في 
دورانها المجنون لا تكل ولا تمل، كما كانت منذ 
أكثر مــن أربــعــة مليارات ونصف مــن سنوات 
خلت. إنها تكمّل بقية العناصر الأربعة: الماء 
والهواء والنار. إنه يسميها «الكرة الأرضية». 
أما الكرة الثانية فهي من جلد وهواء وهوىً، 

ويسميها «كرة القدم».
كــلــتــاهــمــا نــزقــتــان لا تــثــبــتــان عــلــى جــهــة. 
كلتاهما مـــدوّرتـــان، لا تستقران على ضلع، 
وكأن على أطرافهما وجعاً، أو تحتهما الريح. 
إلــى الحياة فيجدهما  يأتي الكائن البشري 
ــــوار، عليها  فــي انــتــظــاره. الأولــــى غــريــبــة الأطـ
ثمانية مــلــيــارات مــن البشر وخــرائــط ملونة، 
وخــــطــــوط طـــــول وخــــطــــوط عـــــــرض. وعــلــيــهــا 
متاريس، وأســـلاك شائكة، وجــيــوش جــرارة، 
وحراس حدود، وحدود مرسومة بدقة وبغير 
دقة، ورايات، وحروب ضارية، ومسالك عبور 
ــا الــثــانــيــة فــغــريــبــة  ــ ــة الــــحــــراســــة... وأمـ ــارمـ صـ
الأطوار كذلك. يجدها في انتظاره أيضاً. لها 
حــكــام، وتــرســانــة قــوانــين صــارمــة، ورأســمــال 
عالمي، واستراتيجيون، ومحللون، وسحرة، 
وعشاق، وانتماءات، وهنا يحضرني صوت 
جدتي الندرومية الأندلسية الحكيمة: الحمد 
ــه... لــعــل مـــن حــكــمــة الــتــنــزيــل أن الــخــرائــط  ــلـ لـ
والـــحـــدود لــيــســت مــرســومــة بــحــذافــيــرهــا في 

الكتب السماوية!
نعم... لعله تمرين لمدى قدرة البشر على 
حب غيرهم من البشر، وغيرهم من المخلوقات 
عــلــى الـــكـــرة الأرضــــيــــة. لــعــلــه امـــتـــحـــان أبـــدي 
للإنسان في ترنحه بين نزعة النزاع والأنانية 
ــداد، وبـــين قـــدرتـــه على  ــبـ والــغــطــرســة والاســـتـ
التعايش والإيثار وعلى الاختلاف، وتأقلمه 
الــتــي انقسمت منذ  مــع المجموعات البشرية 
سيدنا آدم أو منذ سيدنا نوح عليهما السلام، 

كما تنقسم الخلية.
كرتان... قدر الإنسان كرتان. الأولى يلعب 
بها الزمن ويلهو في كون لا متناهٍ من الأجرام 
والكواكب والنجوم، يركلها فتدور في الفلك. 
أما الثانية فيلعب بها الإنسان، يركلها فتلعب 

به.
الأمر العجب أنهما قد تتجاذبان (الجنون 
ــــذي هـــو حــلــم لا يــنــتــهــي) عــلــى حـــد تعبير  الـ
شوبنهاور. الحدود الصارمة فوق كرة الأرض 
قــد يخفيها سحر كــرة الــقــدم، ولــو إلــى حين. 
وقد تضحى أوطان بحجم «مرمى» في غفلة 

حارس لا يدري من هو خصمه.
كرتان متكاملتان. تفرّق الأولى بين ملايين 
القلوب، في حين تجمع شملهم الثانية بروح 
رياضية عالية. تعتمد الأولى على علم الفلك، 
والفيزياء الفلكية لدراسة ظواهرها، وتتبع 
ــرام الــســمــاويــة فـــي الــفــضــاء، ولا  ــ ســلــوك الأجــ
تغفل عن ملاحقتها جفون ترسانة من علماء 
الكون، والكواكب، والمجرات. وأما الثانية فلها 
أيــضــاً علماؤها وفيزيائيوها ومهندسوها 

ومخططو خرائطها.
م الملعبُ  الــكــرة - الأرض، يُقسَّ تماماً كما 
مستطيلُ الــشــكــلِ، حسب الــقــانــون رقــم واحــد 
لكرة القدم، بتسعين إلى مائة وعشرين متراً 
ــولاً، وخــمــســة وأربـــعـــين إلــــى تــســعــين مــتــراً  ــ طــ
عرضاً؛ وتجدر الإشـــارة أن الملعب كــرة القدم 
 بمهارة فكرة الحدود التي على كوكب 

ُ
يسْتلف

الأرض ويقلدها، فيُقسّمُ رمزياً إلى خصمين، 
أو جيشين، أو بلدين، أو قارتين في حالة صراع 
سياسي أو آيديولوجي أو فكري. يتنافسان 
في مكان محدد خاص للمواجهة يذكّر بحلبة 
الــصــراع عند الإغــريــق. لكن حتى وإن جــاءت 
فكرة بناء الأمكنة الخاصة بالصراع من بنات 
أفكار الأجداد الأوائل الإغريق والرومان لتصل 
إلى البريطانيين. فإنها طورت قوانينها عبر 

التاريخ كتقسيم الحدود وجعل ضربة الجزاء 
تأديباً للخصم رمــزيــاً إذا تــعــدى حـــدوده، أو 

اقترف الخطأ في المكان الخطأ.
كم يستطيع الإنسان هذا الكائن البشري 
الغريب أن يخفي الطفل المستيقظ بعنفوان 

داخله؟
إنــه يحب اللعب مهما حــاول إخفاء ذلك. 
الــطــفــل النائم  لــنــزق ذلـــك  إنـــه فــقــط يستجيب 
فــيــه، يــتــوق مــن خــلالــه أن يــلــعــب بـــبـــراءة كما 
فـــي طــفــولــتــه وصـــفـــائـــه، يـــعـــود إلــــى طبيعته 
الأولى التواقة للحرية والحلم والحب. أغلب 
الــظــن أنــه لا يـــدري لمــــاذا... فكل مــا يــدريــه هو 
أنه يعود - وهو يلعب - إلى إنسانيته الأولى 
بعد أن يقشرها من الخلايا الميتة العالقة بها 
الــســنــين، فيتجاهل مــا تمليه الدساتير  عبر 
مـــن قـــوانـــين وأنــظــمــة، ويــتــحــرر إلـــى حـــين من 
الـــســـيـــاســـات الآيـــديـــولـــوجـــيـــة. لا يـــأبـــه لــوجــه 
السياسي المتجهم المتوعد، بل تجده يشجع 
ويــنــاصــر ذلـــك الـــذي ظــلــت المــواثــيــق الرسمية 
وغير الرسمية تحفرُ بينهما هوة العداء. وذلك 

ما تقوم به لعبة الكرة القدم الماكرة الجميلة.
نعم... الكرة اللعبة، قد ترفع الجسور فوق 
الــهــاويــات والــهُــوات التي حفرتها السياسة، 
ــذا ما  وقـــد تــفــجــر نــبــع المــحــبــة مــن جــديــد. وهــ
نشاهده ونشعر به في هذا الموسم من كأس 
العالم، كم من دموع فرح أو حزن تمتزج بدقات 
قلوب مُحِبة، تنهمر من عيون تتعانق وقلوب 

استيقظت فيها الأخوة من جديد.
حسمت اللعبة الكروية الأمر أمام اللعبة 
السياسية، فشاهدَ العالم التآخي ولــو على 
حين ونــاصــره... ولو إلى حين. الحق يقال... 
إنــهــا الطبيعة الإنسانية الجميلة تــعــود من 
غلقت في وجهها 

ُ
أبواب ملاعب الكرة، بعد أن أ

النوافذ والمنافذ، تصر على المحبة والسلام 
رغــم الأمــــراض بمختلف أشكالها الفيزيقية 
ــم الــتــطــور الــرهــيــب لأدوات  ــ والــنــفــســيــة، ورغـ
الحرب، وبحوثها، وتكتيكاتها، والتخطيط 
ــفــــرقــــة،  ــتــ ــــــــزعــــــــات الــ

َ
ــا، ون ــهــ ــاتــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ لاســ

ـــزاعـــات، والــصــراعــات، وجــنــون التسلح، 
ّ
والـــن

وأصوات التهديد بالخراب، والوعيد بتحريك 
أزرار الرؤوس النووية، ونذير الهلاك الشامل، 

ومنطق «علَي وعلى أعدائي» و...
فهل ستنقذ كرة الجلد والهواء والهوى، 
أخــتَــهــا المــهــددة بــالــفــنــاء، أختها كــرة الصخر 
المكملة للعناصر الأربعة، الماء والنار والهواء؟

ربما لا تهم النتائج لهذه الدورة الجديدة 
والمــهــمــة لــكــأس الــعــالــم فــي «قــطــر»، وفــي هذه 
الــظــروف العالمية الصعبة سياسياً وصحياً 
ــادمُ  ــقـ تــشــوب ســمــاء الإنــســانــيــة الــــحــــروبُ والـ
الــذي يهم أكثر هــو التمني الكبير  المجهول، 
أن تحقق موعداً عظيماً يشرب العالم فيه من 
كأس الكؤوس كأس المحبة والإخاء بين أبناء 
قارات هذه الأرض، ليكتشفوا جواهر أنفسهم 
من جديد رغم اختلاف انتماءاتهم، وليقدموا 
للعالم، وللذين ظنوا أنهم سيزجون بهم في 
ملعب الكراهية، درســاً واضحاً في التنافس 
الـــشـــريـــف، والـــلـــقـــاء والمـــحـــبـــة بــــين شـــعـــوب لا 
يتراشقون سوى بكرة الهواء وهم ينتمون إلى 
الكرة الأرضية، التي لا بديل لهم عنها، ما دام 
العلماء والباحثون في علوم الفضاء المتطورة، 
وهم يعرضون اكتشافاتهم الجديدة من ثلاثة 
إلـــى أربـــعـــة آلاف كــوكــب جــديــد خــــارج مــجــال 
إلــى أقربها يقتضي  الــوصــول  الشمس إلا أن 
ألــف سنة من السفر. ليس من كوكب  أربعين 
جديد قد يجبرهم جبابرة الحروب والكراهية 
أن يهاجروا إليه عبر مراكب قد تصل، أو قد 

تغرق في الفضاء.
العالم المجتمع الآن على أرض قطر الطيبة، 
يؤمن أن كرة (القدم) التي تشبه كرة (الأرض) 
في كثير من خصائصها، مجرد لعبة حروب 
صغيرة، قد تجنب الإنسانية الحروب الكبيرة 
التي تهدد الجميع بالفناء، وهي على مرمى 
حــجــر. لعبة قــد تشفي مــن البغضاء وتقرب 
(الإنــســان الـــذي خلق مــن الــكــمــال، فما صرفه 
عن الكمال إلا علل وأمراض) كما قال صاحب 
«الفتوحات المكية»، الشيخ الأكبر محيي الدين 

بن عربي.

د. ربيعة جلطي

«سكة طويلة» و«آخر زيارة» وجهان للعلاقة بين الآباء والأبناء

الرحلة باسم الأب والتناص في فيلمين سعوديين
يــــــبــــــدأ الــــفــــيــــلــــم الـــــســـــعـــــودي 
«بــرولــوغ»  «آخـــر زيــــارة»، ٢٠١٩ بـــ
يــســتــغــرق (١١٢) ثــانــيــة، تتضح 
أهـــمـــيـــة مــــا يــــحــــدث خــــلالــــه فــيــمــا 
إلــى حيث  بعد. ثم تقفز الكاميرا 
ــيــــارة عــلــى  تـــبـــدأ الـــقـــصـــة، إلـــــى ســ
أحد الطرق السريعة. هنا يوظف 
المخرج الضمني الهاتف الجوال 
تــقــديــم الشخصيتين  فـــي  مــرتــين 
المــركــزيــتــين والمـــوقـــف الأولـــــي، ثم 
ــــؤدي إلــى  نــقــطــة الــتــحــول الـــتـــي تـ

تغيير اتجاه الرحلة.
 مــن المكالمة الأولـــى أن 

ُ
يُــعــرَف

ناصر (أسامة القس) وابنه وليد 
(عبد الله الفهاد) في طريقهما من 
الرياض إلى الدمام لحضور لحفل 
زفـــاف. ثــم يستقبل ناصر مكالمة 
ــو نــــواف)،  مـــن أخــيــه مــنــصــور (أبــ
الـــذي اتــصــل ليطلب إلــيــه المجيء 
إلــى «الــديــرة» نظراً لتفاقم مرض 
أبيهما. يفهم من المكالمة الأخيرة 
أيضاً أن ناصر ليس من الرياض 
ــم أنـــهـــا تــمــثــل  ــ ــ ــل، والأهـ ــ ــ فــــي الأصـ
نقطة تــحــول، إذ يتغير بسببها 
اتــجــاه السفر مــن رحــلــة لحضور 
(فرح) في الدمام إلى رحلة لزيارة 

.
ْ

مريضٍ دَنِف
ــو مــــشــــابــــه، تــــؤدي  ــلـــى نـــحـ عـ
ــراء  مــكــالمــة يــســتــقــبــلــهــا نـــاصـــر (بــ
عـــالـــم) فـــي فــيــلــم «ســـكـــة طــويــلــة» 
٢٠٢٢ إلى تغيير مبكر جداً - قبل 
الـــذهـــاب إلــــى المـــطـــار - فـــي مــســار 
ــان هو  ووســـيـــلـــة الـــرحـــلـــة الـــتـــي كــ
وشقيقته مريم (فاطمة البنوي) 
على وشك القيام بها من الرياض 
إلى أبوظبي لحضور حفل زفاف 
أبيهما محمد المهند (عبد المحسن 
إلـــغـــاء رحلتهما  الــنــمــر). فــســبــب 
الجوية حسب المتصل، يضطران 
ــرار  لــلــســفــر بــالــســيــارة تــحــت إصــ

أبيهما على حضورهما.
تــمــثــل ثــيــمــة «الـــرحـــلـــة بــاســم 
الــتــي  الـــتـــعـــالـــقـــات  الأب» إحـــــــدى 
تشكل محور الاهتمام هنا. ولكن 
بـــــدلاً مـــن تــجــلــيــتــهــا واحــــــدة تلو 
الأخرى، أقفز إلى نهاية الفيلمين 
بــاســتــبــاق يــكــســر خــطــيــة الكتابة 
مــعــاكــســاً الــســرد الــخــطــي فيهما، 
المتدفق كرونولوجياً من دون أي 
اســتــرجــاعــات واســتــبــاقــات. ربما 
أمــلــى ذلـــك الــحــرص عــلــى تماسك 
البنية السردية، أو لجعل الفيلم 
سهل التلقي خالياً مما قد يسبب 
إرباكاً وتشويشاً للمتلقي أو غير 

ذلك.
ينتهي «آخــر زيــارة» بناصر 
وابنه وقد شرعا في العودة إلى 
الرياض بعد وفاة الجد. تتضمن 
بداية العودة تلميحات إلى تغير 
إيـــجـــابـــي فــــي الـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا. 
الاثـــــــنـــــــان يـــــــبـــــــدوان مـــتـــشـــابـــهـــين 
مـــظـــهـــريـــاً؛ فـــولـــيـــد يــــرتــــدي ثــوبــاً 
أبيض بياقة مفتوحة مثل أبيه، 
مختلفاً بــذلــك عــمّــا كــان عليه في 
الــذهــاب. وتلميحاً للتغير  رحلة 
ــة، اخــتــفــت  ــيـ ــسـ ــفـ ــنـ ــي حـــالـــتـــه الـ ــ فـ
السماعات التي كانت تسد أذنيه 
فـــي الـــبـــدايـــة، ولــــم يــعــد مــنــشــغــلاً 
«جــوالــه». أصــبــح مستعداً كما  بـــ
يبدو للاستماع لأبيه، ويبدو الأب 
راغباً في كسر الجليد والتحدث 
مع ابنه بسؤاله: «وليد... تعرف 
تــــســــبــــح؟». وعـــنـــد تــوقــفــهــمــا فــي 
محطة الــوقــود، لا ينزل وليد من 
السيارة كما فعل عندما فكر في 

الــهــرب أثــنــاء رحــلــة الـــذهـــاب. لقد 
راودته فكره الهروب الآن، وتخيل 
نــفــســه خــــارج الــســيــارة لــكــن دون 
ــدا بــصــورتــه  مـــغـــادرة مــقــعــده، وبــ
المتخيلة دون الجرحين على أنفه 
وجبينه بهدف تمييز الخيال عن 
إلــى الرياض  الــواقــع. يعود وليد 
مــوســومــاً بــالــجــروح وعــلــى عتبة 

التغير.
ــم إلـــى  ــريــ ــعــــود نـــاصـــر ومــ ويــ
الرياض بجروحٍ أيضاً؛ إذ يصلان 
حــفــل زفـــــاف أبــيــهــمــا مــوســومــين 
بالجراح: الجرح في جبين ناصر 
والجرح في يد مريم؛ بيد أن كلوم 
الــداخــل أشـــد إيــلامــاً مــن الــجــروح 
الخارجية، ولهذا يغادران الحفل، 
الــفــور، بعد إعــطــاء الخنجر  على 
الهدية لأبيهما، واستقالة ناصر، 
وطــلــب مــريــم إلـــى «الـــعـــروس» أن 
تترك أباها وتنجو بنفسها منه.

ما بين بدايتي التغير المفاجئ 
الــرحــلــة أو وسيلتها  اتـــجـــاه  فـــي 
بالجروح  المُعَلّمَتَين  والنهايتين 
وبــالــتــلــمــيــحــات إلــــى الــتــغــيــر في 
الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين الـــشـــخـــصـــيـــات؛ 
يــمــتــد الــــوســــط، فـــضـــاء الــتــجــربــة 
ــم منها،  ــ الـــجـــزء الأعـــظـــم والأهـ أو 
ــه  ــداثــ ـــس بــتــفــاصــيــلــه وأحــ ــؤسـ المــ
لاختلاف الفيلمين عن بعضهما؛ 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، وخــــلال هــذا 
الاختلاف تنسرب ملامح التشابه 
بينهما، إلى درجة أنه يمكن القول 
إن قصة «سكة طويلة» ليست إلا 

إعادة كتابة أو إعادة سرد لقصة 
«آخر زيارة»، بكل ما تتطلبه إعادة 
الــســرد مــن تــغــيــيــرات وتــحــويــلات 
وتــضــمــيــنــات لــخــصــائــص الــنــوع 
الــســيــنــمــائــي الــجــمــالــيــة. بــعــبــارة 
ــد أمـــــام حــالــة  ــاهـ أخــــــرى، إن المُـــشـ
«تناص» واضح، فإن لم يكن «سكة 
طويلة» إعادة سرد مختلفة لقصة 
«آخــر زيـــارة»، فإنه محاكاة خلت 
من أي إحالة مباشرة، وأسهمت 
ملامح النوع الفيلمي «الأكشن» 
فــي تمويهها. باختصار، «سكة 
طــــويــــلــــة» تـــنـــويـــعـــة بـــمـــلامـــحـــهـــا 

زة على «آخر زيارة». المميِّ
ــة  ــ ــة أو روايــ قـــصـ  - نــــص  كــــل 
أو فيلم - هــو «مــتــنــاص»، فضاءُ 
تعالقٍ وتفاعلٍ مع نصوص أخرى 
ســابــقــة عــنــد جــولــيــا كريستيفا، 
تَجُ حسب سعيد يقطين 

ْ
والنص يُن

«ضــمــن بنية نصية سابقة فهو 
يتعالق بها، يتفاعل معها تحويلاً 
(انـــفـــتـــاح  وتــضــمــيــنــاً أو خــــرقــــاً» 
النص الروائي، ٩٨) بشتى الطرق 
التي يتحقق بها التفاعل النصي. 
ــتُــجُ» دون أي آثــار من 

ْ
لا نــص «يَــن

نصوص سابقة، «فهناك علاقات 
كثيرة يأخذها النص مع غيره من 
النصوص. ولعل أكثرها هيمنة، 
تــكــراراً لأهـــم نماذجها.  أن يــكــون 
كما أنه قد يكون إضافة وتحويلاً 

لها (١٠٣)».
تشكل «الإفــاقــة والاكتشاف» 
ثــيــمــة كــبــرى يــتــعــالــق بــهــا النص 

السينمائي اللاحق «سكة طويلة» 
بالنص السابق «آخر زيارة». ففي 
«آخـــر زيــــارة»، منذ بــدايــة الرحلة 
وفي أثناء إقامة ناصر ووليد في 
بــيــت أخــيــه، تتكشف حــقــائــق عن 
العلاقة المضطربة والمــتــوتــرة، أو 
بالأحرى اللاعلاقة بينهما؛ فثمة 
مــســافــة مـــن الــتــبــاعــد والاغـــتـــراب 

بينهما.
ورغــــم غــمــوض أســـبـــاب عــدم 
ـــن كما  الانــســجــام بـــين الأب والابــ
يقول الناقد خالد ربيع السيد، فإن 
ــارات  الفيلم يتضمن بعض الإشـ
إلــى مسؤولية الأب عــن القطيعة 
ــع أخــيــه  بــيــنــهــمــا. فـــبـــالمـــقـــارنـــة مــ
منصور (أبونواف)، يميل ناصر 
إلى الصمت مع أفراد أسرته، فلا 
يحدثهم عــن طفولته مــثــلاً، كما 
يــفــعــل أخـــــوه إلــــى درجـــــة الإمــــلال 
حسب كلام ابنه، ولا يأخذهم في 
«طلعات وكــشــتــات». عـــلاوة على 
هــذا هــو السبب غير المباشر في 
الــحــادث الـــذي تــعــرض لــه ابــنــه أو 
فــي اقــتــرابــه مــن المـــوت غــرقــاً، لأنه 
الــســواقــة أو  لــم يفكر فــي تعليمه 
السباحة - - هذان أمران لا علاقة 

لهما بالهوة بين الأجيال.
لقد شكل وجود ناصر وابنه 
متباعدين متنافرين في بيت الأخ 
أبــــرزت عــمــق اغترابهما،  مــقــارنــة 
عــلــى الــنــقــيــض مـــن الـــتـــقـــارب بين 
(أبو نــواف) وأبنائه. ففي الغرفة 
المــخــصــصــة لنومهما يــجــر وليد 

فـــراشـــه لــيــبــعــده عـــن فـــــراش أبــيــه 
ــواره، بـــصـــورة  ــ ــجــ ــ ــام بــ ــنــ لـــكـــيـــلا يــ
تــتــنــاقــض تـــمـــامـــاً مــــع مــــا يــحــدث 
فــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي عندما 
يشترك (أبــو نـــواف) وأبــنــاؤه في 

إعداد الفطور.
أما في «سكة طويلة»، يتورط 
ــي مـــوقـــف أشـــد  ــم فــ ــريــ نـــاصـــر ومــ
ــارة لــلــتــوتــر والـــخـــوف، فــخــارج  إثــ
الــســيــارة يــتــهــددهــمــا الــخــطــر من 
مــلــثــم مـــجـــهـــول يـــطـــاردهـــمـــا مــنــذ 
ــــاض، وفـــي  ــريـ ــ ــن الـ انــطــلاقــهــمــا مــ
ــل يـــعـــربـــد فــيــهــمــا الــتــوتــر  ــ ــــداخـ الـ
ــاب كـــراهـــيـــتـــه لــهــمــا  ــبــ لمـــعـــرفـــة أســ
ــتــــه فـــــي قـــتـــلـــهـــمـــا، ويـــفـــاقـــم  ــبــ ورغــ
أزمتهما انكشاف الحقيقة المؤلمة 
المتجسدة في عزلتهما وغربتهما 
عن بعض. فقد أفاقا على حقيقة 
أنهما لم يكونا قريبين من بعض 
أبداً كما هما في الرحلة الآن. كانا 
مــتــبــاعــديــن رغــــم عــيــشــهــمــا تحت 
ســقــف واحــــد. ومــريــم أشـــد تــأذيــاً 
وتضرراً من العزلة كما يُدرك من 
انــهــيــارهــا وانــفــجــارهــا فـــي وجــه 

شقيقها.
في السيارة يتحول المقعدان 
ــتـــي طــبــيــب  ــكـ ــــى أريـ ــان إلـ ــيــ ــامــ الأمــ
ــفـــض»  ــفـــضـ ــيــــث «يـ ــانــــي، حــ ــفــــســ نــ
الشقيقان ليفرغا شحنة التوتر 
من داخلهما؛ ويتأملان في علاقة 
أبيهما بهما، وفي ظلمه وقسوته 
عــلــى مــوظــفــيــه. يــســرد كــل منهما 
حكايته كيما يصل لموضع العطب 
في تناوب لدَوْرَي المُحَلْلِ النفسي 
 ،“analysand» ًنــفــســيــا ــلِ  ــ ــلَّ ــحَــ والمُــ
ويشتركان في محاولة الوصول 
إلـــــى حــــل لـــغـــز الــــــذي يــتــهــددهــمــا 
ــمـــال كـــونـــه شقيق  ــتـ بــالــقــتــل واحـ
أحد العمال الذين ماتوا في حادث 
سقوط رافعة. في لحظة من جلسة 
التأمل والاعترافات غير المخطط 
لها، يدركان أنهما في حاجة إلى 
تكرار السفر معاً ليعرفا بعضهما 
أكثر كما تطلب مريم مــن أخيها 

الوعد بذلك.
ــايـــة، يـــعـــود نــاصــر  ــهـ ــنـ فــــي الـ
وابـــنـــه إلـــى الـــريـــاض بــعــد خـــروج 
أبيه من عالم الأحياء ومن حياته، 
ويــعــود نــاصــر ومــريــم إليها بعد 
خــروجــهــمــا مــن عــالــم أبــيــهــمــا، أو 

إخراجه من حياتهما.
*كاتب وناقد سعودي

«سكة طويلة».. ناصر وأخته مريم بطلا الفيلم وفي حالة من الخوف لحضور عرس الأب

د. مبارك الخالدي*

 «آخر زيارة» الأب ناصر وابنه وليد بطلا الفيلم ومحاولة لكسر حاجز القطيعة بينهما  
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ومضات من تدرج «الكاب» على ساحة الموضة
> «الــكــاب» قطعة سجلت حضورها 
ــاء الأخــيــرة في  بــقــوة خــلال عـــروض الأزيــ
بــاريــس وحــفــلات الــســجــاد الأحــمــر، مثل 
حفل الميتروبوليتان في شهر مايو (أيار) 
المــاضــي بعد ظــهــور عــدد مــن المشاهير 
والنجوم بها. كان واضحاً أنهم كانوا 
يريدون التميز، ومنحتهم هذه القطعة 
ما أرادوا. فقد تداولت وسائل التواصل 
الاجتماعي صورهم أكثر من صور من 
اعتمدوا على بدلات كلاسيكية أنيقة. 
صحيح أن هـــذه القطعة تظهر في 
عــروض الأزيــاء العالمية بين الفينة 
والأخـــرى. كل مــرة بلون وشكل إلا 
أنها أخــذت بُعداً أكبر ومثيراً في 
أرض الواقع، لا سيما أن كل واحد 
تبناها بأسلوبه وحسب أهوائه. 

منهم من استعملها للفت الأنظار ومنهم 
لخضِ التابوهات. 

في بداية الألفية وخلال عهده في دار 
الرجالي،  «ديـــور» كمصمم فني لقسمها 
أعادها هادي سليمان للواجهة  من دون 
اقــتــصــر  فــقــد  الــبــطــولــة.  أن يــعــطــيــهــا دور 
اســتــعــمــالــهــا عــلــى تــكــمــيــل الــقــطــع الأكــثــر 
المعاطف والقمصان  رواجــاً ومبيعاً مثل 
إلى جانب الإكسسوارات. وعندما التحق 
بدار «سيلين» اعتمدها مرة أخرى للغرض 
نــفــســه. فــهــي هــنــا لــتُــضــفــي عــلــى تشكيلة 
تــجــاريــة بــعــض الإبـــهـــار لا أقـــل ولا أكــثــر. 
هادي سليمان ليس المصمم الوحيد الذي 
يحاول إنعاشها في عروضه، فقد ظهرت 
ــوران» و«راف  ــان لــ أيــضــاً فــي عـــروض «سـ
ســيــمــونــز» و«إيـــــرديـــــم». كـــل مـــن طــرحــهــا 

مــــن المـــصـــمـــمـــين يــــؤكــــدون أن جــاذبــيــتــهــا 
تــكــمــن فـــي «حــركــتــهــا» ولــيــس فـــي قــوتــهــا 
أن تقبلها لا يزال  التجارية، مُستسلمين 
صعباً على الرجل العادي والمحافظ، ربما 
لارتباطها في ذهنه بقصص قديمة وأفلام 
مــثــل «ســوبــرمــان» و«حـــرب الــنــجــوم» كما 

التنكرية. بالحفلات 
- لم يُحدد إلــى الآن تاريخ ولادة هذه 
القطعة، لكن الصور التاريخية تُشير إلى 
ــرون مــضــت نــظــراً  ــ ــدة قـ ــى عــ أنـــهـــا تـــعـــود إلــ
لــســهــولــة تــفــصــيــلــهــا ولــفــهــا حــــول الــجــســم 
لــتــدفــئــتــه. فــــي الــــقــــرون الـــوســـطـــى ظــهــرت 
كقطعة رجالية أساسية تعتمدها الطبقات 
الأرستقراطية بخامات مترفة وتطريزات 
ــتـــي اعــتــمــدتــهــا  غــنــيــة فــرقــتــهــا عــــن تـــلـــك الـ
الـــطـــبـــقـــات الـــعـــاديـــة بـــخـــامـــاتـــهـــا الــخــشــنــة 

وافتقادها لأي زخرفات وزينة.
لكن «الكاب» بدأ يفقد وهجه تدريجياً 
بعد الثورة الفرنسية لارتباطه بالطبقات 
الأرستقراطية أكثر وإن لم يختفِ تماماً. 
فــقــد ظــهــر بـــه نــابــلــيــون بـــونـــابـــارت في 
ـــ١٩ كـــمـــا اعـــتـــمـــده الـــعـــديـــد مــن  ــ ــ الــــقــــرن الـ
ــرجـــال والـــنـــســـاء عــلــى حــــدٍ ســــواء في  الـ
عشرينات القرن الماضي، خصوصاً في 
المناسبات الكبيرة والحفلات التنكرية. 
في الثلاثينات فقط تراجعت شعبيته 
وبــــــدأ يــــتــــوارى عــــن الأنــــظــــار قـــبـــل أن 
يتسلل إلــى عـــروض الأزيــــاء على يد 
هادي سليمان وأنطوني فاكاريللو، 
مصمم دار «ســـان لــــوران» وإيــرديــم 
موراغليو وأخيرا وليس آخرا على 

يد إيلي صعب.

قال لـ                             : حرصت على أن يبقى الأساس كلاسيكياً واكتفيت بتعزيز جُرعة التطريز

إيلي صعب يُدخل الرجل إلى عالمه الخاص... للمرة الأولى
لندن: جميلة حلفيشي

لا يزال المصمم إيلي صعب 
يُلهب الجانب الرومانسي في 
المرأة. فكلما اقتربت من الأزياء 
الهندسية التي توحي بالقوة، 
جــذبــهــا هـــو إلــــى عـــالمـــه المــفــعــم 
ــة. هـــذا ما  ــوثـ بــالــشــاعــريــة والأنـ
أكدته تشكيلته الأخيرة لربيع 
وصيف ٢٠٢٣ التي قدمها في 
موسم «الهوت كوتور» بباريس  
مؤخرا. كل ما فيها من تصاميم 
وألـــــوان وخـــطـــوط كـــان مُنعشاً 
كنسمة هــواء خفيفة، لا سيما 
أنـــه خــفــف مــن الــتــرتــر وأحــجــار 
الــكــريــســتــال، الأمــــر الــــذي منح 
المـــــرأة قــــوة مـــن نــــوع آخــــر. قــوة 
منحتها حرية حركة لا تخفى 

على العين. 
من يقترب من إيلي صعب 
يعرف أن وراء هدوئه وأسلوبه 
الـــرومـــانـــســـي الـــحـــالـــم عــاصــفــة 
الــــجــــانــــب  مـــــــن الأفــــــــكــــــــار ذات 
الــتــجــاري. إمــبــراطــوريــتــه التي 
تشمل جــوانــب تتعدى الأزيـــاء 
والإكــســســوارات والــعــطــور إلى 
تــصــمــيــم الــــديــــكــــورات المــنــزلــيــة 

والــيــخــوت وغــيــرهــا أكــبــر دليل 
عـــلـــى ذلــــــــك. فــي 

عـــــــــــــــرضـــــــــــــــه 
الأخــــــــــــيــــــــــــر 
مـــــــــــــــن خـــــط 
«الــــــــــهــــــــــوت 
كـــــــوتـــــــور» 

لمــــــــــوســــــــــم خــــــــــريــــــــــف وشــــــــتــــــــاء 
بــــبــــاريــــس، وســــــع هـــذه   ٢٠٢٣
الإمــبــراطــوريــة بــدخــولــه مجال 
الـــتـــصـــمـــيـــم الــــرجــــالــــي لــيُــثــبــت 
أيــضــاً أنــــه قــــارئ جــيــد لأحــــوال 
السوق وما تفرضه من تغيرات 

اجتماعية وثقافية.
لأول مــرة منذ بدايته، قدم 
فــي عــرض كانت كــل التوقعات 
أنــه للمرأة فحسب،  إلــى  تُشير 
ــن الأزيــــــــاء  ــ ــة مـ ــتــ مـــجـــمـــوعـــة لافــ
الرجالية قال إنها جاءت «نزولاً 
عــنــد رغــبــة الــرجــل. هــو مــن ظل 
ــاء  ــ ــأزيـ ــ ــوات بـ ــنــ ــســ ــي لــ ــنـ ــبـ ــالـ ــطـ يـ
خاصة بــه» حسب مــا أكــده في 
مــكــالمــة مــع «الـــشـــرق الأوســــط»، 
مــضــيــفــاً «لا أخــفــيــك أنـــي بـــدأت 
التفكير في تنفيذ هذه الخطوة 
مــنــذ فــتــرة لــيــســت بــالــقــصــيــرة. 
كنت مترددا لكني شعرت حاليا 

أن وقتها قد حان». 
كــــــــان عــــــنــــــوان الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
ــفــــق»، وهـــــو مــــا لا  ــــة الــــشــ ــــدايـ «بـ
يــتــرك أدنــــى شـــك أنــهــا موجهة 
ــم أن  ــ لــلــمــســاء والــــســــهــــرة. ورغــ
الفساتين الموجهة للمرأة كانت 
مفعمة بالترف والشاعرية، فإن 

المفاجأة التي انتزعت الشهقات 
هي «الكابات» الرجالية. طبعاً 
كانت هناك الكثير من البناطيل 
التي نسقها مع «تي - شيرتات» 
مطرزة وبــدلات إلا أن المعاطف 
على شكل «كايبس» كانت قوة 
الجذب الأكبر. يشرح إيلي: «كان 
مهماً بالنسبة لي ألا تخرج عن 
إطار الفخامة الكلاسيكية. 
فأنا هادئ بطبعي، وأميل 
إلــــى الأســــلــــوب الــرجــالــي 
الــــكــــلاســــيــــكــــي الــــــــــــذي لا 
ــذا  ــهـ ــن، لـ ــ ــزمــ ــ ــرف بــ ــتــ ــعــ يــ
حرصت على أن تبقى 
الأساسات كذلك، وكل 
ما قمت به أني أضفت 
ــريـــز  ــتـــطـ ــن الـ ــ زخـــــــــات مــ

إضــافــة إلــى الأحــجــام السخية. 
فهذه كانت هي البهارات التي 
مــنــحــت كــــل قــطــعــة جــاذبــيــتــهــا 

وفخامتها».
يضيف أنـــه تــعــامــل مــع كل 
قطعة بأسلوبه المعتاد: تفصيل 
كلاسيكي لا يُعلى عليه تزيده 
الــتــطــريــزات والأقــمــشــة المُــتــرفــة 
ــتــــي تـــبـــايـــنـــت بــين  والألـــــــــــوان الــ
ــاءً. كلها  ــهـ ــداكـــن والمـــعـــدنـــي بـ الـ
انسابت بسخاء فــي مجموعة 
مـــن «الــكــايــبــس» زُيــــن بعضها 
ـــعــــضــــهــــا الآخـــــــر  ــــش وبـ ــريــ ــ ــالــ ــ بــ
بــالأحــجــار والـــخـــرز. كــانــت أول 
إطــــلالــــة لــــعــــارض اخــــتــــال مــثــل 
الـــطـــاووس فــي «كـــايـــب» طويل 
بــالــريــش لفتت خطوطه  مــزيــن 

المــتــعــرجــة بـــالأحـــمـــر والأســـــود 
الأنــظــار ويكاد يحسبه الناظر 
الــعــربــي  الــبــشــت  مُستلهماً مــن 
لــــــــولا أنــــــــه أكـــــبـــــر حــــجــــمــــاً. فــي 
الــبــدايــة اعــتــقــد الــحــضــور أنــهــا 
ستكون قطعة يتيمة يستهدف 
منها المصمم تقديم استراحة 
قــبــل إرســــال المــجــمــوعــة الثانية 
ــاء النسائية. لكن مع  مــن الأزيــ
توالي الإطلالات الرجالية بدأت 
المقارنات والتكهنات بأن الرجل 
سيكون له نصيب كبير من هذه 
التشكيلة، وربما في تشكيلات 
قــــادمــــة، لا ســيــمــا أن نــجــاحــهــا 
مــضــمــون تــخــاطــب بــطــريــزاتــهــا 
الــســخــيــة وجُـــرأتـــهـــا الــواضــحــة 

مناسبات الأعياد والأعراس.

ــلـــي صـــعـــب مــن  ــده إيـ ــ ــا أكــ مــ
دخــــولــــه، أو بــــالأحــــرى إدخـــالـــه 
الــــــرجــــــل إلــــــــى عـــــالـــــم «الـــــهـــــوت 
كــوتــور» أن هــذا الأخــيــر أصبح 
ــرأة فـــي إقــبــالــه على  ــ يــنــافــس المـ
الموضة وإنعاشها، وأيضاً في 
رغبته في التميز في المناسبات 
المهمة مهما كان الثمن. وتجدر 
ــلـــي  إيـ إلـــــــى أن  ــا  ــنــ الإشــــــــــــارة هــ
صعب ليس أول من بادر بهذه 
الــــخــــطــــوة، فـــقـــد ســـبـــقـــه إلــيــهــا 
مــصــمــم دار «فــالــنــتــيــنــو» بيير 
باولو بكيولي في العام الماضي، 
ثــم ديــمــنــا فــازالــيــا، مصمم دار 
«بــالــنــســيــاغــا»، حـــين قــــدم أول 
لــلــدار  تشكيلة «هـــوت كــوتــور» 
منذ ٥٣ عاماً، خص فيها الرجل 

بمجموعة مهمة. هذا التهافت 
عــلــى نــيــل رضــــا الـــرجـــل يــؤكــد 
أن المُــســتــقــبــل ســيــكــون لــلأزيــاء 
الرجالية، وهو ما تؤكده أرقام 
ــعـــات والانــــتــــعــــاش الــــذي  ــيـ ــبـ المـ
تشهده حقائب اليد والأحذية 

الرجالية إلى جانب الأزياء.
فرغم أن الأقسام المخصصة 
تــزال أصغر مقارنة  للرجال لا 
بــتــلــك الــخــاصــة بــالــنــســاء، فــإن 
مــعــظــم بـــيـــوت الأزيــــــاء سجلت 
أربـــــــــاحـــــــــاً فــــــــي هــــــــــذا الــــقــــطــــاع 
شـــجـــع بــعــضــهــا مـــثـــل «لـــويـــس 
فـــويـــتـــون» عـــلـــى فـــتـــح مــحــلات 
مستقلة خاصة به. فقد أعلنت 
«ماتشزفاشن» أن مبيعاتها في 
قسمها الرجالي ارتفعت بنسبة 

٤٠ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــعــام 
الماضي، بينما ارتفعت أسعار 
الأحــذيــة بنسبة ٥٠ فــي المــائــة. 

نفس الشيء بالنسبة للموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي «مــايــتــيــريــزا» 
أطــلــق  الــــــذي   ،Mytheresa
قسماً رجالياً في عام ٢٠٢٠ 
ليُلبي تزايد الطلب. مواقع 

أخرى كان توجهها 
ــى  ــلــ ــر عــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــقــ ــ يــ
المــــــــــــــرأة تـــعـــلـــمـــت 
هــــــــــي الأخـــــــــــــرى 
لغة الرجل مثل 
«آوتـــــــــنـــــــــيـــــــــت» 
فــــــــــــــــي شــــــهــــــر 
مارس (آذار) 
المـــــــــــاضـــــــــــي. 

هـــذا الانــتــعــاش عـــززتـــه دراســـة 
قــامــت بــهــا «يـــــورو مــونــيــتــور» 
تــقــريــراً يُفيد بأن  بنشرها 
الـــجـــانـــب سينمو  هــــذا 
بسرعة أكبر من غيره 
خـــلال الأربـــــع ســنــوات 
ــة لـــيـــصـــل إلـــى  ــادمــ ــقــ الــ
دولار  مــــلــــيــــار   ٥٤٧٫٩
بــحــلــول عــــام ٢٠٢٦ 
ــــدل نـــمـــو  ــعـ ــ ــمـ ــ بـ
ســنــوي يقدر 
بـــــــــــــــــــــــ٥٫٨ فــــي 
المائة، مقارنة 
بـــــــــــــــــــ٥٫٣ فـــي 
المـــائـــة فقط 
ــلــــجــــانــــب  لــ
النسائي.

إيلي صعب يحيي الحضور في باريس

كان «الكاب» بتطريزاته وأناقته بطل المجموعة الرجاليةحرص المصمم على أن تكون الأساسات كلاسيكية«الكاب» ظهر من بعيد وكأنه استلهم من «البشت» العربي لولا حجمهأول إطلالة كانت جريئة بفكرتها وألوانها وفاجأ بها الحضور

كل القطع 
زادتها الألوان 

المعدنية 
والتطريزات 

فخامة

نوع آخر 
من «الكاب» 
كان من بين 

التصاميم

٥ نقاط حددت عرض إيلي صعب 
١- أقيم العرض في «لوكارو دو تومبل» بباريس، وهو 

مبنى يعود إلــى الــقــرون الوسطى. في عــام ٢٠٠١ خضع 

لعملية ترميم شارك فيها أربعمائة من السكان المحليين، 

ــراض. بمساحته  ــ ــ لــيُــفــتــتــح مـــؤخـــرا كــمــركــز  مــتــعــدد الأغـ

الــضــوء له،  الــخــارج مــا يسمح بــاخــتــراق  وانفتاحه على 

كان مسرحا مناسبا لرؤية تفاصيل   التشكيلة بوضوح.

٢- «بداية الشفق» كان العنوان الذي اختاره المصمم. 

فغروب الشمس له دائما إيحاءات شاعرية تناسب ميوله 

وأسلوبه، ثم لا ننسى الإشارة إلى أنها  موجهة لمناسبات 
المساء والسهرة.

٣- تباينت الألــــوان  فــي التشكيلة النسائية مــا بين 

الألوان الهادئة المائلة إلى البيج والوردي والفضي، وبين 

الألوان الداكنة، مثل الأزرق والأسود وغيرها. أما بالنسبة 

للرجل فركز على الألوان الداكنة مع زخات ذهبية وقليل 
من الأحمر والأبيض.

٤- رغم أن «الكاب» سرق الأضواء في هذه التشكيلة، 

فإنه من الظُلم تجاهل البدلات المفصلة، التي كانت تظهر 

بخجل مــن تحتها. فهذه كانت تشي بتفصيل لا يُعلى 

بــالــســتــرات  أو بالبنطلونات  عــلــيــه، ســــواء تــعــلــق الأمــــر 

وغيرهما من القطع التي يمكن أن تُغني خزانة أي رجل 

الــوقــت ذاتـــه تُغنيه عــن التوكسيدو فــي المناسبات  وفــي 
الفخمة.

٥- رسالة إيلي صعب كانت واضحة تتلخص في أن 

الرجل يستحق قطعا مفصلة على مقاسه. وهــذا يعني 

أن تكون راقية تنتمي إلى خط «الهوت كوتور» لهذا لم 

يبخل عليها بالتطريز ولا بأي تفاصيل يمكنها أن تلفت 
الأنظار إلى لابسها.

ASHARQ AL - AWSAT
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الفنان التشكيلي لتكريس نفسه واحداً من الآمال الواعدة للفن المغربي المعاصر

محمد عنزاوي يعرض آخر أعماله في الدار البيضاء
الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

دو  «فــــــيــــــلا  رواق  ــتــــضــــن  يــــحــ
لابورت»، في الدار البيضاء، معرضاً 
المــغــربــي محمد  لــلــفــنــان التشكيلي 
ــوان: «أصــيــلــة  ــنــ ــزاوي، تـــحـــت عــ ــ ــنـ ــ عـ
ــــك بـــين ١٥ ديــســمــبــر  ــلـــوة»، وذلـ الـــحـ
الــحــالــي و٣١ يناير  (كــانــون الأول) 

(كانون الثاني) المقبل.
وعـــنـــزاوي مــن الــفــنــانــين الــذيــن 
خــــرجــــوا مــــن رحـــــم مـــديـــنـــة أصــيــلــة 
(شمال المغرب)، بألوانها وبحرها 
وأزقتها الموحية بالإبداع. ولد سنة 
١٩٦٤، واخـــتـــار مــغــامــرة التشكيل، 
التي يرى أنها السبيل الذي يتفاعل 

فيه الإنسان مع ذاته ودواخله.
أنـــس الحساني،  وكــتــبــت مــنــى 
فــي «كــاتــالــوغ» تقديم المــعــرض، أن 
«مـــن يــتــجــول خــلــف أســــوار أصيلة، 
لا يستطيع الهروب من تأثير هذه 
الريح الخلاقة التي تخترق الهواء»، 
الفنانين  بعد أن «امتزجت ذكريات 
الــذيــن ازدهـــرت أعمالهم على مدى 
الـــشـــواطـــئ الـــشـــاســـعـــة، فـــي تــداخــل 
مــع مــا يوجد داخــل أســـوار المدينة، 
جــاعــلــة مـــن أصــيــلــة مــكــانــاً مــفــضــلاً 
ــن لــديــهــم  ــذيــ ــك الــ ــئــ لــلــفــنــانــين ولأولــ

حساسية تجاه إبداعاتهم».
ــانـــي إلــــــى أول  وعــــــــادت الـــحـــسـ
مــــــرة الـــتـــقـــت فـــيـــهـــا عــــــنــــــزاوي؛ فــي 
ورشة للحفر، كان يديرها النحات 
السوداني محمد عمر خليل، مشيرة 
ر فيها بشكل 

ّ
إلى أن عمل عنزاوي أث

ــقــــد كـــــــان غــنــيــاً  فــــــــوري وعــــمــــيــــق، فــ
وحيوياً ومستقلاً تقريباً، فلم يكن 
بإمكانها تقريباً فصله عن أســوار 
المدينة، المغطاة هي الأخرى بالرياح 
والمحيط والرسومات على الجدران.
وأضــافــت: «ربطتني كــل طبقة 
من المادة التي تمكنت من تمييزها 
بحياة قــديــمــة... بإحساس جديد؛ 

قــــدر كــل قــطــرة، كــل نــحــت، كــل شق 
ُ
أ

بين الخدوش والتجريفات؛ قرّبتني 
عيني المــســتــنــدة عــلــى هـــذا الــطــرس 
الــضــخــم مــن قــلــب الــفــنــان ومـــن قلب 
المـــديـــنـــة الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــيـــط بــنــا. 
تــمــامــاً كـــالأســـوار الــتــي تــآكــلــت على 
مر السنين، بدا كأن العمل قد كابد 
ــن، وقــــد كــشــف عـــن نفسه  ــزمـ ثــقــل الـ
بفضله، دون أن أتمكن من تحديد ما 
حُدّد، مصاحباً أو متروكاً لتقلبات 

البحر».
ورأت الحساني أن عنزاوي تأثر 
بأعمال فنانين مثل سعد الحساني، 

وفريد بلكاهية، ومحمد المليحي، 
ومحمد القاسمي، وفؤاد بلامين... 
«هؤلاء الفنانون الكبار الذين عبروا 
المغرب، مثله، وكشفوا عن هذه المادة 
الشعرية الحية التي لا يمكن لعاشق 
الفن إلا أن يحبها. فنانون شاركوا 
فـــي مــهــرجــان أصــيــلــة الــــذي أســســه 
اثـــنـــان مـــن أبـــنـــاء الــبــلــد: مــحــمــد بن 
عيسى، والــراحــل محمد المليحي». 
وأضــافــت: «أتــذكــر الفرح الــذي ساد 
شــوارع وورشــات المدينة خلال هذا 
المـــهـــرجـــان المـــشـــحـــون بـــالـــعـــواطـــف، 
والـــذي ظــل دائــمــاً مكاناً للاحتفال، 
تحت النظرة الحانية للفنانة مليكة 

اجزناي».
مــــن جـــهـــتـــه؛ كـــتـــب الـــطـــاهـــر بــن 
جلون: «اكتشفت عمل عنزاوي في 
مــنــزلــه بــقــريــة بــالــقــرب مـــن أصــيــلــة، 
الــذي يتقاسمه مع  ثــم فــي محترفه 
فــنــانــين آخــريــن فــي المــديــنــة. تــأثــرت 
بسرعة بــالإيــمــاءات والــحــركــة التي 
الــلــوحــة. تصبح اللوحات  تقدمها 
الــكــبــيــرة مــســافــات يــتــم اجــتــيــازهــا؛ 
كما في الحلم، من خــلال العناصر 

الطائرة، والصور المرسومة بالكاد، 
الــخــارجــة مــن ذاكــرة  والشخصيات 
(جياكوميتي)، والنجوم المتجولة، 
وحــبــات الــرمــل المــتــخــفــيــة فــي شكل 
زهــور برية، خصوصاً أمــلاً عظيماً 
وجميلاً على الرغم من حالة القلق».
بـــن جــلــون أن «عـــنـــزاوي  ورأى 
ــن الــعــمــل  ــاً، بـــعـــيـــداً مــ ــ ــدويـ ــ يــــرســــم يـ
ــريـــداً». ومــع  الـــفـــكـــري، أو لــنــقــل تـــجـ
ذلك، يضيف بن جلون، فإن «لوحاته 
ليست رمزية، حتى وإن كانت المواد 
المستخدمة تذكرنا بالأرض، ووجه 
القمر، والفضاء الذي ترجه الرياح 
التي تعيد الأرض الذهبية أو الملونة 
بــالــوردي في وهــج يسحرنا. هناك 
شيء إنساني؛ إنسانية متواضعة، 

بسيطة وغنية بالمشاعر».
يتحدث بــن جــلــون عــن علاقته 
ــنــــزاوي، فــيــقــول:  الأولـــــى بــأعــمــال عــ
«عندما أتذكر اللوحات التي رأيتها 
ــام  ــ ــد الأيــ ــ ــر أحــ ــهـ ــد ظـ ــعـ ــرة بـ ــ لأول مــ
عند غــروب الشمس، أتخيل عائلة 
تمسك بأيديها، على قلب واحد، في 

مواجهة عزلة العالم».

وزاد بن جلون: «أدرك عنزاوي 
هذا القلق وترجمه عبر روح الدعابة 
ــة أن الــعــمــل  ــ ــــى درجــ والـــســـخـــريـــة إلـ
يصبح مرآة تعيد إلينا صور سلام 
طــال انــتــظــاره. عالمه هــو عالم قلق؛ 
ولكنه مبتسم... سماء يمثل فيها 
كل نجم قصة وذكــرى لقاء. وسواء 
كانت فتاة صغيرة تلعب الحجلة 
أم الــقــفــز عــلــى الــحــبــل، وســــواء كــان 
ذلــك رجــلاً نحيفاً بــرأس مــحــدد، أو 
مجرد رذاذ من الزهور المعدنية، فإن 
الــتــي تشغلها هــي دعــوة  المــســاحــة 
ــراه عــلــى الـــفـــور؛ لأنــه  لــتــجــاوز مـــا نــ

خلف هذه العلامات المتناثرة، هناك 
طــبــقــة أخــــرى مــن الــحــيــاة، خــيــال لا 
يرضي بسهولة، لا يكتفي بتوضيح 

أسئلتنا المتعددة والمتنوعة».
وخلص بن جلون إلى الدعوة 
إلـــى أن «نــظــل منتبهين لعمل هــذا 
الــفــنــان بــجــاذبــيــة رجــــل يــوفــق بين 
ــــين المـــاضـــي  ــوخ؛ بـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــام والمـ ــ ــخـ ــ الـ
ــوم،  ــجــ ــنــ والمـــســـتـــقـــبـــل، الأرض والــ
خصوصاً عندما تبتكرهم يده بكرم 

وموهبة وإنسانية».
مــن جهتها، تـــرى فــاتــن صفي 
الـــديـــن، المـــؤرخـــة والـــنـــاقـــدة الــفــنــيــة 

اللبنانية، أن «عنزاوي يكشف عن 
نفسه، في وضح النهار، في أعمال 
نــاضــجــة، بــارعــة، حساسة وقــويــة. 
ثــراءً  المـــادة  للوهلة الأولـــى، تلتقط 

وتعقيداً شديدين على الفور».
ولاحــــــظــــــت صــــفــــي الــــــديــــــن أن 
ــي أعـــمـــالـــه  ــ عـــــنـــــزاوي «يـــتـــعـــاطـــى فـ
الأخــيــرة، أكثر مــن أي وقــت مضى، 
ــادة، يــنــشــرهــا أحـــيـــانـــاً على  ــ ــ ــع المـ مـ
لوحات ضخمة، يعيد بها اكتشاف 
رغـــبـــات طــفــولــتــه الأولــــــى»، قــبــل أن 
تــنــقــل عــنــه قـــولـــه: «بــالــنــســبــة إلينا 
جميعاً، نــحــن أطــفــال أصــيــلــة، كــان 
لــعــبــنــا ولعبتنا  الــبــحــر والــشــاطــئ 
الأولــــى. الــلــوحــة والمــــواد الــخــام في 
الـــوقـــت نــفــســه. نــجــد هـــنـــاك الــرمــل 
ــــين، وحــتــى  ــــطـ والمـــــيـــــاه، الـــجـــيـــر والـ
القطران الذي لفظته المراكب والذي 

أذهلني بسواده وانعكاساته».
تتحدث صفي الدين عن طفولة 
عنزاوي، وعلاقته بالبحر والشاطئ 
ــلــــي، «حـــيـــث تـــولـــد الـــلـــوحـــات  الــــرمــ
المتحركة والــعــابــرة، وحيث تمحو 
موجة دائماً أكثر الهذيان جنوناً، 
والــــذي رســـم عــلــى الــجــســد الذهبي 
لــلــشــاطــئ»، فــتــقــول: «الــبــحــر، هنا، 
مثل الحياة، يستعيد الكنوز التي 
وهــبــهــا. الــشــاطــئ أيـــضـــاً مــنــجــم لا 
ينضب للمواد. ولكن هناك أيضاً 
ما هو أكثر ديمومة ولكن في تغيير 
دائــــــم؛ جــــــدران المـــديـــنـــة الأطــلــســيــة، 
جسد أبيض مع زرقــة، مبيّض في 
طــبــقــات مــتــتــالــيــة تــتــعــرض، تحت 
هـــجـــمـــة الـــــوقـــــت وســـــــــوء الأحـــــــــوال 
الجوية، لتشققات تكشف عن آثار 
مــا كـــان ولـــم يــعــد. مــا زال عــنــزاوي 
وأطــفــال أصيلة، حتى يومنا هــذا، 
بطرف مسمار أو حصاة، بالخدش 
والتمزيق والحفر بالرماد أو الطين، 
يــرســمــون عــلامــات هــم وحــدهــم من 

يحمل سرها. 

محمد عنزاوي مع لوحة من أعماله (ألبوم الفنان)

من أعمال محمد عنزاوي (ألبوم الفنان)

الفنان التشكيلي المغربي محمد عنزاوي (ألبوم الفنان)

يستمر تأثيرها حتى الخميس المقبل

تأهب في مكة المكرمة لمواجهة حالة مطرية غير مسبوقة
الرياض: عمر البدوي

شـــهـــدت مــنــطــقــة مـــكـــة المــكــرمــة 
ــار، عــلــى  ــطــ ــرة لــــلأمــ ــزيــ هــــطــــولات غــ
معظم محافظات المنطقة والشريط 
الــغــربــي للسعودية، في  الساحلي 
حـــالـــة مــطــريــة غــيــر مــســبــوقــة، هي 
ــل مـــن شـــهـــر، بلغت  الــثــانــيــة فـــي أقــ
خلالها كميات الأمطار مستويات 
عــالــيــة وتــســبــبــت فــي عــرقــلــة حركة 
الــطــيــران وإغــــلاق شــــوارع رئيسية 
وتحويل اليوم الدراسي إلى المنصة 

الإلكترونية للتعليم.
ــطـــــان الـــــــدوســـــــري  وقــــــــــــال ســـــلـــ
المــتــحــدث الــرســمــي لإمـــــارة منطقة 
مكة  المكرمة، إن الجهات المختصة لم 
تسجل أي حوادث أو حالات طارئة 
ــــلال الـــحـــالـــة المــطــريــة  ــرار خـ ــ ــ أو أضـ
القائمة على مدن ومحافظات مكة 
منذ الأحــد المــاضــي، مشيراً إلــى أن 
الحالة مطرية كانت متوسطة إلى 
غــــزيــــرة، وشـــهـــدتـــهـــا المــنــطــقــة مــنــذ 
ــانـــت فـــي معظمها  ــد، وكـ ــ لــيــل الأحــ
ــة، وســــــاعــــــدت الـــجـــهـــود  ــطــ ــتــــوســ مــ
الـــكـــبـــيـــرة المــــبــــذولــــة مـــــن الـــجـــهـــات 
المختصة في التعامل معها منذ ورد 
الــتــحــذيــر، وتعمل غــرفــة العمليات 
المــخــتــصــة عــلــى مــــدار الــــــ٢٤ ســاعــة، 
لتخفيف أي ضرر محتمل قد يحدث 
ــراء قـــوة وغــــزارة الــحــالــة المطرية  جـ

والتعامل معه.
وأشـــــــــــار الــــــــدوســــــــري إلــــــــى أن 
مركز الأزمات والطوارئ بالإمارة، 
ــلــــه خــــــــلال الــــحــــالــــة،  يــــــواصــــــل عــــمــ
لتوحيد وتنسيق الجهود المبذولة 
بـــين الــجــهــات الــحــكــومــيــة، ويــضــم 
المــــركــــز تـــحـــت ســـقـــفـــه مــمــثــلــين عــن 
الــعــلاقــة، تشمل  الــجــهــات ذات  كـــل 
إمارة المنطقة وأمانة جدة والدفاع 
المدني والأرصاد والمرور والتعليم 
وغــيــرهــا، تــتــجــاوب لحظة بلحظة 
مــــع مـــســـتـــجـــدات الـــحـــالـــة المـــطـــريـــة 
والتعامل مع تأثيراتها أولاً بأول، 
وأهــــــاب بــالــجــمــيــع عــــدم الاقـــتـــراب 
من مواقع تجمع مياه الأمــطــار أو 

الخروج أثناء هطولها.
ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ وحـــــــســـــــب المــــــــركــــــــز الـ
لــــلأرصــــاد، فــــإن الـــتـــوقـــعـــات تشير 
إلى استمرار فرص هطول الأمطار 
المتوسطة إلى الغزيرة على معظم 
محافظات المنطقة حتى الخميس 
المــقــبــل، تشمل الأجــــزاء الساحلية، 
وقـــد تــــؤدي إلـــى جـــريـــان الــســيــول، 
ويمتد تأثيرها إلى مناطق المدينة 
المــــــنــــــورة، والــــــحــــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة، 
والــــــريــــــاض، وأجـــــــــزاء مــــن مــنــاطــق 

جنوب السعودية.
ــار المـــركـــز إلـــى أن الــحــالــة  ــ وأشـ
يصحبها تساقط للبرد، وتيارات 
هـــابـــطـــة نــشــطــة الـــســـرعـــة، وأتـــربـــة 
ــة،  ــيــ ــقــ ــة الأفــ ــلــــرؤيــ مـــــثـــــارة وتــــــــــدنٍ لــ
المــخــاطــر المحتملة في  مــحــذراً مــن 

مـــثـــل هـــــذه الأجــــــــــواء، وشــــــدد عــلــى 
ضرورة متابعة معلومات الطقس 
عــبــر الــقــنــوات الــرســمــيــة المــوثــوقــة، 
والابتعاد عن أماكن تجمع السيول 
والأودية وعدم محاولة تجاوزها، 
بــالــتــوجــيــهــات الرسمية  والالـــتـــزام 
ــــادرة عــــن الـــســـلـــطـــات المــعــنــيــة  الـــــصـ

بالتعامل مع الحالة المطرية.
وشــــــهــــــدت مــــــــدن مــــكــــة وجــــــدة 
وأجزاء من محافظات منطقة مكة، 
كــمــيــات غـــزيـــرة مـــن الأمـــطـــار بـــدأت 
مساء يوم الأحد ، وسجلت ذروتها 
ــنــــين)، وأظــهــرت  صــبــاح أمــــس (الاثــ
مــقــاطــع فــيــديــو مــصــورة مــن داخــل 

مدن مكة المكرمة تجمعات للأمطار، 
وتأثير التقلبات الجوية في سماء 
ــدن الـــغـــربـــيـــة، وتـــشـــكـــل الــســحــب  ــ المــ
الماطرة، وتهيؤ الظروف لجولة من 

الأمطار الغزيرة.
وفــي استجابة مبكرة للحالة 
الــتــعــلــيــم  ــهـــت وزارة  المـــطـــريـــة، وجـ
بــتــعــلــيــق الــــــدراســــــة الـــحـــضـــوريـــة، 
وتحويل اليوم المدرسي إلى المنصة 
الإلــكــتــرونــيــة المــعــتــمــدة رســمــيــاً في 
مثل هذه الظروف، كما أعلن مطار 
الملك عبد العزيز الدولي بجدة عن 
ضرورة متابعة المسافرين لظروف 
رحــلاتــهــم المــجــدولــة، خـــلال الثلاثة 
ــــلان دخـــول  ــام الـــتـــي أعــقــبــت إعـ ــ الأيــ
ــتــــواصــــل مــــع شـــركـــات  الـــحـــالـــة، والــ
الــطــيــران ومــــزودي الــخــدمــة للتأكد 
مــن مــواعــيــد الــرحــلات قبل التوجه 
ــار، حـــفـــاظـــاً عـــلـــى ســلامــة  ــطــ ــــى المــ إلـ

المسافرين.
ــام مـــركـــز إدارة  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الأزمـــــــــــات والــــــــكــــــــوارث فـــــي إمـــــــارة 
ــإغــــلاق  ــة، بــ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ ــة المـ ــكــ ــة مــ ــقـ ــنـــطـ مـ
الأنفاق الرئيسية احترازياً، ووجه 
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــرق الـــبـــديـــلـــة، في 
حـــال الاضـــطـــرار لــلــخــروج، مــشــدداً 
ــنــــازل،  ــاء الــجــمــيــع فــــي المــ ــقـ عـــلـــى بـ
حتى انتهاء الحالة المطرية التي 
تشهدها محافظات المنطقة وعدم 
التعرض لمواقع تجمعات الأمطار، 

حفاظاً على سلامة الجميع.
ــفــت الــجــهــات الأمــنــيــة في 

ّ
وكــث

المــكــرمــة  مــن جهودها  منطقة مكة 
الميدانية تزامناً مع الحالة المطرية 
التي تشهدها محافظات المنطقة، 
ــع الـــهـــلال الأحـــمـــر  جــاهــزيــتــه،  ــ ورفـ
الــجــهــات الصحية داخــل  وتــهــيــأت 
المنطقة تحسباً لاستقبال الحالات 
ــنـــاتـــجـــة عــــن الأمــــطــــار   الــــطــــارئــــة الـ
ــا مــــــــدن المـــنـــطـــقـــة  ــدهــ ــهــ الـــــتـــــي تــــشــ

ومحافظاتها.

أمطار جدة أثرت على سير المركبات (تصوير: عبد الله الفالح)

 حالة مطرية غير مسبوقة في جدّة (تصوير: عبد الله الفالح)

أمطار جدة لم تسفر عن أي حوادث أو أضرار (تصوير: عبد الله الفالح)

المخرج السعودي قال إن رسالة «كينج الحلبة» هدفها «التمسك بالحلم»

 : ASHARQ AL - AWSAT حكيم جمعة لـ 
الأفلام السعودية في طريقها للمنافسة عالمياً

توقع المخرج والمؤلف السعودي حكيم جمعة 
الــســعــوديــة نــجــاحــات كبرى  أن تحقق السينما 
خلال السنوات المقبلة بعدما استطاعت التطور 
سريعاً والدخول في منافسة إقليمية خلال فترة 

وجيزة.
وقال حكيم في حواره مع «الشرق الأوسط»: 
«كان شعوراً جيداً عندما شاهدت عرض فيلمي 
(كينج الحلبة) ضمن فعاليات مهرجان البحر 
الفنانين  الأحمر السينمائي رفقة عدد كبير من 
ــبـــات واضـــح  ــذا إثـ الــعــالمــيــين، لـــذلـــك أعــتــقــد أن هــ
وصريح لقدرة المملكة على جذب أنظار العالم لكي 
يتعرفوا على هويتنا وإمكانياتنا السينمائية».

وأوضح المخرج السعودي قائلاً: «السينما 
الــســنــوات المقبلة  السعودية قــادمــة بــقــوة، خــلال 
للمنافسة عالمياً وليس إقليمياً فقط، ربما تكون 
صناعة السينما والفن قد بدأت متأخرة بالمملكة 
 بالصناعات الفنية بجميع أرجاء الوطن 

ً
مقارنة

العربي، ولكن نحن نتعلم سريعاً، وهذا ما ظهر 
خـــلال الــســنــوات القليلة المــاضــيــة مــنــذ الانــفــتــاح 
القليلة المقبلة  أنــه خــلال السنوات  الفني، وأرى 
ــادراً عــلــى المنافسة  قــ الــســعــودي  الفيلم  ســيــكــون 
عــالمــيــاً ولــيــس إقليمياً فــقــط، بــل ربــمــا تستطيع 
الأفلام السعودية دخول القائمة القصيرة لجوائز 
الأوســــكــــار، بـــل تــفــوز بــهــا، فــنــحــن كسينمائيين 
الفترة الحالية من  نعمل بكل قــوة وجهد خــلال 
أجل إثبات موهبتنا الفنية وقدرتنا على إظهار 

الهوية الفنية السعودية»، على حد تعبيره.
وعن رسالة فيلمه الجديد «كينج الحلبة» قال 
حكيم، إنها «تهدف إلى التمسك بالحلم والسعي 
وراء تحقيقه مهما كانت الظروف، فقصة الفيلم 
تدور حول شخص لديه أحلام كبرى، وهو يعلم 
جيداً أن هناك عوائق كثيرة تعطّل هذه الأحلام، 
لكنه يستمر في حلمه ويحاول تحطيم القيود 
كافة، كل شخص سيشاهد الفيلم سيرى نفسه 
في بطل العمل، فهدفنا الرئيسي من الفيلم خلق 
حالة من التعاطف بين المُشاهد وأبطال العمل».

الفنانين  إلــى أن  الــســعــودي  المــخــرج  ويشير 
المصريين أعطوا نكهة خاصة لفيلمه: «لا يوجد 
فــنــان عــربــي لا يــعــشــق الــفــن المــصــري والــفــنــانــين 

فــنــانــين مصريين  المــصــريــين، وأرى أن مــشــاركــة 
بالفيلم منحته نكهة مميزة، خصوصاً الفنان 
الــتــي تشارك  محمد لطفي، وسلمى أبــو ضيف 
لأول مــرة فــي عمل سينمائي ســعــودي، وأيضاً 

الفنان شادي ألفونس».
إلــى أن «أجــمــل مــا في  ويلفت حكيم جمعة 
التمثيل هو أنه لا يتقيد باللغات والجنسيات، 
الفنية المختلفة  ــدارس  المــ لــذلــك لا بــد أن تــشــارك 
بعضها مع بعض، لكي نسعد الجمهور بتقديم 

عمل فني جيد وهادف».
وتمنى حكيم جمعة أن يحوز فيلمه «كيان» 
الـــذي قــام بــإخــراجــه وكتابته جــائــزة فــي الـــدورة 
الثانية من «joy Awards»، موضحاً: «فيلم (كيان) 
مرشح لأكثر من جائزة في سباق جوائز الدورة 
الثانية من (joy Awards) منها أفضل فيلم، وأيضاً 
ترشح أيمن مطهر لجائزة أفضل ممثل، وسمر 
ششة لجائزة أفضل ممثلة، وأتوقع بنسبة كبيرة 
أن يفوز الفيلم بجائزة من تلك الجوائز، حتى لو 
لم يفز بجائزة، فإن فكرة الترشح في حد ذاتها 
بالنسبة لي جائزة كبرى؛ فالفيلم يتنافس على 
الجوائز رفقة أفلام كبرى من شتى دول العالم».

وأشـــار المــؤلــف والمــخــرج الــســعــودي إلــى أنه 
يــعــمــل حــالــيــاً عــلــى كــتــابــة نـــص فــيــلــمــه الــجــديــد، 
متمنياً تــصــويــره مــع بــدايــة الــعــام الــجــديــد لكي 
الثالثة  الـــدورة  يكون ممثلاً للفن السعودي في 
من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، 

ويحوز من خلاله جائزة.

مشهد من من «كينج الحلبة»

المخرج السعودي حكيم جمعة

جدة: محمود الرفاعي

,
,

كثفت الجهات 
الأمنية في منطقة 

مكة المكرمة  
من جهودها 

الميدانية تزامناً 
مع الحالة المطرية 

التي تشهدها 
محافظات المنطقة، 

ورفع الهلال 
الأحمر  جاهزيته

,

,

محمد عنزاوي 
من الفنانين الذين 
خرجوا من رحم 
مدينة أصيلة، 

بألوانها وبحرها 
وأزقتها الموحية 

بالإبداع



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> مــحــمــد بـــن ســلــطــان الـــســـويـــدي، سفير 
المــتــحــدة المعتمد لدى  دولـــة الإمــــارات العربية 
عُــمــان، منحه سلطان عمان هيثم بن  سلطنة 
طــــــارق، وســـــام الــنــعــمــان مـــن الـــدرجـــة الأولـــــى، 
تــقــديــراً لــجــهــود الــســفــيــر وإســهــامــاتــه الطيبة 
فـــي خـــدمـــة الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 

الشقيقين، وتسلم السفير الوسام، 
أول مـــــن أمـــــــس، مـــــن جــــانــــب وزيـــــر 
السُلطاني خالد بن  الــبــلاط  ديـــوان 
هلال البوسعيدي، خلال استقباله 

بمكتبه.
> إيهاب سليمان، سفير مصر 
فــلــســطــين، اســتــقــبــلــه أول من  لــــدى 
أمــــس، المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى الإعـــلام 
الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد 
عساف، في مكتبه برام الله، وأطلع 
الـــــوزيـــــر الـــســـفـــيـــر عـــلـــى الـــتـــطـــورات 
السياسية على الساحة الفلسطينية 
والتصعيد الإسرائيلي من اعتداءات 
واعتقالات وإعدامات ميدانية، وما 
يــقــوم بــه الإعــــلام الــرســمــي مــن دور 
كبير في نقل معاناة وصمود أبناء 
الشعب الفلسطيني على أرضهم في 
الــعــدوان الإسرائيلي، كما  مواجهة 
جـــرى الــبــحــث فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
المشترك على الصعيد الإعلامي بين 

البلدين الشقيقين.
بــــــيــــــوش ســــريــــفــــاســــتــــافــــا،   <
سفير جمهورية الهند لدى مملكة 
البحرين، استقبله ياسر بن إبراهيم 
حـــمـــيـــدان، وزيـــــر شـــــؤون الــكــهــربــاء 
والمــــــاء الــبــحــريــنــي، وخـــــلال الــلــقــاء 
تناول الطرفان القضايا والمواضيع 
المــــشــــتــــرك، وأشــــــار  ذات الاهــــتــــمــــام 
الوزير إلى العلاقات التاريخية التي 
تجمع بــين البلدين الصديقين في 

العديد من المجالات التنموية. من جانبه، أكد 
السفير دعمه لكل الجهود التي من شأنها أن 
تعزز التعاون الثنائي، بما يسهم في الارتقاء 
بالعلاقات إلى أعلى المستويات، ويعود بالخير 

والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.
> إدريس ميا، سفير الجمهورية العربية 
السورية المعتمد لدى سلطنة عُمان، استقبله 
أول مــن أمـــس، الفريق أول سلطان بــن محمد 

النعماني، وزير المكتب السلطاني، في مكتبه، 
وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث 
عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، كما تم 
التطرق إلى عدد من مجالات التعاون المشتركة 
بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحديث عن 
عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم 

الــجــانــبــين. مــن جهته، 
قــــــــدم الــــســــفــــيــــر شـــكـــره 
وتـــــقـــــديـــــره لــلــســلــطــنــة 
التعاون  لتعزيز سبل 
لــــتــــحــــقــــيــــق المـــــصـــــالـــــح 

المشتركة.
> جـــــورجـــــيـــــوس 
ألمــــــــــــــانــــــــــــــوس، ســــفــــيــــر 
الــيــونــان الــجــديــد لــدى 
الــــــــــعــــــــــراق، اســـتـــقـــبـــلـــه 
أمـــــــــــــــس،  مـــــــــــــــن  أول 
رئـــيـــس حــكــومــة إقــلــيــم 
كــــــردســــــتــــــان مـــــســـــرور 
بــارزانــي، وهنأ رئيس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــســـفـــيـــر 
عمله  تسلم  بمناسبة 
الــــجــــديــــد، مــتــمــنــيــاً لــه 
النجاح والتوفيق في 
مهامه من أجل توطيد 
الــــعــــلاقــــات بــــين إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان والـــيـــونـــان. 
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أشـــــــــار 
إلــى العلاقات  السفير 
الـــتـــاريـــخـــيـــة وأواصـــــــر 
الـــصـــداقـــة الـــتـــي تــربــط 
الإقـــــلـــــيـــــم بــــالــــيــــونــــان، 
وأبــدى رغبة بلاده في 
تــعــزيــز الــعــلاقــات معه 
عــــلــــى الــــصــــعــــد كــــافــــة، 
ولا سيما في مجالات 

التبادل التجاري والزراعة والسياحة والتعليم.
> الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة 
الإمــارات العربية المتحدة لدى دولــة الكويت، 
التقى أول من أمس، الدكتورة فاطمة السالم، 
المدير العام لوكالة الأنــبــاء الكويتية (كونا)، 
وتــــم فـــي الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض أوجـــــه الــتــعــاون 
والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في 

مجال الإعلام.

> مــريــم الــكــعــبــي، سفير دولـــة الإمــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى مــصــر، شـــاركـــت، أول 
مــن أمــس، فــي افتتاح مكتب تمثيلي لغرفة 
دبي العالمية (إحدى الغرف الثلاث المنضوية 
تحت مظلة غــرف دبـــي)، فــي الــقــاهــرة، حيث 
يعزز المكتب روابط الأعمال التجارية القوية 
بين دولة الإمــارات العربية المتحدة 
وجمهورية مصر العربية. وأكــدت 
الــســفــيــرة أن دولـــة الإمـــــارات تتبنى 
سياسات استثمارية منحتها مكانة 
الــدولــة  متميزة عــالمــيــاً، وأن تــجــارة 
الخارجية غير النفطية تجاوزت ١٫٥ 
تريليون درهم في الـ٩ أشهر الأولى 

من هذا العام.
قــــوه وي، ســفــيــر جــمــهــوريــة   <
الـــصـــين الــشــعــبــيــة لـــــدى فــلــســطــين، 
أمـــــــــس، وزيــــــر  مــــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
الخارجية والمغتربين رياض المالكي، 
فــي مــقــر الــــــوزارة بــمــديــنــة رام الــلــه، 
وثــمــن الــوزيــر عمق الــعــلاقــات التي 
تربط بين البلدين وآفــاق التعاون، 
والمــواقــف الصينية تجاه القضايا 
الـــعـــربـــيـــة بـــشـــكـــل عـــــــام، والـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية على وجه الخصوص. 
مـــن جــهــتــه، أكــــد الــســفــيــر الــصــيــنــي 
موقف بلاده الداعم والمؤيد للقضية 
الفلسطينية، مــشــدداً على ضــرورة 
نقل العلاقات بين البلدين إلى جانب 
أوسع من السياسة، وخصوصاً إلى 

الجانب التنموي.
> أندريه شالر، سفير سويسرا 
لـــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
التقى بالأمين العام لمجلس التعاون 
لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، الــدكــتــور 
نــايــف فـــلاح مـــبـــارك الــحــجــرف، في 
مـــقـــر الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة بـــالـــريـــاض، 
وناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون وســـويـــســـرا، وفـــتـــح آفـــاق 
جديدة للتعاون المشترك، إلى جانب تبادل 
وجــهــات النظر حــول الأوضــــاع والــتــطــورات 
على الساحتين الإقليمية والــدولــيــة، وأكــد 
الأمـــــين الـــعـــام عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز عــلاقــات 
التعاون الخليجية - السويسرية بما يخدم 

المصالح المشتركة.

مريم خليفة الكعبي

أندريه شالر

قوه وي إيهاب سليمان

بيوش سريفاستافا

محمد بن سلطان 
السويدي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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يتوهج فيه الإبداع وتتألق في رحابه المعرفة

طلق أول «فناء» ثقافي متكامل 
ُ
الرياض ت

لاحتضان المفكرين والمبدعين

تستعد مدينة الرياض، 
الخميس المقبل، لفتح أبواب 
ثـــقـــافـــي مــتــكــامــل،  فـــنـــاء  أول 
حــيــث تــعــتــزم وزارة الثقافة 
إطــــــلاقــــــه كــــفــــضــــاء مـــعـــرفـــي 
حــيــوي، لاحتضان المفكرين 
والمبدعين وأصحاب المواهب 
فـــي فـــنـــون مــخــتــلــفــة، ويــضــم 
مــــــــــعــــــــــارض ومــــــنــــــحــــــوتــــــات 
ومــســاحــات واســعــة لتنظيم 
الفعاليات الثقافية والفنية 
وتـــحـــويـــل مـــواســـم المــبــدعــين 
إلـــــى فـــــرص واعـــــــدة لــلأفــكــار 

والأعمال غير التقليدية.
ويـــســـعـــى مــــركــــز «فـــنـــاء 
تـــوفـــيـــر وجــهــة  إلـــــى  الأول» 
للاستكشاف وفسحة للحوار 
بــــــين الــــثــــقــــافــــات ومـــســـاحـــة 
لــلــتــبــادل المــعــرفــي والــثــقــافــي 
الإنساني، الأمر الذي يصب 
فــي تــكــويــن مجتمع متنوع 
من المفكرين المبدعين، وهو 
جزء من استراتيجية وطنية 
لتمكين الثقافة فــي الفضاء 
الــعــام، وتــعــزيــزهــا كأسلوب 
حياة، وصنع فرص للتبادل 

الثقافي العالمي.
وأنـــجـــزت أعـــمـــال الــبــنــاء 
فــيــمــا ســيــصــبــح قــريــبــاً فــنــاء 
رحباً للإبداع وتألق المعرفة، 
الـــســـفـــارات بمدينة  فـــي حـــي 
الرياض، تحول فيها الموقع 
التاريخي لأول بنك تجاري 
فــي المملكة بني عــام ١٩٨٨، 
إلــــــــى وجـــــهـــــة فــــنــــيــــة وقـــبـــلـــة 
ثقافية للمبدعين في مختلف 
الفنون، وقد اكتست أعمدته 
الأســــــطــــــوانــــــيــــــة الــــبــــيــــضــــاء 
بــــالــــزخــــرفــــات عـــلـــى الــــطــــراز 
السعودي المحلي، وأضحت 
بــاحــتــه الــخــارجــيــة مــســرحــاً 
للأعمال الفنية والمنحوتات، 
ــيــة 

ّ
تـــتـــقـــدمـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة فــن

دائمة من ٦ قطع فريدة، صُمم 
«فناء  لـ معظمها خصيصاً 
الأول»، وتعكس مستويات 
إبداع وريادة فنانين محليين 
وعالميين. كما يتمتع بزوايا 

مــفــتــوحــة ومــرنــة لاحــتــضــان 
الــــــفــــــعــــــالــــــيــــــات والأنــــــشــــــطــــــة 
المختلفة،  والثقافية  الفنية 
ومــكــتــبــة مــتــخــصــصــة تــقــدم 
مجموعة واسعة من الكتب 
والإصـــــــــــــــــــــــدارات الــــثــــقــــافــــيــــة 
والفنية في مجالات مختلفة.
الــثــقــافــة  ــــت وزارة 

ّ
وبــــث

الــســعــوديــة فيلماً ترويجياً 
تحت شعار «محلك مكانك» 
أظـــــــهـــــــر حــــــكــــــايــــــة مــــــصــــــورة 
قـــصـــيـــرة عـــــن المـــبـــنـــى الـــــذي 
تــــحــــول مـــــن مـــبـــنـــى تـــجـــاري 
تــاريــخــي يــعــود عــمــر بــنــائــه 
لمــنــتــصــف ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المــــاضــــي، إلـــــى وجـــهـــة فــنــيــة 
وثــقــافــيــة مــنــذ وُضـــــع تحت 
رعاية الهيئة الملكية لمدينة 
الــــريــــاض، وضـــمـــن بــرنــامــج 
«رؤيــــة  الـــتـــحـــول الـــوطـــنـــي لـــــ
الــتــي أرســت  المملكة ٢٠٣٠»، 
الــثــقــافــة جـــــزءاً أســاســيــاً من 

المشهد المحلي.
ويــــراهــــن «فــــنــــاء الأول» 
عــلــى ريـــــادة تــجــربــة «المــكــان 
الــــثــــالــــث» فـــــي الـــســـعـــوديـــة، 
مــــــن خــــــــلال تــــوفــــيــــر وجـــهـــة 
لــــــلاســــــتــــــكــــــشــــــاف، ومــــــكــــــان 
للتبادل  ومنصة  للتثاقف، 
المــعــرفــي، وجــســر للتواصل 
الفني بين عناصره ورواده 

وأجياله.
وقــــالــــت الـــفـــنـــانـــة إلـــهـــام 
الــدوســري إن مفهوم المكان 
الثالث، المتمثل في مساحات 
مثل «فناء الأول»، مهم لأنه 
يـــربـــط الــفــنــانــين والمــهــتــمــين 
والمسؤولين وأفــراد المجتمع 
بعضهم ببعض، وذلك بطرق 
عفوية وغير متكلفة تشجع 
وتــــحــــفــــز الــــفــــنــــان لـــلـــخـــروج 
والاحتكاك بالمجتمع وتبادل 
الــفــكــر والإنــــتــــاج الإبــــداعــــي، 
والـــنـــمـــو الــــفــــردي مــــن خـــلال 
«الــــــجــــــمــــــاعــــــي»، والــــعــــكــــس 
صــحــيــح، بـــدل الــتــخــوف من 

ذلك كله.
الفنانة  استقبلت  فيما 
ميعاد العقيلي، باستبشار، 
خطوة إطــلاق «فناء الأول»، 

الــــــــذي تـــلـــتـــئـــم تـــحـــت ســقــفــه 
مختلف الأعـــمـــال الإبــداعــيــة 
ـــــــــــوان الإبــــــــداع  والــــفــــنــــيــــة وأل
المعرفي، متحفزة لأن يكون 
ذلــك بــدايــة لتدشين سلسلة 
مـــــن المــــــراكــــــز الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
مناطق متفرقة مــن المملكة، 
لاحــتــضــان ورعــايــة المــواهــب 
الــواعــدة التي تتحينّ طريق 
ــــتــــطــــور والــــتــــمــــيــــز وبــــنــــاء  ال
تجربتها الفنية على هدى 
الخبرات التي تؤم هذا المكان.

وقالت العقيلي إن المراكز 
الثقافية تلعب دوراً محورياً 
فــي تــطــويــر المــشــهــد المحلي، 
خاصة إذا انطوت على روح 
مــتــجــددة، وأنــعــشــت اتــصــال 
الفنانين بمختلف أجيالهم 
واهتماماتهم، بعضهم مع 
بـــعـــض، وإن ذلــــك سيصنع 
لــحــظــة ثــقــافــيــة مــهــمــة تبنى 
عليها رحلة جديدة للفنون 
فـــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة، وجــــيــــل 
مختلف، صنع في عهدة هذه 

المبادرات النوعية.
ودعــــــــــــــا الـــــــفـــــــنـــــــان عـــلـــي 
الــــشــــريــــف إلــــــى ضـــــــــرورة أن 
تــــجــــد بــــعــــض الاهــــتــــمــــامــــات 
إلــى التعليم  الفنية طريقها 
المـــــدرســـــي، مـــثـــل فــــن الــنــحــت 
والــــســــدو، وتـــأهـــيـــل الــطــلاب 
المــوهــوبــين بشكل تأسيسي 
منذ المراحل المبكرة، لتتوافق 
المــــخــــرجــــات الــتــعــلــيــمــيــة مــع 
شــــــروط المـــرحـــلـــة الإبـــداعـــيـــة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــســعــوديــة 

اليوم.
وحــــــــــثّ الـــــشـــــريـــــف عــلــى 
أهــمــيــة بــنــاء قـــاعـــدة بــيــانــات 
للانطلاق منها، والعمل من 
خــلالــهــا عــلــى فــــرز المــبــدعــين 
والمبتكرين، والتواصل معهم 
ودعــم مشروعاتهم, وتقديم 
المميز فنياً واستثمارياً، في 
ظل أن الفن له قيمة معنوية 
ومــــاديــــة، وتــعــكــس الأعـــمـــال 
المتوارثة ثقافياً، أسلوباً جاداً 
لـــــدى المـــجـــتـــمـــعـــات لــلــحــفــاظ 
على تراثها الفني وأعمالها 

الإبداعية عبر التاريخ .

الرياض: عمر البدوي

يسعى مركز «فناء الأول» إلى توفير وجهة للاستكشاف وفسحة للحوار بين الثقافات

فعاليات توزعت بين الندوات الفكرية والشعر ومشاركة لنجوم الكوميديا

توقف المطر... ففاض معرض جدة للكتاب بالزائرين
شــهــد مـــعـــرض جــــدة الـــدولـــي 
لــلــكــتــاب، مــســاء أمــــس (الاثـــنـــين)، 
حـــــضـــــوراً لافــــتــــاً مـــــن الـــجـــمـــهـــور، 
مــســتــفــيــداً مـــن تــعــطــيــل لــلــدراســة 
بسبب الأمطار التي شهدتها جدة 
مــســاء أول مــن أمـــس، ومـــن عطلة 
الفرق الرياضية في مونديال قطر.

وازدحـــــمـــــت أروقــــــــة المـــعـــرض 
الــزائــريــن، حيث انتعشت  بمئات 
بــعــد نحو  الــنــشــر  مــبــيــعــات دور 
أســبــوع مــن فتور شهده المعرض 
فــــي ذروة الانـــشـــغـــال  أقـــيـــم  الــــــذي 
بـــمـــبـــاريـــات كــــــرة الـــــقـــــدم، وتــحــت 

إلحاح تقلبات جوية.
يـــــتـــــحـــــدث الـــــــنـــــــاشـــــــرون عـــن 
تفاؤلهم بأن يستمر تدفق الزوار 
حــتــى الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن المــعــرض 

السبت المقبل.
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الــــثــــقــــافــــي، 
اســتــضــاف مــعــرض جـــدة للكتاب 
الــكــومــيــديــا  نـــجـــوم  أمـــــس،   ،٢٠٢٢
العربية والبرامج الرياضية عبر 
ل  الــتــي تُشكِّ الــحــواريــة،  جلساته 
العنوان الأبرز لفعاليات البرنامج 
الــــثــــقــــافــــي فـــــي الـــــيـــــوم الـــخـــامـــس 
للمعرض المقام تحت قبة «سوبر 
دوم»، إلى جانب ٤ ندوات حوارية، 

وأمسية شعرية، وورشة عمل.
فــــعــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــنــــــدوات 
الــحــواريــة، أقــيــمــت نـــدوة بعنوان 
«مـــخـــيـــلـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ولــعــبــة 
الــــتــــســــويــــق»؛ لـــتـــتـــنـــاول تــقــنــيــات 

الميتافيرس والويب، وغيرها من 
الــتــي يتوسع  التقنيات الحديثة 
أثرها في الواقع الافتراضي، في 
حوارٍ أدارته الدكتورة آلاء المحمدي 
مع الأميرة ريم الفيصل، والرئيس 

التنفيذي لشركة «نقطة» سلوى 
الله  المــالــي عبد  رضـــوي، والمحلل 

مشاط.
كــــذلــــك، اســـتـــضـــافـــت الــــنــــدوة 
الــــثــــانــــيــــة عــــــــدداً مـــــن الإعــــلامــــيــــين 

الرياضيين للحديث عن أثر ثقافة 
البرامج الرياضية على الشباب، 
في حوار يديره سلطان الغشيان، 
وحـــــاور مـــن خــلالــه ولــيــد الـــفـــراج، 
والــــدكــــتــــور ســـلـــطـــان الــلــحــيــانــي، 

ومحمد المسحل.
وعـــن مــراحــل الــكــومــيــديــا في 
الــعــربــي، خصص معرض  العالم 
جـــدة لــلــكــتــاب، نـــدوة حـــواريـــة عن 
الـــكـــومـــيـــديـــا، الـــتـــي تـــحـــدث فــيــهــا 
المــمــثــل مــحــمــد هـــنـــيـــدي، والمــمــثــل 
إبــراهــيــم الــحــجــاج، فــي لــقــاء أداره 

ياسر بكر.
وحملت الندوة الرابعة عنوان 
«عروبة العراق: الثقافة والهوية»، 
واستضاف مشاري الذايدي وكلاً 
من المؤرخ العراقي الدكتور رشيد 
الـــخـــيـــون، وعـــالـــم الـــديـــن الــعــراقــي 
أبــو رغــيــف، والكاتب كامل  رحيم 

الخطي.
وأقـــــيـــــمـــــت أمــــســــيــــة شـــعـــريـــة 
أدارهـــــا الــدكــتــور أحــمــد الــهــلالــي، 
واشـــــتـــــرك فـــيـــهـــا الـــشـــاعـــر مــحــمــد 
يـــــعـــــقـــــوب، والـــــــشـــــــاعـــــــرة تـــهـــانـــي 
الصبيح، واختتمت فعاليات يوم 
أمــس بورشة عمل قدمت خلالها 
الــــدكــــتــــورة مـــيـــرفـــت الـــعـــرضـــاوي 
الأســــــس الــــلازمــــة لــتــأســيــس رأي 

نقدي عن أي عمل سينمائي.

جانب من معرض جدة للكتاب (تصوير: ميرزا الخويلدي)

جدة: «الشرق الأوسط»

اختارتها «فوكس» العالمية لتصميم استوديوهاتها في مونديال قطر

صوفي الشلح لـ                              : أحلم بتصميم جديد لشارع الجميزة اللبناني
غــــــــادرت لـــبـــنـــان مـــنـــذ نـــحـــو ٨ 
ســــنــــوات مـــهـــاجـــرة إلـــــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ســاعــيــة وراء 
تــحــقــيــق أحـــلامـــهـــا الـــتـــي مــنــعــتــهــا 
أوضاع البلاد المتردية من تحقيقها. 
هناك بدأت صوفي الشلح، خريجة 
إحـــــدى الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة في 
التصميم الغرافيكي، تشق طريقها 
بخطوات ثابتة. وأثبتت قدراتها 
مــــن خـــــلال تـــعـــاونـــهـــا الـــنـــاجـــح مــع 
«فوكس سبورتس» في مجال نقل 
بعض أضــخــم الأحـــداث الرياضية 
في العالم ومنها المباراة النهائية 
لدوري كرة القدم الأميركية «سوبر 
بول» التي تنظمها الرابطة الوطنية 

.(NFL) الأميركية لكرة القدم
وأخيراً استعانت بها «فوكس 
سبورت» مجدداً، عندما اختارتها 
لــتــصــمــيــم اســـتـــوديـــوهـــاتـــهـــا الــتــي 
أقــامــتــهــا خــصــيــصــاً لمــتــابــعــة كــأس 
العالم لكرة القدم ونقل مبارياتها.

«الــــشــــرق  وتــــوضــــح الـــشـــلـــح لـــــ
الأوســـــــط»: «لـــقـــد ســبــق وتــعــاونــت 
مـــع الـــشـــركـــة نــفــســهــا مــنــذ نــحــو ٤ 
ســـــنـــــوات وأخـــــيـــــراً أوكـــــلـــــوا مــهــمــة 
تصميم استوديوهاتهم فــي قطر 
لــشــركــة أجــنــبــيــة. ولــكــن عــنــدمــا لم 
تــســتــطــع هــــذه الأخـــيـــرة اســتــيــعــاب 
مفهوم الثقافة العربية عامة وفي 
قــطــر خــصــوصــاً لاســتــخــدامــهــا في 

تصاميمها، اتصلت (فــوكــس) بي 
من جديد لأقوم بهذه المهمة».

ارتكزت الشِلح في تصاميمها 
الــغــرافــيــكــيــة عـــلـــى الـــخـــط الــعــربــي 
«الكوفي». فاستخدمته  المعروف بـ

مــع عناصر أخــرى استوحتها من 
الــثــقــافــة الأمــيــركــيــة، وتــرجــمــتــه من 

خلال أشكال هندسية متعددة.
لماذا الخط الكوفي؟ ترد: «لأنه 

يعد رمـــزاً مــن رمـــوز ثقافتنا 

الــعــربــيــة الأصــيــلــة وقــمــت بأبحاث 
مكثفة عنه، حتى تشربت خطوطه 

الفنية إلى أبعد حد».
الــطــريــقــة الــحــديــثــة المــمــزوجــة 
بـــالـــتـــراث الـــعـــربـــي ألـــفـــت مــشــهــديــة 
اســتــوديــوهــات «فــوكــس ســبــورت» 
في قطر. وقامت الشلح بتصاميم 
الــكــوفــي غطت جــدران  منبثقة عــن 
وطــــــاولات وزجـــــاج وحــتــى شــاشــة 
الــقــنــاة. وتعلق: «رغبت  اســتــوديــو 
الــكــوفــي التصاميم  فـــي أن يــســود 
كـــخـــلـــفـــيـــة أســــاســــيــــة تــــتــــوالــــد مــنــه 
الــقــنــاة  الــتــصــامــيــم المـــــــودرن. ولأن 
تبث من قطر أخذت بعين الاعتبار 
تاريخ هذه البلاد الحديث إلى حد 
مــا. فجاءت الأحــرف العربية التي 
يتألف منها اسم بلاد قطر بمثابة 

مصدر آخر لتصاميمي».
تــصــمــيــمــهــا لمــفــهــوم الأشـــكـــال 
الـــهـــنـــدســـيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــخــط 
الــــكــــوفــــي عـــمـــمـــتـــه أيــــضــــاً صـــوفـــي 
الـــشـــلـــح عـــلـــى الـــــرمـــــوز الـــبـــصـــريـــة 
(الـــلـــوغـــو) لــلــفــرق الـــــــ٣٢ المــشــاركــة 
فـــــي المــــــونــــــديــــــال. فـــشـــكـــلـــت نــمــطــاً 
الــديــكــورات  واحــــداً متناغماً ســـاد 
الـــداخـــلـــيـــة والـــهـــنـــدســـة المــعــمــاريــة 
الخارجية للاستديوهات وصولاً 
إلــى الإعــلانــات البينية والشريط 
الإخــــبــــاري عــلــى الــشــاشــة والــثــلــث 
السفلي منها. وظهرت أيضاً على 
مقاعد وطاولات المذيعين وأرضية 

الاستوديو وسقفه.

بيروت: فيفيان حداد

المصممة صوفي الشلح (خاص الفنانة)

اعتمدت الشلح الخط الكوفي في تصاميمها لاستوديوهات 
«فوكس سبورت» (خاص الفنانة) ,

صوفي الشلح: 
«يخطر لبنان على 
بالي دائماً وإذا ما 
عادت أوضاعه إلى 
ما كانت عليه أفكر 
في تصميم منحوتة 

خاصة به»

ASHARQ AL - AWSAT

,
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الممثلة سافانا كينيك لدى حضورها حفل توزيع جوائز «يونغ إنترتينر» بفندق «شيراتون يونيفرسال» في كاليفورنيا (غيتي)

يا شين «اللقافة» شيناه
(الـــخـــذاريـــف) –أي  ــــ مــقــالــي الـــيـــوم أشـــبـــه مـــا يـــكـــون بــــ
باختصار (حكي بعارين) -، وكتبته بعد زيارتي لرجل 
كل ما فيه (يبرق ويلصف) – إلى درجة أن إحدى أسنانه من 
الذهب ومغروس فيه فص صغير من (الألماس) - إنه رجل 
لا تربطني به أي علاقة أو مصلحة، فهذا تاجر مجوهرات، 
وأنا مجرد (تاجر حكي) أكتبه على صفحات هذه الجريدة 

وأطلقه للريح، تعبث به كيفما شاءت.  
المهم أنني أحياناً أستحسن الجلوس عند ذلك الرجل 
في متجره، على مبدأ جاور السعيد تسعد، ومن ضمن ما 
تطرقنا له عن ماهية الحجارة الكريمة ودلالتها، فتسلم 
هــو زمـــام الــحــديــث وأخـــذ يعطيني درســـاً فــي أهــمــيــة أي 
الله) فاغر فمي غير مصدق لما  حجر، وأنــا (يــا غافل لك 
أسمع، ومن ضمن ما قال لي: إن (الألماس) مثلاً، هو مصدر 
لشفاء كل الأمراض العقلية والعصبية، كما أنه يستعمل 
لــطــرد الأرواح الــشــريــرة، أمـــا (الــيــاقــوت) فــهــو يشفي من 
الكآبة، و(الفيروز) يعده البعض مساعداً لتطهير النفس، 
والتخلص من الطاقة السلبية، و(الــزمــرد) يتم اختياره 
عــــادة لــلأشــخــاص المــقــبــلــين عــلــى الــــــزواج، وســألــتــه: لمـــاذا 
الــزواج تحديداً؟! فقال: لأنه مثير، فرددت  للمقبلين على 
عليه سريعاً، لا دخيلك ابعدني عنه؛ فنظر لي بطرف عينه 
وصمت، ثم واصــل كلامه: و(العقيق) يا أخــي من المؤكد 
أنه يساعد كذلك على الشفاء من الحساسية والمساعدة 
على التنفس، و(النوباز) – وهذا هو الذي لأول مرة أسمع 
إنــه يجلب الحظ بما يتعلق  اسمه - فيقول التاجر عنه: 
لــم أستطع أن أكبح  بالعلاقات الحميمية، عندها فجأة 

جماح نفسي، وأخذت أتنهد. 
أنــه يساعد على التمتع بنوم  أمــا (المــرجــان) فيعتقد 
هادئ بعيد عن الأرق والكوابيس. فقاطعته دون أن يتم 
كلامه قائلاً له: أنا أبغي من هذا، فرد عليّ وكأنه يخرسني، 
فــلــوس؟! عندها عرفت حجمي ولــزمــت مكاني  هــل معاك 
وبــلــعــت لــســانــي (وخـــرســـت) – وصــــدق مـــن قــــال: يـــا شين 
(اللقافة) شيناه -  واسمحوا لي أن أختم بما يسعدكم: 
فوفقاً لمــا ذكـــره مــوقــع (thefactsite)، فهناك كــوكــب يبلغ 
قطره ضعف عرض الأرض وكتلته أكبر ثماني مرات منها، 
ونصفه محشو (بــالألمــاس) – نعم نعم نعم بــالألمــاس -، 
ولكنه يبعد نحو ٤٠ سنة ضوئية من الأرض – يعني (فركة 
كعب) - والنصيحة الخالدة تقول: (من سار على الدرب 

وصل)، وأنا أقول: (موت يا حمار إلى أن يأتيك الربيع)!

لماذا اختار كيسنجر هؤلاء القادة: مديح نيكسون
تعلم ريتشارد نيكسون (مواليد ١٩١٣) من تجربته 
في الحرب العالمية الثانية الدرس بأنه يجب على بلاده 
أداء دور أكبر في النظام العالمي الناشئ. ورغم أنه الرئيس 
الأميركي الوحيد الــذي استقال من منصبه، أحــدث بين 
عامي ١٩٦٩ و١٩٧٤ تغييراً في معادلة التجاذبات التي 
ســادت بــين القوتين العظميين فــي أوج الــحــرب الــبــاردة، 
وقاد خروج بلاده من النزاع في فيتنام. في خضم ذلك، 
أرسى مرتكزات السياسة الخارجية الأميركية على أسس 
عالمية بناءة من خلال إطلاق مسار العلاقات مع الصين، 
والـــشـــروع فـــي عــمــلــيــة ســـلام أحـــدثـــت تـــحـــولاً فـــي الــشــرق 
الأوسط، والتشديد على مفهومٍ للنظام العالمي قائم على 

التوازن.
كــــان اثـــنـــان مـــن الــــقــــادة الـــذيـــن نــتــنــاولــهــم فـــي هــذه 
الصفحات خاضعين للاستعمار خــلال الحرب العالمية 
الــســادات (مــوالــيــد ١٩١٨)، بصفته  أنـــور  سُــجِــن  الثانية. 
ضابطاً فــي الجيش المــصــري، لمــدة عــامــين لمحاولته في 
عام ١٩٤٢ التعاون مع الفيلد مارشال الألماني إروين رومل 
بغية طرد البريطانيين من مصر، ثم سُجن ثلاث سنوات 
أمضى معظمها في الحبس الانفرادي، عقب اغتيال وزير 
المالية السابق الموالي للبريطانيين أمين عثمان. والسادات 
الذي لطالما حركته اقتناعات ثورية وقومية عربية، دُفع 
به في عام ١٩٧٠ إثر الوفاة الفجائية لجمال عبد الناصر، 
إلى سدة الرئاسة المصرية التي كانت تحت وطأة الصدمة 
والإرباك، نتيجة الهزيمة في حرب ١٩٦٧ مع إسرائيل. وقد 
سعى جاهداً، من خلال الجمع بمهارة بين الاستراتيجية 
العسكرية والمسار الدبلوماسي، إلى استعادة الأراضي 
بـــلاده بنفسها،  الــتــي خسرتها مــصــر، وإلـــى ترميم ثقة 
وتمكن، من خلال استخدام فلسفة متسامية، من إرساء 
السلام مع إسرائيل، بعدما كان هدفاً بعيد المنال لفترة 

طويلة من الزمن.
أفــلــت لــي كــــوان يـــوو (مــوالــيــد ١٩٢٣) بــصــعــوبــة من 
الياباني فــي عــام ١٩٤٢. قاد  أيـــدي المحتل  الإعـــدام على 
يوو تطور مدينة مرفئية مفقرة ومتعددة الإثنيات عند 
أطراف المحيط الهادئ، ويحيط بها جيران معادون. تحت 
وصايته تحولت سنغافورة إلى دولة مدنية تنعم بالأمان 
والإدارة الجيدة والازدهــار، ولها هوية وطنية مشتركة 

تحقق الوحدة وسط التنوع الثقافي.
إلى اللقاء.

عالم الرياضة

«أبناء المهجر» 

في المنتخب المغربي 

يصنعون الحدث 

في «مونديال قطر»

قمر صناعي على ارتفاع ٨٩٠ كيلومتراً يوفر بيانات دقيقة للمحيطات

يـــســـاهـــم الـــقـــمـــر الـــصـــنـــاعـــي 
الــفــرنــســي - الأمــيــركــي «ســـووت» 
(SWOT)  الذي يُطلَق (الخميس)، 
فــي تــعــزيــز المــعــلــومــات المــتــوافــرة 
المـــاء، وفــي توفير فهم  عــن دورة 
أكبر لتأثيرها على المناخ، حسب 

وكالة «الصحافة الفرنسية».
الـــقـــمـــر  لمــــهــــمــــة  ويُــــــــذكــــــــر أن 
الصناعي «توبكس – بوزيدون» 
أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي نـــظـــر وكـــالـــة 
الـــفـــضـــاء الــفــرنــســيــة ونــظــيــرتــهــا 

الأمــــــيــــــركــــــيــــــة «نــــــــاســــــــا» الــــلــــتــــين 
تــتــعــاونــان فـــي هــــذا المـــجـــال منذ 
٣٠ عاماً، وخصوصاً أن الموازنة 
المخصصة لها تبلغ مليار دولار. 
وكــــان هــــذا الـــتـــعـــاون مــــدار بحث 
خــــلال زيـــــارة الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون لمــقــر «نــاســا» 
بواشنطن في ٣٠ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وســـيـــتـــولـــى صــــــــاروخ تــابــع 
لشركة «سبايس إكس» يُطلَق من 
قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا 
وضــع القمر الصناعي العملاق 

الــبــالــغ وزنـــه ٢٫٢ طــن، فــي المـــدار. 
الــــفــــضــــاء،  فـــــي  ومـــــــا إن يـــصـــبـــح 
الــذي  ستتمثل مــهــمــة «ســـــووت» 
يتألف من الأحرف الأولى لعبارة: 
المــيــاه السطحية  «طــوبــوغــرافــيــا 
والمــحــيــطــات» بــالإنــجــلــيــزيــة، في 
المــيــاه السطحية  قــيــاس مستوى 
للمحيطات والبحيرات والأنهار.
وجُهّز القمر الصناعي لهذه 
الغاية بــأداة تُعتبر بمثابة ثورة 
فـــي هــــذا المـــجـــال، هـــي عـــبـــارة عن 
مــقــيــاس تَــــداخــــل واســـــع الــنــطــاق 
طـــلـــقـــت عــلــيــه تــســمــيــة «كـــاريـــن» 

ُ
أ

يـــتـــألـــف مــــن راداريـــــــن   ،(KaRin)
تفصل بينهما ١٠ أمتار، يجريان 
مــســحــاً لــســطــح المــــاء عــلــى نــطــاق 
بعرض ١٢٠ كيلومتراً، مما يوفر 
صــــورة ثــنــائــيــة الـــبُـــعـــد. وتــســمــح 
الإشارة التي يلتقطها كل منهما، 
والمــخــتــلــفــة قــلــيــلاً عـــن تــلــك الــتــي 
يلتقطها الآخر، بتحديد مستوى 

ارتفاع الماء.
وتشرح مديرة مراقبة كوكب 
الأرض فــي «نـــاســـا»، كــــارِن ســان 
جيرمان، أن من شأن المسافة بين 
الهوائيين وثبات القمر الصناعي 

توفير «دقــة أكبر بـــ١٠ مــرات مما 
تنتجه التقنيات الحالية لقياس 
ارتـــفـــاع المــحــيــطــات وفــهــم كيفية 
تــأثــيــر أعــاصــيــر المــحــيــطــات على 

المناخ».
أما رئيس مشروع «سووت» 
فــــي وكــــالــــة الـــفـــضـــاء الــفــرنــســيــة، 
تييري لافون، فيوضح أن «الأمر 
أشبه بالقدرة على تمييز تفاصيل 
لوحة تسجيل سيارة من الفضاء، 
في حين لم يكن ممكناً في الماضي 

إلا رؤية الشارع فحسب».
ولهذا التطور أهمية كبيرة، 

فإذا كان تأثير التيارات الرئيسية 
للمحيطات على المناخ معروفاً، 
كــــمــــا هــــــو حــــــــال تـــــيـــــار الـــخـــلـــيـــج 
الدافئ («غلف ستريم»)، فهذا لا 
ينطبق على التيارات والأعاصير 
المحلية المحصورة في نطاق ١٠ 

كيلومترات.
ويشير لافــون إلــى أن وجود 
ارتــفــاع  القمر فــي مـــدار يقع على 
٨٩٠ كيلومتراً، «مثالي؛ لأنه يمكّن 
من رصد كل المكونات التي تؤثر 
على ارتفاع الماء، كالمد والجزر أو 

الشمس».

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

ظهر تسرب النفط في ولاية كانساس (رويترز)
ُ
صورة من القمر الصناعي ت

نماذج السيارات الصغيرة تسبق 
الألعاب لقلوب الصغار والكبار

لا تـــزال الــنــمــاذج المــصــغّــرة من 
لــعــبــاً مــســلــيــة وبسيطة  الـــســـيـــارات 
وزهــيــدة الــثــمــن لا غــنــى عنها لــدى 
كثير من الأطفال، صمدت مع تغيّر 
الأزمنة، ولو أنها باتت أكثر تطوراً 
وأصبحت تجتذب الكبار أيضاً، لا 

الأولاد وحدهم.
فالصغيران الباريسيان؛ نيل 
(٣ ســــنــــوات) وســــــون (٥ ســـنـــوات) 
وزّعــا سياراتهما الصغيرة في كل 
المــنــزل، حتى الحمام، حيث  أنــحــاء 
لا يــــــتــــــرددان فــــي تـــحـــويـــل فـــرشـــاة 
لــتــنــظــيــف عــجــلات  الأســـــنـــــان أداة 
مركباتهما المتنوعة. وبعدما كانت 
سيارة الشرطة الأحبّ إلى قلبيهما، 
أطاحت بها تباعاً شاحنة القمامة، 
ثم الحافلة، فالقطار الفائق السرعة، 
ثم رست تفضيلاتهما على شاحنة 
الــــقــــطــــر، عــــلــــى مـــــا تــــوضــــح والـــــــدة 

الصبيين، يوليا أموسوفا.
يُـــــذكـــــر أنــــــه بـــلـــغ حـــجـــم ســـوق 
نــمــاذج الــســيــارات ٣٫٧ مليار يــورو 
عام ٢٠٢١ في ١٢ دولة كبرى خارج 

آسيا.
وتشرح أستاذة علم النفس في 
جامعة ميامي، دوريس بيرغن، أن 
«نماذج السيارات الصغيرة، ككثير 
من الألعاب الأخرى، تشبه بالنسبة 
إلـــى الأطــفــال مــا يحبه الــكــبــار ومــا 
يستخدمونه». وتلاحظ بيرغن أن 
ر المتعة التي 

ّ
هذه النماذج «قد توف

الــســيــارة، إذ تجعل  قــيــادة  توفرها 
الأطـــفـــال يــشــعــرون بــالــقــوة وأنــهــم 

يفعلون أموراً مهمة».

ويـــجـــسّـــد نـــيـــل وســــــون عــمــلــيــاً 
هـــذا الــتــحــلــيــل، ويـــؤكـــدان صحته، 
ل لديهما 

ّ
إذ سيناريو اللعب المفض

هــــــــو... «الاخــــتــــنــــاقــــات المــــــروريــــــة ، 
والــتــزمــيــر بــأعــلــى صـــوت مــمــكــن» ، 
على ما تشرح والدتهما. وتــروي: 
«اشــتــريــنــا لــهــمــا أوّلــــهــــا»، ثـــم كـــرّت 
ل الأقـــارب بالبقية، 

ّ
السبحة، وتكف

فــهــذه هــدايــا مــن أبــنــاء أعمامهما، 
أفـــــراد  وتـــلـــك مــــن هـــــذا أو ذاك مــــن 
العائلة، ولا يخلو الأمر من شاحنة 
وجدناها في الشارع، حتى «لم يعد 
في البيت متسع، فتوقفنا»، حسب 

قولها.
ويوضح الناطق باسم سلسلة 
 (JoueClub) «متاجر «جويه كلوب
فـــرانـــك مــاتــيــه أن كــثــيــراً مـــن الأهـــل 
يشترون نماذج السيارات لأولادهم 
لصرف انتباههم عن مطالب أخرى. 
ويـــقـــول: «عــنــدمــا يــكــونــون فــي أحــد 
متاجرنا، يطلب الصبي أو الفتاة 
الصغيرة لعبة ما، فيرتئي الوالدان 
ابتياع هــذه الهدية الصغيرة التي 
لا يتجاوز ثمنها بضعة يوروهات، 
وبـــهـــا يــجــتــنــبــان الـــنـــقـــاش». ويـــرى 
ماتيه أن السيارات التي يتم التحكم 
لها مِن بُعد هي أيضاً «هدية جميلة 
جداً (...) وتتوافر فيها قدرات أكثر 

للفئات العمرية الأكبر».
وتلاحظ المحللة في شركة «إن 
بي دي»، فريديريك توت، أن نماذج 
السيارات من «ركائز سوق الألعاب» 
(٥٫٧ في المئة من السوق الفرنسية 
عـــــام ٢٠٢١)، وهـــــي غـــيـــر مــرتــبــطــة 
بالموضة، بقدر ما هي عليه التماثيل 

الصغيرة، على سبيل المثال.
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موجة صقيع تجتاح بريطانيا... والثلوج تلغي رحلات جوية

تــشــهــد المــمــلــكــة المــتــحــدة مــوجــة 
صقيع منذ أيــام عــدة، مع انخفاض 
الحرارة إلى دون عشر درجات مئوية 
فــي بــعــض المــنــاطــق وتــســاقــط ثلوج 
وتــشــكــل جــلــيــد، لا ســيــمــا فــي شمال 
البلاد وجنوبها. إلا أن هيئة الأرصاد 
الجوية (ميت) أوضحت أن درجــات 
الــحــرارة هــذه «ليست غير اعتيادية 
فــي هـــذه الــفــتــرة مــن الــســنــة»، حسب 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأصدرت 
الهيئة تحذيرات صفراء عن تساقط 
ثلوج وتشكل ضباب وحصول جليد 
فــي مــنــاطــق عـــدة، ولا سيما جنوب 
شــرق البلاد وجنوب غربها، فضلاً 

عن شمال اسكتلندا.
الـــجـــلـــيـــد وتـــســـاقـــط  كــــمــــا أدى 
الـــثـــلـــوج فـــي لـــنـــدن إلــــى اضـــطـــرابـــات 
كبيرة في عدة مطارات في العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة، اضــطــرتــهــا إلـــى إقــفــال 
مدرجاتها وإلــغــاء رحـــلات عــدة بين 
مــســاء أول مـــن أمـــس وصـــبـــاح أمــس 

(الاثنين).

وكــــــتــــــب مــــــطــــــار ســـتـــانـــســـتـــيـــد 
الــواقــع فــي شمال لندن وتستخدمه 
خـــــصـــــوصـــــاً شــــــركــــــة «رايــــــــــــــن إيـــــــر» 
منخفضة الكلفة، ليل الأحد الاثنين، 
فـــي تــغــريــدة، أن مــدرجــاتــه «أغــلــقــت 
مؤقتاً لإزالة الثلوج عنها». وأضاف: 
«بــســبــب ســــوء الأحــــــوال الــجــويــة قد 
تشهد الرحلات الجوية اضطرابات». 
ويـــظـــهـــر عـــلـــى مـــوقـــعـــه الإلـــكـــتـــرونـــي 
إلغاء الكثير من الرحلات التي كانت 
مقررة صباح الاثنين. وأشارت شركة 
إيــر» عبر «تويتر» أيضاً إلى  «رايـــن 
أن «مــــدرجــــات مـــطـــاري ستانستيد 
لــنــدن) أغلقت  وغاتويك (فــي جنوب 
مــؤقــتــاً خـــلال الــلــيــل، مــا أثـــر عــلــى كل 

الرحلات المغادرة».
وعــبــر «تـــويـــتـــر»، نــشــر عــشــرات 
الـــــــركـــــــاب الــــعــــالــــقــــين فــــــي مـــــطـــــارات 
العاصمة البريطانية أشرطة فيديو 
تـــظـــهـــر مـــــدرجـــــات الإقـــــــــلاع مــكــســوة 
بــالــثــلــوج وطـــائـــرات عــالــقــة. وذكـــرت 
هيئة «بــي بــي ســي» أن أكثر مــن ٥٠ 
لغيت الأحد في مطار هيثرو، 

ُ
رحلة أ

أكبر مطارات العاصمة البريطانية، 

بسبب الضباب والجليد.
وصباح أمس (الاثنين)، لا يزال 
سوء الأحوال الجوية يؤثر سلباً على 
حــركــة السير على مــحــاور الطرقات 
الرئيسية المحيطة بلندن، مع زحمة 
كبيرة بسبب الثلوج والجليد على 
الــطــرقــات. وسُــجــل تــأخــر أيــضــاً على 
مستوى حركة السكك الحديد، فضلاً 
عن عمليات إلغاء في قطارات الأنفاق 

داخل العاصمة.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، قـــــــالـــــــت الـــــشـــــرطـــــة 
الــبــريــطــانــيــة إن ثـــلاثـــة أطـــفـــال لــقــوا 
حــتــفــهــم بــعــدمــا ســقــطــوا فـــي بحيرة 
يــغــطــيــهــا الــجــلــيــد بــوســط إنــجــلــتــرا. 
وأضــافــت أنــه جــرى انتشال الثلاثة، 
وأعــــمــــارهــــم ١١ و١٠ و٨ ســــنــــوات، 
وكــانــوا في حالة حرجة كما انتُشل 
طــفــل فــي الــســادســة مــن عــمــره ونقل 
للمستشفى وحالته لا تــزال حرجة. 
وقــالــت شــرطــة وســت مــيــدلانــدز، في 
بيان: «لا تزال أعمال البحث مستمرة 
في البحيرة مع سعينا لمعرفة ماذا 
حـــدث بــالــضــبــط ومـــا إذا كـــان هــنــاك 

شارع قريب من برج «بيغ بن» في وسط لندن (رويترز)آخرون سقطوا في المياه».

لندن: «الشرق الأوسط»

حبوب للتخلص من حقن الإنسولين
القاهرة: حازم بدر

قطع باحثون من معهد «والتر 
وإلــيــزا هـــول» لــلأبــحــاث الطبية في 
أستراليا، وشركة «ليلي» الأميركية 
للأدوية، خطوة على طريق تخليص 
مــــرضــــى الــــســــكــــري مـــــن عــــــبء حــقــن 
الإنسولين اليومية، بعد توصلهم 
إلى جزيء يشبه الإنسولين، يمكن أن 
يقوم بدوره، ويتميز عنه بإمكانية 

تقديمه في شكل حبوب.
يــــســــتــــطــــيــــع الأشــــــخــــــاص  ولا 
المــصــابــون بـــداء الــســكــري مــن النوع 
الأول إنتاج الإنسولين، ويحتاجون 
إلى حقن الإنسولين المتعددة يومياً 
للحفاظ على مستويات السكر في 
الدم تحت السيطرة. ومنذ اكتشاف 
الإنسولين قبل ١٠٠ عام، كان تطويره 
فــي شــكــل حــبــوب حــلــمــاً للباحثين، 
ولكن بعد عقود من المحاولات، كان 

هــنــاك قــلــيــل مــن الــنــجــاح؛ لأنـــه غير 
مستقر، ويتحلل بسهولة من الجسم 

عند الهضم.
وخــــــــلال الـــــــدراســـــــة الــــجــــديــــدة، 
المنشورة في العدد الأخير من دورية 
«نــيــتــشــر كومينيكيشن» اســتــخــدم 
الباحثون المجهر الإلكتروني المبرد، 
وهي تقنية جديدة يمكنها تصوير 
الـــجـــزيـــئـــات المــــعــــقــــدة بــالــتــفــاصــيــل 
الــذريــة، ما سمح للباحثين بتوليد 

صــــور ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد لمــســتــقــبــلات 
الإنسولين في الجسم؛ حيث وجدوا 
أكــثــر تعقيداً  تــفــاعــل الإنــســولــين  أن 
بـــكـــثـــيـــر مـــمـــا تـــوقـــعـــه أي شـــخـــص؛ 
حيث يتغير شكل كل من الإنسولين 
ومــســتــقــبــلاتــه بــشــكــل كــبــيــر خـــلال 

الاندماج داخل الجسم.
وأظــهــروا كيف يحاكي جــزيء 
(٣٣ Mer) عمل الإنسولين من حيث 
الــعــمــل عــلــى مستقبلات الإنــســولــين 

الــخــطــوة الأولـــى  وتشغيلها، وهـــي 
فــــي المــــســــار الـــــــذي يــــوجــــه الـــخـــلايـــا 
لامتصاص الغلوكوز، عندما تكون 
مستويات السكر في الجسم مرتفعة 

للغاية.
ويــــقــــول نـــيـــكـــولاس كــــيــــرك، فــي 
تــقــريــر نـــشـــره، يـــوم الاثـــنـــين، المــوقــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لمــعــهــد «والـــتـــر وإلـــيـــزا 
هــــول» لــلأبــحــاث الــطــبــيــة، إن «هـــذه 
النتيجة يمكن أن تقود إلى اكتشاف 

عقار يحل محل الإنسولين، ما يقلل 
من حاجة مرضى السكر إلى الحقن، 
المــكــتــشــف يمكن  الــــجــــزيء  ذلــــك لأن 
تقديمه على شكل حــبــوب دوائــيــة، 

بدلاً من حقن الإنسولين».
الـــطـــريـــق  يـــــــزال  ويـــضـــيـــف: «لا 
طويلاً، وسيتطلب مزيداً من البحث، 
ولكن من المثير معرفة أن اكتشافنا 
يفتح الباب أمام العلاجات الفموية 

لمرض السكري من النوع الأول».
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